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پر 0522 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبغد: 

اعترافا بالفضل وعرفانا بالجميل أسجل خالص شكري لكافة 
العاملين في عادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » وأخص بالذكر 
عا الو ضوے بل الد مد الكلية اسايق وا جه 
الكلية الدكتور عليان الحازمي » وذلك لما قدموه لنا من مساعدات كان 
لها أكبر الأثر في إنجاز هذا البحث. 

كا أشكر فضيلة الدكتور صلاح عبد العلم المشرف على هذه 
اروا عل الرعاة والشاية الى شاي اء والعوسيهات النثرة الي 
أرشدني اليها فجزاه الله عني خير الجزاء. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من كانت له يد نصح أو ارشاد أو وس 
أثناء البحث والله اسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. 





)١(‏ وكان عنوانها «فرقة اهل القرآن بباكستان وموقف الإسلام منها » وقد نلت بها 
درجة الماجستير بتقدير « ممتاز » ولتعمم الفائدة وحصر انكار السنة كمصدر تشريعي 
مستقل في. الإسلام اقتضت الرسالة قبل الطبع المزيد من البحث والتمحيص عن 
الشبهات المثارة حول هذا المصدر في الناطقين باللغة العربية. 
فاضفت الى الدراسة السابقة فصلاً ثاملاً عن هذا الجانب › واخترت لا هذا المنوان 
الجديد « القرآنيون وشبهاهم حول السنة » الذي يتناسب مع أفكار هؤلاء. 
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سمو 


یک 


اس ك رت الغاليقه والضلاة والثلاء غل أغرقة آل ياء 
والمرسلين» سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين» 
ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونمج مَنْهَجَهُم الى يوم الدين. 

وبعد: فان كتاب الله هو المصدر التشريعي الأول في الإسلامء 
والسنة هي الصدر الثاقِ بعد الكتاب الجيدء تبين أحكامه وتوضح 
مجمله» وهي تطبيق عملي لأوامر الله؛ على يد خاتم النبيين عليه الصلاة 
والسلام» وقد تكفل الله بحفظ كتابه من التحريف والتبديل؛ والزيادة 
والنقصان: ليكون دستورا خالدا على مر الدهور والأيام؛ كا وفق الله 
جهابذة الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من ا حدثین والفتھاء 
بحفظ بيان هذا الدستورء بما نقل عن المعصوم عليه الصلاة والسلامء» 
قَدَان المسلمون لأحكامه إلى جانب أحكام القرآن» من لدن بعثة 
مدع ان أن يرث الہ الأرض ومن علھا 

ولكنه م يسعقر الأعداء, الأمة الاملامية قرار أت يروا تقدم الأعة 
وازدھارھاء فخططوا ‏ حدم سی الإسلام 'وتشكيك السلمین فى دیٹھ: 
وكان من الصعب أن ينالوا من القرآن الکریم؛ فوجهوا سهامهم الى 
السنة محاولين تشوبهاء وسلكوا في ذلك طرقا متعددة لاإنكارها جملة 
وتفصیلا بعد التشكيك فيها. 
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فزعم بعضهم أن الكتاب الجيد شمل كل ما يحتاح اليه المسلمون 
جملة وتفصيلاء فلا جال لا, قحام السنة في مصدرية ترتع وأخذ 
الأحكام؛ وأا لم تكن وحيا منزلا ولا يسع المسم الا اتباع ما أنزله اللہ 
و التحا كالى السنة والقضاء بوفقها يؤدي الىالاشراك في الحك »وقد ہی 


اللہ عنه ط ان الک لاہ 4 وأا لم تكن شرعا عند الني مل » وقد 
فهمها الصحابة على هذا الأساس لذا نہوا عن كتابتها. 

رن اخدیث تكفا بظروف الیعة فکان ارشادا لن شاه الرسرل 
وعاینه› وأ الأحاديث قد انتقدت سندا ومتنا ls‏ ا حدثینں قد جوا 
في رجاها ومتونهاء وما كان كذلك ودخله آراء الرجال لا يصلح دينا. 
كا أن السنة تزرع الفرقة بین المسلمين وتنزع الوفاق من صفوفهمء 
والقرآن يحض على الوحدة وجمع شيل لاگ فا عاق دون تحقيق اشر 
القرآن يجب نفيه it‏ الخ . 

وإنّ إنكار السنة من مصدرية التشريع في الإسلام يعود تاريخه إلى 
القرن الثاني المجري» غير أن مصادر التاريخ لا تحدثنا عن أفراد أو 
جماعات انتسبت الى الإسلام ودعت الى نبذ السنة بعد ذلك القرنء 
والذين ذکرھم الاإمام الشافعي قد عفاهم التاريخ وضمهم في طياته, 
اللهم ما عدا بعض الافراد كالشيعةء وكالذي الف السيوطي من أجله 
كتابه «مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ». 

وتسربت فكرة إنكار السنة جملة وتفصيلا ف القرن الثالث عشر 
الهجري الى بعض البلدان العربية وغير العربية من الدراسات 
الاستشراقية» واتخذت شكلا منظا في شبه القارة المندية منذ أوائل 





)0( سورة الأنعامء آیة ۷ ۔ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


هذا القرن» فظهر في الهند وباكستان جماعة تنادي بعدم الاحتجاج 

بالسنة في الأمور التشريعيةء وسموا أنفسهم (بأهل القرآن) لاكتفائهم 

بأغل الأحكام عم القرآن: وحدہ ذوت- السنة: 

وقد كافح علاء شبه القارة الفكرة منذ وجودها بتكفير من يتبناها , 
و[جراء الاستفتاءات حوها حبناء ونسبة من يعثنقها إلى إعانة 
المستعمرين حينا آخرء دون أن يتعرضوا لتفنيد شبهاتهم حول السنة 
والرد عليها بطرق مقنعةء ولا ما أَنْتَجَ هذا الزيغ من الانحرافات 

والآراء الغريبة في تفسير القرآن والتشريعات الإسلامية. 

وم يسبقني أحد بالكتابة عن القرآنيين بالبسط والتفصيل الا الأستاذ 

المودودي رحمه الله في تفنيد بعض شبهاتهم حول السنة» وافتخار احمد 

لخي حول بعض آرائهم التشريعية. 

والذي دفعني الى الخوض في موضوع « فرقة أهل القرآن بباكستان 

وموقف الإسلام منها » أمور أهمها: 

)١‏ الذود عن ثاني مصادر التشريع في الاإسلام» وبيان حقيقة الذين 
ينكرون حجية السنة جملة وتفصیلاء وعحاولة استقصاء شھاتہم 
حول السنة» مع عرض بعض آرائهم 58 التشريع والمعتقدات 
کنتیجة لذلك الإ نکار ء وناقشتها مناقشة وفق أسس المنهج العلمي › 
سا آل ادك انقل وائعقل, 

؟) وقوع بعض الشباب المسلم في شباك القرآنيين عن حسن نية من 
الذين م يتح لهم أن يتثقفوا بثقافة الإسلام: فالتبس عليهم الحق 
بالباطل ويعود ذلك الى براغة العرض لا ا یل جودة السلعة. 

*) إتحاف المكتبة الإسلامية في لغة الضاد بخططات أعداء الاسلا 
وكشف القناع عن حقيقتهم » لیطلع ا خلصون لدین الله على ما يحاك 
ضد الاإسلام في غير لغة القرآن الكريم. 
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انفصلت القاديانية وحركة القرآنيين من بين الصف الإسلامي في 
وقت واحدء وخدمت الأولى أعداء الإسلام خلال القرن الرابع 
عشر الحجري بما هو معلوم لدينا جميعاء وخف نشاطها بإعلان 
خروجها عن دائرة الاإسلام» ولكن 5 القرآنيين م تؤد دورها 
و ل د والحد.. واخفن أن يكون: اترت الخامس 
عثشر الهجري هو قرن الافتتان بالقرآنيين - لا قدر الله - فإن 
كان كذلك فقد فاتحت الباحثين بالتعرف على نواياهم السيئة. 
فكرة إنكار السنة في شبه القارة في الآونة الحالية تشكل وجها من 
وجوه التسلط للمعسكر الشرقي», والقرآنيون في باكستان من 
يدعون الى تطبيق الاشتراكية في الأموال والممتلكات» لسوء نظام 
توزيع الثروة في هذا البلد - مع عدم التحام الى شرع الله - 
فالثنائية تختنق شعبه المسمء غني مترف يلك مئات الكيومترات 
من الأراضى الزراعية» وفقير مدع يفترش الأرهن: ويتوسد 
الححارة» وشک ف الأؤقة وال رصفة: لا يجد قوت يومهء وفي 
هذه الثنائية يكمن سر نجاح حركة القرآنيين. 
وينادي القرآنيون الى إقامة مركز اللّة ليحل محل مجلس التشريع في 


البلدان الاشتراكية» الى غير ذلك من الآراء التي تخدم أعداء 
الإسلام - كا سيأتي - في نشر مبادئهم في بلاد الإسلام» والسيطرة 


عليها ماديا بعد السيطرة عليها فكرياء وسيجد المعسكر الشرقي مبررا 
للتدخل في شئون باكستانء وما جاورها مباشرة - كا وقع في 


أفغانستان > أو بالوائطة: لحاية هذه الأفكار وغيرها. من. الأفكار 
الاشتراكية . 
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ولكن مة عقبات واجهتها وأنا في بداية البحث أهمها: 
عدم توفر المصادر الأساسية عن القرآنيين في لغة الضاد فيا 
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اعام - الا نتفآ - قام بتدوينها السيد سليان الندوي والدكتور 
مد مصطفي اأعظمي ؛ ولكن كتابتها لا تشكل موضوعا متكاملاء 
بل هي نبّذ بسيطة عامة» تشعر القارىء العربي بوجود فئّة في شبه 
القارة الهندية تدعو إلى نبذ السنةء وعدم الاحتجاج بہا في تشريع 
الإسلامء وإذا أضيف إلى ذلك عدم تسجيل القرآنيين في لغة 
الضادء تستطيع أن تدرك صعوبة الموقف» وأن تتصور العمل 
الذي يطلب البحث القيام به من الترجة والتلخيص. 

تنوع نقد القرآنيين للعلوم الإسلامية من التفسير والحديث 
والمصطلح والفقه والأصول والعقيدة والتشريم» وهذا يقتضي 
المطالعة الشاملة لعلوم متعددة» حتى يتمكن الباحث من الانتقال 
من عل إن آخرء لمناقثة آرائهم. وشبهاب. ي نقد انس تلك 
العلوم > فعكفت على أمهات مصادر هذه العلوم فکان البحث شاقا 
من جهة ويقتضي الدقة من جهة أخرى. 

ندرة مصادر القرآنيين في المكتبات العامة الأرديّة: وبقاء البعض 
الآخر منها مخطوطاء وھذا یقتضی أنواعا من الناورات للحصول 
عليها » من مكتبات القرآنيين يق ا ن مكتبات غيرهم 
اانا أخرفق: 


ولكن الله عز وجل أعانني على كل هذه الصعوبات وتابعت البحث 


بض ولاف أترجم ما يقتضي البحث ترجتە؛ وأقص ما يقتضي 
ا عل را غلاس رقف کان ا قراف فخا الد کر 
صلاح عبد العلم وتشجيعه المستمر أثر طيب في إخراج البحث بصورته 
الحالية» فالفضل لله ثم لفضيلته إذ منحني من وقته وراحته الكثير في 
الجامعة وی البیت ء وقد كانت إرشادات فضيلته خير زاد للبحث عن 
فكر القرانيين. 
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وقد تضمنت الرسالة باہین وخاقة, 

أما الباب الأول فقد خصصته لتاريخ فكرة إنكار السنة قديا 
وحديثاء وجعلته في فصلين» تضمن الفصل الأول منها تاريخ فرقة 
القرآنيين في الحند وباكستان». وذلك ببيان نشأتهم وتراجم أهم دعاتهم 
وذكر فرقهم المعاصرةء مع الارشارة إلى موقف الدولة والعلاء والشعب 
من أفكار القرآنيين » وختمت الفصل بذكر مقترحات يمكن أن تكون 
غرتا آتحصین شات الا 

وأوردت في الفصل الثاني الأصول التاريخية لفکر القرآنيين» 
ومیدت ھا ہڈکر معنی الننة لعة واصطلاحاء ثم أتبعت التمهيد ببيان 
موقف الشيعة والخوارج والمعتزلة من سنة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام » ثم موقف القرآنيين السابقين » وأخیراً تحدثت عن إنكار السنة 
في شبه القارة الهندية» بذكر موقف السيد أحمد خان وجراغ علي من 
السنة. 

وأما الباب الثاني فقد جعلته خاصاً لدراسة أفكار القرآنيين» 
وقسمته إلى أربعة فصول» خصصت الفصل الأول بعرض شبهات 
القرآنيين حول السنة ومناقشتهاء وتضمن الفصل الثاني منهج 
القرآنيين في تفسير القرآن الجيدء وأ:بيت هذا الفصل بناقشة نظرية 
مركز الملة ونظام القرآن الاقتصادي. 

وتضمن الفصل الثالث عرضا ومناقشة لآراء القرآنيين الاعتقادية 
في الشركء وعرش الباري والاستواء عليه» وخرق العادة» وعصمة 
نبينا عليه الصلاة والسلامء وختم النبوة بهء مع بيان موقف القرآنيين 
من المسيح ابن مريم ولادة وعودة قبل يوم القيامة» كا اشتمل هذا 
الفصل على بيان موقفهم من الحياة البرزخية» والشفاعة يوم القيامة 
وتصور الجنة والنار عند القرانيين. 
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واشتمل الفصل الختامي للرسالة عرضا ومناقشة لبعض آراء 
القرآنيين التشريعية» فتحدثت في العبادات عن موقفهم من الصلاة 
والزكاة والصيام» وني العقوبات والمعاملات عن موقفهم من بعض الحدود 
الإسلامية - كحد الزاني ا حصن وحد الشرب وحد السرقة وحد 
الارتداد عن الإسلام - وتعدد الزوجات ولميراث. 
وكانت الخاتمة خلاصة عامة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت 
اليها من خلال البحث» وبها أنهيت الرسالة التي أتقدم بها 'إلى كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية. بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة. 
لنيل درجة الماجستير في فرع العقيدة» وأرجو من الله العلي القدير أن 
أكون قد وفيت الموضوع با يستحقه من عناية واهتام, وفتحت بابا 
جديدا أمام الباحثين للتعرف على مخططات أعداء الإسلام. 
وعلى الله قصد السبيل وبه نستعين. 
خادم حسين إلهي بخش 
ه ذو القعدة ٠۰٠ھ‏ 
مكة المكرمة ف: 


3 


٤‏ سبتمبر ۱۹۸۰م 
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للب لورد 
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الفصتل الاولات 


ایق فة لمان 


سے 


3 7 


۴ نما القاس 

ب اجأ ص رام 

۔ ذرقہ الف زین ا مواصرة 

د۔ مرقفال ول والعاماء دالشب نتم 
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٠.‏ ى نہ 
نشاة القاس 


إن الدعوة إلى الاعتاد على القرآن دون السنة في التشريع الاسلامي 
بدأت تغزق اطند من عباية القرن الناسم عقر» على إثر انتشار الأفكار 
الى بثها أعضاء حركة السيد أحمد خان» غير أن مفعوها سرىشكل 
راتو جاب انط الهو الوا اا ل جو ا ان 
الأرض إذ تبعت منها حركتان هدامتان للإسلام: القاديانية والقرآنية. 

ففي سنة ۱۹۰۰ء نبض من تلك البقعة غلام أحد القاديان وادعى 
النبوة» ومنها فی عام ۱۹۰۲م بدا غلام نبي المعروف بعد اللہ 
جکرالوي مؤسس ا حرکة القرآنیة نشاطه الهدام» بإنكار السنة كلهاء 
متخذا (مسجد جينيّان وَالي) بلاھورا'"' مقرا لحرکتہ تلك ء بالاإضافة إلى 
فتنة أحمد رضا برل التي كادت أن تعم الهند كلها آنذاك!'). 


)١(‏ إسم مدينة في شرق باكستان وهي عاصمة إقلم البنجاب. 

)٢(‏ وإليه تنسب فرقة البَرِيْلُويّة المنحرفة المدعية للإسلامء المتوغلة في جميع طبقات الشعب 
الهندي والباكستافي على السواء, والتی لا ترى بأسا في السجود على القبور تعظها 
لصاحبهاء وما شاكل ذلك من المعتقدات غير الاسلامية. 
وقد ولد مؤؤسس هذه الحركة السيد احمد رضا خان عام ۱۸٠١‏ م في بريلي باهند »وتوفي 
بہا عام ۱۹۲۱ء ء وله باع طويل في اختراع المعتقدات غير الإسلامية وجعلها جز 
من الإسلام» ومن معتقداته الرئيسية ما بلي: 


۱۹ 
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وقد تزعم حركة القرآنيين فی بدایة الأمر شخصيتان: عب الحق 


عظم أبادي(") في بهار - شرقي ا ند - وعبد الله جَكْرَالَوِى في لاهور, 
في أن واحد من منبع متحدء غير أن الأول ل يخالف المسلمين في 
الأعال الظاهرةء يل كان عتثل لها كأى قرد عن السلمين بانتباط ذلك 
من القرآن الكري» دون اللجوء الى السنة المشرفة"» ما جعل الأنظار 
لا تلتفت إليه بدهشة واستغراب» مع ما سجله من الخالقات الظاهرة 
كقوله: (اللهم امح وثنية عقيدة البرزخ كا محيت الأصنام من جوف 





= ١/إن‏ الرسول مله نور لا بشرية فيه. 


0 


(۲) 


۲ وأنه عليه الصلاة والسلام يعم الغيب. 
؟/ وأنه عليه الصلاة والسلام يحضر الموالد بجسده الشريف» ويشاهدها بعينه (حاضر 


وناظر). 


؛/ وأنه عليه الصلاة والسلام في يده تصرفات الكون كلها (مختار كُل) أنظر مجلة 


البینات ص۳۵ - 4١‏ عدد رجب وشعبان ووماه. 

هو الحافظ السيد بحب الحق النسوب إلى مدينة عظم آباد بالمندء البهاري البتنيء 
ولد في أواخر السبعينات من القرن التاسع عشرء وكان حنفي المسلك تي أول أمره 
ينبع طريقة الصوفية النَقشْبَندِيّة» ثم تحول عنها ليصبح عضوا غير بارز في زمرة 
القرآنيين » وله مؤلفات عديدة منها: 

/١‏ دعوة الحق ”/ شرعة الحق ۳۴ منھاج ا حق /٤‏ بلاغ الحق. 

وقد صنف كتابه الأول والثاني قبل أن ينضم إلى الحركة القرآنية» والثالك أثناء 
تذبذبه والأخير فيه التصريح بعدم أخذ السنة في الدين؛ وكان يكتب في كل من 
مجلتي « البيان » «وطلوع الاسلام ». توفي في أواخر الخمسينات من القرن. العشرين 
بكراتشي بعد استقلال باكستان. 

وفي العشر السنوات الماضية تكونت حول أفكاره فئة تدعو إليهاء وتدافع عنها في كل 
من مقاطعة سيوني وبالاکات ومَدھوبوْرَہ نی أواسط الهندء ولمل هم الذين ناقشهم وفد 
دار العلوم بنارس عام ٦ء‏ ولزید من المعلومات يرجع الى صفي الرحمن الأعظمي 
في كتابه (إنكار حديث حى يا باطل). 

انظر البروفیسور ممد فرمان إنکار حديث إِيُك فتنه إيك سازش ص ۱۷۹ 


۲٢ 
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الكعبة) وإ نكاره وجود منصب الإمامة في الإسلام» لعدم ذكر القرآن 
له" ما یؤخذ اساسا من السنة ء وستأتی نماذج أآخری فی الفصول التالیة 
زایا سی اف ٹر خالف اللي ا اللعَلة الاول: کیذا 
تشكيل فرقة جديدة اسماها (أهل الذكر والقرآن)» وكلا تباعد الزمن 
عبد الله أسس فرقة القرآنيين بالاعتاد على كتاب الله وحده. 
ويكننا القول في ضوء دراسة الظروف التي أدت إلى نثأة الحركة 
د ناك نشأتهم تعود الى أسباب عديدة أهمها ما بلي : - 
١‏ - اتفقت سک انار التي ما نشأة لٹ رآنیین 0000 حيز 
الطبيعية التي بذر n‏ أعضاء حركة السيد خد رس 





۰٦٤ حب الحق منهاج الحق ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر محب ا حق بلاغ ا حق ص۲۹: 

(۳) انظر حبيب الرحمن الأعظمي / نصرة الحديث ص۲. وممد اسماعیل السلضيی جاعت 
إسلامي كانظرية حدیث ص١٦۹‏ . وعطاء الله حنيف في مقدمة برق إسلام محمد شرف 
الدین. واافتخار احمد بَلْخي / فئنة إنكار حدیث کامنظر وبس منظر ح۲/۱٦۰‏ 
والبروفیسور حافظ عبد الرزاق/لغزشين ص .۲٢۳‏ والمؤرخ سید سلمان النذوي/مقدمة 
تدوين حدیثِ ص ۲۸. وممد عبد الرشید نعافي/في تقديه لمتفقة فتوى لأسرة مدرسة 
نیوتاون. واحتشام ا حق/فتنة إنكار حديث برإيك طائرَاته انظر ص .٦٦‏ الداعية 
المودودي/ سدت كي آئیني حيبت ص١۱‏ 


۲١ 


محکم دلائل وبراہین سے مزینء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


وقد تحدث عن ذلك ثناء الله فقال ما نصه: 

(ما أشأم ذلك اليوم الذي خرج فيه صوت عليكره ال خالف 
لجميع الآمة الإسلاميةء الداعي إلى الاعتاد على القرآن وحده في 
لمن وات العا رن دلا كرا ار تا الضرت عل 
الحافظ عب الحق عظم آبادي في بََنَةَ (بافند) د كا أثر عل 
عمد الله جکر الوي 5 لاهور بباكستان أعظم تأثير)!؟). 


٣٢‏ - الاستعمار بأساليبه الختلفة: 


ع 


۱ 


أصيب المسلمون بجمود ثقاني واجتاعي إثر إخفاق ثورتهم 
التحرریة سنة ۱۸۵۷ء ء فتخلفوا عن الشعوب الجاورة في الجالين 
الثقافی والسیاسي ء کا أذ السلطات الاإنجليزية استهدفت ذلك عن 
خبث نية؛ لإساءتها الظن بالمسلمين؛ فشغلتهم بالدفاع عن أنفسهم 
ونفي التهم التي كانت توجه اليهم بين حين وآخر عن المساهمة 
في الأعمال البناءة» وشحعتهم على الجهل في العلوم 
والعصرية مما نتج عنه فقدان العم الصحيح بين الأوساط 
الإسلامية!؟). 





(١۱) 


(۳) 


هو ثناء الله مدير مجلة أهل حديث الأمرنسرية الملقب 7- بنجاب لجرأته في إظهار 
ا ٠‏ وقد ا ا ا ا جكرالوي وغلام أحمد القادياني جیا دالبريلويا 
عله ل حدیث ص ٣‏ عدد تر شا ےت الخالف هر 
حركة السيد أحمد خان وعلى ذلك فلا يخفي ما في هذا النص من مبالغةء > إذ لم تنبت 


دعوى الاكتفاء عل القرآن من أعضاء حركة السيد أحجد خان: ہل وردت عنهم 


شبهات حول بعضص السنة: فبنی عليها مس القرآنیین حركته الهدامة وسيأتي 


تفصيل موقف السيد أحمد خان من السنة في الفصل التالي. 


انظر. الندوي أبا الحسن على الحسني / المسلمون فی 9 ص ۹۳ .۰ 
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ب - شجعت الدولة المستعمرة جميع من يمد اليها يد العون حرصا على 
بقائها في الهند بتقديم الأفكار والمقترحات. ومن ثم منحها 
الأوسة زالعونات لأراتك الأفرادء وقد كان على رأس هولاء 
السيد أجد خان وأتباعة": 


سے اال الوا رة سحن الأنراد عن المسلمين. شاكرة أو 
بالواسطة» وشحن أفكارهم لصالحها - ولو على حساب الدين - 
ما تضمن بم الولاء على السلمین؛ وکان على رأس هؤلاء غلام 
أحمد القادياني وعبد الله جكرالوي وأتباعها. 

وه زكرن نمدا سو الأدى الوسيرة تن تب سی الا 
الستعمرين بأنفسهم » وصرف أنظارهم عن الدخيل الوارد: 
ولتحقيق هذا المبدأ الخبيث حاولت الدولة الحاكمة إدخال بعض 
المعتقدات غير الاسلامية إلى الاسلام : بواسطة عملائها المتمسلمين 
ما تسب عله *تشطير الصف الا سلامي الموحد. 

٣‏ - اغترار بعض الفئات الإسلامية بالنظريات العلمية الأوربية 
المنتشرة خلال النصف الأول من القرن العشرین : وتفسير الحقائق 
الإسلامية في ضوء تلك النظريات والتوفيق بينها وبين الاوسلامء 
وقد ترأس اتباع السيد أحمد خان إيجاد هذا الانسجام» ثم تبعهم 
القرآنيون في هذا المسلك» لوجود الصلة الروحية التي تربط بين 
الفريقين!؟!. 


)١(‏ كمنح السيد أحمد خان لقب (نجم الهند) ونذير أحمد أحد أعضاء حركة السيد احمد 
خان البارزين لقب (شس العلاء). 

(؟) كنظرية الارتقاء في خلق آدم ووجود الجنس البشري وتأويل الآيات القرآنية في ضوء 
هذه النظرية. انظر برويز إبليس وادم ص 5 - ه8". 
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- ولعل السبب المباشر لنشأة القرآنيين بين المسلمين هو شعورهم 
پظرورة وحددة العف الاثلانى + والتسلاصن من الفرق 
المتعددة - من الحنفية وا حنابلة والشافعیة..ء وجع السلمین 
تحت راية واحدةء لكنهم ضلوا الطريق لجهلهم بالإسلام وأسسه 
الحكمةا, وقد استغلتهم الدولة وشجعتهم على المضي قدما في 
نشر هذا الاتجاه الهدام. 
ہس اله اساب لر ار اين من یں الافاظ 
الإسلامیة. ولعل من المفید بعد هذا العرض الوجيز للأسباب المباشرة 
المباشرة ف نشأة الحركة القرانية 5 المند أن نعرج على 7 
. لنعرف مدى أصالة فكرهم أو تأثرهم بغيرهم فيا أبدوه من 
00 المناهضة للوسلام. 





)00( انطر عبد الله جکر الوي/ محلة اشاعة القرآن ص ۳۹ عدد نوفمبر م ۰ءء وحشمت 
علي/ الجلة نفسها ص E ٠١‏ . ومحب الحق/نفي بلاغ الحق ص٢٢‏ 
و15 ومنهاج الحق ص۸۷ وعجلة بلاغ الأمر نسرية ص١‏ عدد إبریل ۱۹۲۸ء. 


تی 
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ا اراتم 


اح انی 


- نشأته : 

هو الشيخ عبد الله بن عبد الله الجكْرَالَوي نزيل لاهورء الذي دعا 
الاس آل مذغب جديد سبى. أثباعه ٭آھل الذکر والقرآن ٤ء‏ وأتكر 
الأحاديث قاطبة وصنف الرسائل في ذلك( . 

ولد عبد الله في بلدة «جَكْرَالَهُ » بمقاطعة مِيَانوَالِيُ ببنجاب 
بالباکستانء فی نہایة العقد الثالث من القرن التاسع عشر لميلادي في 


ھا 


أسرة علم ودين» وكان والده من يستظل بظل مشيخة (تونسة براج)» 
ولهذه الصلة الروحية ذهب والده به الى متولي المشيخة آنذاك› فحنكه 
ومسح على رأسه وأمماه (غلام يي) وظل معروفا بهذا الإسم حتی سنة 
۹ء إذ سجله مع اسمه ال ختار (عبد اللہ) في نہایة مقدمة تفسيره» مم 
تحاشاه بعد ذلك التاريخ لشبهة الشرك فيه حتى المات. 


. ۲۸۹/۸ انظر عبد الحي الحسني نزهة الخواطر ج‎ )١( 


Yo 
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۲ - حياته العائلية: 

تزوج عبد الله بزوجتين أولاه| أثناء شبابه وقد رزق منها بإبراهم 
والتاظى عمد عنىء أنا إبراعع قل مجۃ سلك أييه- الاه الت 
عن سواد المسلمين فرفض الانتساب إليهء والسير على نهجه وهذا ما مل 
والده على إعلان عقوقه ومنعه من ميراثه؛ لكن الله عز وجل عوضه أكثر 
ما فاتهء وقد توفي في ٠٠‏ ذي القعدة ۱۹۱۸/۱۳۳۹ .(). 

أ الابن الثاني القاضي محمد عيسى فقد وافق أباه في مسلكه » واتبع 
منهجه يساتده ويعاضدهء بيد أنه م يكن ذكيا ولا صاحب ثأن فأفل 
نجمه بأفول نجم أبيه. أما زوجة عبد الله الثانية فهي (مريم جميلة) ذات 
الثقافة الواسعة وقد تزوجها في أواخر حياته عند بلوغ الثانين» وتفانت 
في خدمة زوجها رغم التفاوت الكبير في سنها وثقافتهاء وكانت تقول 
بمثل قول زوجها وتعتقد كمعتقداته. ولولا أنوثتها لخلفته في قيادة 
الفرقةا". وقد رزقت منه بابنة ذكية فاقت أمها في الثقافة والعلمء 
ولابنة عبد الله هذه ثانوية خاصة للبنات في « أَيْبَتْ آباد ٭ بباکستان: 
وم تزل تنمسك بأفكار أبيها وتقوم بغرسها في أذهان بنات المسلمين. 

هذا وقد لبت be‏ حميلة) ف ۰ ولحقت 


a 


)١(‏ انظر مجلة أهل حديث ص٩۱‏ عدد مارس ۱۹۱۹ م. 
(۲) وقد تزوجت بعد وفاة عبد الله بغازي خان أحد الأوفياء لزوجها والذي قضى 
عبد الله آخر أيامه عنده حتى المات. 
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- ثقافته وحياته العلمية: 

تی عو اف حلويه» الآولية على يد والده» ثم انتقل إلى المدارس 
الأهلية الجاورة لبلدته. وأخيراً سافر من بنجاب إلى دهْلِي لدراسة 
الحدیث الشریف: علىی ید میان نذير حسيع المحدث الشهير» وقد. تعرس 
فيه أستاذه: لمرسة وطقى أن كرون هو مصتداق. غوله عليه السك 
والسلام: «لا ألفين أحدك؟ متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به 
أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ٠‏ . 

وبعد العودة من دهلي أصبح عبد الله شيخا من شيوخ أهل 
حديث!" ودخل في مجال التأليف والنشر ما تلقاء من العلوم الإسلامية. 

ولعل بدء انحرافه عن جادة الحق يعود تاريخه إلى العقد الأخير من 
القرن التاسع عشرء وأول حجر عثرة وقع في طريقه هو مناظرة ابن 
عمه له (القاضي قمر الدين) الحنفي في أوائل هذا العقد» بطرح 
با أماء عبد الله في الحديث الشريف ما أوقعته في اللبسء فقال 
قولته المشهور: (هذا هو القرآن الموحى به وحده من عند الله إلى عمد 
عليه الصلاة والسلام وأن ما عداه فليس بوحي). ثم شرع في تصنيف 
تفسير القرآن الكريم وقد أعانه في الطبع نواب الله دَادْ خان أمير منطقة 
ديره إسماعيل خان لوحدة فكرها حول السنةء ثم اتخذ عبد الله لاهور 
کر لحركته بصورة دائمة لنشر دعوته الجديدة» فانضم إليه بعض أثرياء 


.ه١ الحديث أخر جه الزمام الشافمي في الرسالة ص‎ )١( 
الذين بأخذون با باحديك ف كل م سیر وکبیرۃ سلفیون ف مین لا يجوزون‎ 1 (r) 
. ددا عل نص من كتاب أو سنة‎ 
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لأغور اتال جار فو جانا ' صاحب التجارة الواسعة» ومح دين كفش 
سا جي الضنات الكبيرة: المولین لمشروع «أهل الذكر والقرآن ». 

وكان عبد الله بجيد لغتين من اللغات الحية ها العربية والأردية› 
وله باع طويل في العربية وعلومها ا ختلفة ء من النحو والصرف والبلاغة 
والأدب وكتابه (ترجمة القرآن بآيات الفرقان) أكبر دليل على ما نقول» 
وما يلاحظ في كتبه الأردية كثرة التقويس أثناء الترجمة من العربیة إلى 
الأردية؛ ولعل. هذه الظاهرة لأ إليها بعد ادعائه أن القرآن قد حوی 
بين دقتيه كل السائل الشرعة حی عدد الصلوات ورکعات كل متها : 
فا عا طولت بيان ذلك من الترآن ے حمسي اوفاقة د اق 
إجابته بمثل هذا التقويس! السخيف كا سيمر بنا في الفصل الرابع من 
الاب الا 

هذا .وقد .عفلت: اة عبد الله العلبية يكقير من لمات 
والتصنيف › فھو مناظر جد »› وجدَلي بارع: تخد الحدة والعنف » 
ہیں التاق الإسلامي وأهله» لا يعرف الدعاية ومدى تأثيرها في 
النفوس. ولذلك قل أتباعه وخل ذکرہ بين الناس» وللرجل مؤلفات 
عديدة منها: 


١‏ - تفسير القرآن بآيات الفرقان وهو مجلد واحد. 


.» ترحمة القرآن 1 ت الفرقان « ثلاثة جلدات ضخمة‎ e 


"١ كان حنفي السلك في أول أمره» ثم دخل ني زمرة أهل الحديث وبقي معهم مدة‎ )١( 
سنةء ثم اتصل يلزا غلام اُجد القادیا ومدحه دون أن يبايعه » وأخيرا اتصل‎ 
بعبد الله وصار أحد أركان القرآنيين البارزين توفي سلة ۱۹۱۲ء أنظر جلة أهل‎ 
م. وبجلة اشاعة القرآن ص١١ عدد‎ ۱۹٠١ عدد سبتمبر‎ ٠٠ حدیث جلد ۲۳/ص‎ 
م.‎ ۱۹۳٤ نوفمیر‎ 

(0) أي يضيف إضافات وتفسيرات شخصية بين الأقواس زيادة على المعنى المترجم. 


۲۸ 


محکم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


٣‏ - صلاة القرآن ما علم الرحمن بآيات الفرقان وهو مجلد واحد. 
إشاعة القرآن في جواب إشاعة السنة وهو مجلد واحد. 

- الزكاة والصدقات كا جاء في آيات بينات وهو مجلد واحد. 
- برهان الفرقان على صلاة القرآن وهو مجلد واحد. 

ترك افتراء تعامل (نبذ التعامل بالمفتري) وهو مجلد واحد. 

- (المناظرة) بينه وبين مولانا ابراهم ميرسيا لكوي وهو جلد 


واحد. 


1 
ea 


۱ 
© مہ < و 


ہے غاوثة یہ وین ہولاتا عمد حسين مدير جلة إكاعة السئة :وهو 
مجلد واحد. 
٠‏ -رد النسخ المشهور فى كلام الرب الغفور. وهو يجلد واحد. 
١‏ -البيان الصريح لإ ثبات كراهة التراويح وهو مجلد واحد. 
٣‏ -روح الاإنسان كا بينه القران وهو مجلد واحد. 
٣‏ - حالات عیسی ورسول رباني (أحوال عيسى ورسول الله عَلِتهُ) وهو 
مجلد واحد. 
٤‏ - بیان اعتقاد أهل حديث. وهو مجلد واحد. 
بالإضافة إلى الموضوعات العديدة في مجلته إشاعة القرآن. 
وكل كتبه هذه طبعت باللغة الأردية» لا وجود لشيء منها في 
الأسواق المعاصرة» ويندر وجودها ايضا في المكتبات القدية العامةء 
ولعل السبب في عدم اقتناء هذه الكتب للمكتبات العامة هو شدة الغيرة 
الإسلامية من المسلمين؛ والدفاع عن کل ما یس الاسلام بسوء ء حفاظاً 
على الأجيال الإسلامية القادمة. 
ومن خلال بجثي عن كتب عبد الله توصلت إلى أن مكتبة «ربوة > 
القاديانية هي المكتبة الوحيدة التي احتفظت بجل کتب عبد الله من بين 
المكتبات الباكستانية. 
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هذا وقد تمكنت من الاطلاع على الكتب التسع الأولى 

القائمة . بالاإضافة إلى الموضوعات المتناثرة بين طيات (مجلة إشاعة 
القرآن) ومجلة « إشاعة السنة » اللاهوريتين. 
غ - صلته بالاستعمار: 

اختلفت النقول في اتصال عبد الله بالإنجليز ومالأته لهمء فغلام أحمد 
برويز ومن يرى رأيه يذهبون إلى (أن المرزا غلام أحمد القادياني كان 
من البذور التي تولت الحكومة البريطانية بذرهاء وأن دعوته أتت من 
صمي اہ الإ علق بيه اف هيدات ار امل لیڈ ارف ار جا 
أصيب به الإسلام في عصره من الفرق المتعددة). 

وفريق آخر من ال حققین أمثال مد علي قصّوري!" يرى أن الحكومة 
المطان غاد لان ورےھ الخترد الافات رت رت عست 
يقول: (وفي هذه الآونة اتخذ المشروع الاإنجليزي نوعا جديدا من 
الناوزاته المتاوثة الأسلاء» عضدت مبقوقه. السياسية كثيرا من القساوسة 
المبشرين» مما مكنها من اصطياد بعض الشخصيات الاإسلامية» وايقاعها 
في شبكة التحريف ضد الاإسلامء كا انضم إلى هؤلاء بعض من يريد 
الدنيا. فحرضتهم السلطات الإنجليزية على أن يقوموا بأعال تبعد الثقة 
فق التفوين. اء اديت القریف ریھازا الضائر “النافقة من 
السلمین وكان هلق راس ھزلاء حمينا عبد الله جکرالوی وقد اختارہ 
المسيحيون لأداء هذه المهمةء فرفع صوته بإنكار السنة كلهاء وأخذ 


1 e. 
EL 





.۸ فرقة أهل قرآن ص‎ )١( 
نسبة إلى مدينة قصور في باكستان ولد سنة ۱۸۹۲م في مدينة قصور وتحصل على‎ )۲( 
م.‎ ٠١۹۵٩ يناير‎ ١4 الدكتوراه في الرياضيات من جامعة كمبرج البريطانية وتوني في‎ 
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يدعو إلى هذا المشروع المدام» فأخذت كتب التأييد والرسائل تصل 
اليهمن المبشرين بالمسيحية »وتعده بالمساعدات المالية وتشكره على هذا الجهود 
الجبار» وقد عرفنا كل ذلك من قبل أحد أصدقائنا الصادقين: الذي 
كان يقوم بدور الترجمة هذه الرسائل» لعدم معرفة عبد الله باللغة 
الأغخلزيةء ولو بذلنا قليلا من. الجهد لأمكننا الحصول عليها غير أنا لا 
نريد. ذلك )31 

ولعل الذي منع الدكتور مد علي من التصريح باسم صديقه أو نشو 
شىء من الرسائل هو قرب عهد الاستقلال للدولة الباكستانية » وتوغل 
ا ا و وا فان زالطت حال مو علر 
أو يبدىء مساوئهم» والذي يتحقق للمتتبع لأحداث تلك الحقبة 
التاريفية هن وجوه الغبلة ہن اک کا الکرالویة .والدولة التسرة 
آنذاك» ولو صلة خفية» ولعل الزمن يكشف لنا عنها عاجلا أو آجلا. 
۵ھ - موقف العلاء من أفكاره: 

اتخذ عبد الله مدينة لاهور - مدینة العم - سنة ۱۹۰۲م مقرا 
دائمًا لا بلاغ رسالته إلى المسلمين» ونشر أفكاره بين الناسء بيد أن مجلة 
إشاعة السنة كانت له بالمرصادء إذ أسرعت إلى جمع أفكاره وإجراء 
استفتاء عام حوطاء ووضعتها على بساط البحث في الأوساط العلمية: 
بعد عرض وجيز لبعض أفكار عبد الله الانحرافية» وطالبت من علاء 
الدين وقادة فكره بيان موقف الإسلام من مثل صاحب هذه الأفكارء 
وهل يبقى الرجل مسلا مع اعتناق هذه الأفكار؟ أو يخرج من دائرة 
الإسلام ولا يبقى له به صلة؟ 


)١(‏ بجلة الاعتصام الأسبوعية ص 0+ - 51 العدد الخاص بججية الحديث فبراير 
كوكام. 
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فأفتى بكفر عبد الله جل علاء شبه القارة الهندية في باكستان 
والمند وبنغلاديش. وفي نماية سنة ۱۹۰۲م تولت إشاعة السنة نثر 
عشرات التوقيعات لعلاء الدين الذين افتوا بكفر عبد الله. وخروجه من 
بوتقة الإسلام. وأنه مقطوع الصلة عن الدين والمسلمينء غير أن 
عبد الله بقي مستمرا في دعوته حتى اخترمته المنية. ولقي ربه عز وجل. 
5 - مرضه ووفاته: 

د المرض يسري الى جسم هذا العجوز الأعرج منذ بداية سنة 
۲ م » فنصحه الأطباء بمغادرة لاهور واختيار موضع آخر لسكناه 
حرصا على صحته » فانتقل الى أحد أتباعه المقربين مدینة وا غير 
أنه م يشفه من عرضه» بل أخذتث العلة تشد بيه وتنقل کاعلہء حى 
جعلته طريح الفراش لا يستطيع مغادرتهء فاشتاق العودة الى مسقط 
رأسه رجاء المدفن عند ڈیہ خر ان أقرباءه كانوا قد هجروا كر اله 
وانتشروا ف أماكن متعددة فى باكستان, فنقله غازي خان ين أتباعه 


الأ وفياء الى منزله بمدينة ان القريبة من جکرالہ وظل 
عبد الله ود بقية حياته عنده حى وافاه الأجل عام 414 م فدفن 


في حي ار غيل ميانوا لي ». 


۔۲٢٢ انظر جلة إشاعة السنة مجلد ۱۹ ملحق ۷ ص‎ (١) 
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م6 
ہیں 
چچ سے سے 


انر الا مر 


٩‏ د ناته ودراسته: 

هو الخواجة أحمد الدين بن الخواجة ميان ممد بن ممد إبراهم دعامة 
الفكر العميق للحركة القرآنية» ولد عام ١181م‏ بدينة آمرتَسَر بالهندء 
وبعد ولادته حمله والده الى مرشده ومربيه الشيخ قلام علي قصوری() 
للدعاء على عادة تلك الديار فمسح الشيخ علق راس أحد الدين وسماہ 
بہذا الاسم. 

وقد تلقى الخواجة دروسه في القرآن الكريم عند ا حافظ !مام 
الدين: كا تلقى علومه الدينية عند الطبيب أمين الدين بن حسام الدين 
الأمرتسريء ثم التحق بممدرسة المبشرين فدرس الكتاب المقدس والعلوم 
العصرية الحديثة!'). 





)١(‏ وقد كان أحمد الدين يتردد عليه في زيارات متكررة وهو القائل في أحمد الدين أنه 
ابنه الروحي وكان غلام علي يلقب برئيس الموحدين؛ وللشيخ تفسير للثلاثة أجزاء 
الأولى من القرآن الكريم ولا زال مخطوطا عند عمد حسين عرشي مدير محلة فيض 
الا سلام الراولبندية . وم أعثر على وفاة الشيخ. 

(؟) ملخصا من مجلة بلاغ عدد سبتمبر 195١م‏ العدد الخاص محياة الخواجة. 


۳۳ 


محکم دلائل وبراہین سے مزینء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


وبعد تخرجه من مدرسة المبشرين التحق بالثانوية الاٍسلامية في 
ارتو وال عبات :رعا غاي ها روصل اليد الحوابية :فى التعلم 
النتظم : غير أن لت وشغفه بالطالعة أكسباه شهرة واسعة» فعين 
عضوا في هيئة التدريس في المدرسة الإسلامية بأمرتسر برتبة أديب. 
وفي سنة ۷١۹٠م‏ أحيل إلى التقاعد لبلوغه الس القانونية» وفى 
۸ء عين مدرما لمدرسة البنات الابتدائیة ء التابعة لبلدية امرٹٹر 
حقی سنة ۱۹۳۰ء وف الفترة نفسها اشتغل الخواجة بتدريس القرآن 
الكريمء فذاع صيته في أرجاء شبه القارة كلهاء والجدير بالذكر أن 
الخواجة كان كثير المطالعة يتحمل المشاق في تحصيل العلم مما ادى الى 
ضعف بصره منذ الصغر واعیاہ الشفاء ء وظل كليل العين حتى المات. 
وكان أحمد الدين يجيد من اللغات: اللغات العربية والفارسية 
والاردية والا جلیزیة واا البنجابية فهي لته الأ سرية ء كا كان الخواجة 
يفهم البهاشية وو والجورمكهية والسكهدهرمية ايضا(). 
هذا وقد نبغ الخواجة في كل من علوم الاقتصاد والتاريخ 
وا حغرافیا والریاضیات والفلك والمنطق والعلوم ال( سلامیةء کما کان 
يعرف عل النبات وطبقات الأرض وغيرها من العلوم الشائعة آنذاك. 


؟ - صلته بعلماء عصره : 
أا صله با جو غات 

لقد استفاد الخواجة أحد الدین من نظریات السيد أخد خان.وإن 
لم جلها اساسا ومركو الآ فكارء :الشدةا نقد الملَاء ها والتكر عل قائليا 





. ٠۵ انظر مد حسينعرثي قرآن سي. قرآن تك ص‎ (١) 
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آنذاك» فاتخذ الخواجة جانب الحذر والحيطة فم يجهر بما جهر به السيد 
أخن خان وإنها كتى. واستعان. وورف. 

يقول ضياء الله الابن البكر لأحمد الدين الذي رتب ترجة حياة 
أبيه ول هذه العا عا تسه سو آت ادل من وضع اناس ااال 
على القرآن الكريم وحده هو السيد أحمد خان... وقد قضت أفكاره 
على الجمود الذي ساور على عقول المسلمين»؛ ثم نسج على منواله عبد الله 
جكرالوي وظل الخواجة مدة يستفيد من أفكاره وأفكار عبد الله ء 
ولأفكار الأخير تأثير بالغ في تعديل الوضع للسنة النبویة ء فأصبح الذين 
كانوا يفضلوما على القرآن يجعلونها بعد القرآن1!". 
ب - صلته بعبد الله جكرالوي: 

اتصل أحمد الدين بعبد الله منذ أن صدع الأخير بدعوته عام 
۲ءء وكثيراً ما كان الخواجة يزوره في العطل الصيفية أيام تدريسه 
بالمدرسة الإ سلامية» لتبادل الآراء والمناقشة حول العدید من المسائل 
العلمية» فيقنع عبد الله الخواجة حيّناً كا. كان يقتنع هو بآراء الخواجة 
أحيانا اخرى. 

وحید| نشر عبد الله كتابه (صلاة القرآن) في المتد الاول عن الترن 
العشرین؛ قام الخواجة بزيارة خاصة له ونصحه بعدم إصدار مثل هذه 
الكتب في الوقت الحاضرء وأثناء النقاش حضرت صلاة العصر فصلى 
الخواجة على الطريقة الجكرالوية» فقال له عبد الله: « كيف تعترض على 
الكتاب وتصلي مثله » فرد الخواجة عليه بقوله: «إني لا أراها باطلة 
ولكن التفرقة لا تجوز بين المسلمين !"). 


)١(‏ علة بلاغ ص ۸۸ عدد سبتمبر 1975م العدد الخاص بترجة اذ ال 
)۲( ا ہہ جح سس سس الرجلين يرجم الى 
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ج - صلته بالدکتور مد إقبال: 

تام اخواجة أحمد الدين بؤيارات ‏ متكررة للدكتور عمد (قبال 
الشاعر لتبادل الآراء وتمحيصها في المسائل الدينية: واختيار الموافق 
منها لشرع الله عز وجل وهذه الاتصالات المتكررة ظن بعض الناس 
أن هد[ قال قد وع فرية ى شاك القرآنيين» وتلبد الحو اما أكثر 
حیب نقد إقبال بعض الفئات الإ سلامية في شعره» مصرحا أنها تركت 
القران واتجھت الى غيره. 

ببد آنا المي لين كذلك فن كان رجه أف اخ ما فا من آو 
جهة كان على حد قوله عليه الصلاة والسلام: «الحكمة ضالة المؤمن 
فحیت وجدها فهو أحق بها 6(" فقد كان الدكتور رجه الله يبالغ 
ا ف ار حتى يظن التاریۓ أنه له يقر ولا يعترف بغيره.- وهذا ما 
ختص ديه الشسن عن الا = ويا الذي جری بعَیْنه في نقده للفئات 
اللا ابا ترت اران رات ال غي ما عق ان الس أنه 
يقول بقول أهل الذكر والقرآن» بيد أن لشاعر الشرق تصريحات متعددة 
تدل على إيانه واعترافه بالسنة المطهرة. وجعلها اساسا لتشييد صرح 
ال 

وما لا ريب فيه أن الدكتور محمد إقبال قد استفاد من لقاءات 
الخواجة رن أنه م ينضم اليه ولم يتأثر يأفكاره المشيئة لٹا مصدر 
الاسلام. 





۔۳٣٣‎ و٢٣٢ انظر قرآن سی ؛ قرآن ص‎ )١( 
.۵١ الحديث رواه الترمذي في سننه ج/ ۵ ص/‎ (r) 
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د - صلته بالقادياني: 
قش الخواجة في حياته كثيرا من الفرق ال خالفة لأقكاره. 

ہو التي كان ها أثر بالغ على الاسلام في نظره أمثال زار 
سما وأهل الحديث وغلام چ مسن القاديا نيه(" وووت ان 0 
م غير أنه لم یکن یشدد النكير على مخالفيه بل كان يجادهم بالحسنى » 
لذلك كان يحضر مجلسه كثير من القاديانيين والآريين وأهل احديث 
والمسبحیین؛ بل كان الخواجة نفسه يحضر مجالس مخالفيه ودروسبم ۳ 
٣‏ - نشاطه في دعوته وآثاره العلمية: 

قام الخواجة أحمد الدين عام 987١م‏ بتأسيس طائفته المنفصلة 
بأمرقیز والق اختار لها اسم (أمة مسلمة) فتسارع الناس الى اختيار 
عضويتها » بالاضافة إلى إصدار بجلة (بلاغ) الخاصة ذه الجاعة» تحمل 
أفكارهم وتنتشر نظریاتہم الخاصةا. هذا وقد شمر أعضاء «أ 
دعا ا عى يناعد اله ا غاا بن الا عل جیا 
الخاصء ويرسلونا إلى كل من عرفوا ا دون مقابل مما ساعد 
نشر أفكارهم وانضام الناس إليهم » كا أن دماثة أخلاق أحد الدين 


3 
f 
ف‎ 





)١(‏ فرقة من فرق الهندوس المتشددين. 

)٣(‏ هو غلام أجمد بن غلام مرتضى بن عطا ممد ۱۸٣۰(‏ - 1908 ) المعروف؛ ففي سنة 
3۸۹۱ م ادعى أنه السيح الموعودء وفی سنة ٠‏ ام ادعى أنه رسول مرسل من الله ؛ 
کی أدعى نسخ بعض الأحكام الاسلامية. وله مؤلفات عديدة منها براهين اأحدیة 
فتح إسلام توضيح مرام ترياق القلوب. تحفة الندوة. 

(۳) انظر ضياء الله جلة بلاغ ص ٤٤‏ عدد سبتمبر ۱۹۳١‏ م. 

.م١91٠ عدد نوفیر‎ ٣ انظر مجلة البيان ص‎ )٤( 

(ه) انظر إفتخار أحمد بلخي فتنة إنكار حديث ج/ ص ١و.‏ 
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کانت عاملا مؤثرا فی توسیع نشاط ھذہ الأمةء فانجذب إليها كثير من 
ياء والبلغاء والنبهاء أمثال مولا بخش صاحب مصانع الصابون 
کی وخمد حسين عرثي؛ وخواجة غاد :الہ اخ وصوئ 
غلام مصطفی تبسمء والسيد مقبول احمدء وجعفر شاه بهِلَوَارِي » ونحب 
الحعق عظم آباديء وقنا عماديء وأسلم جراجبُوري وكثير غيرهم من 
الحاضرين وأساتذة الجامعات وأعضاء السلك القضائي في عصره. 

ولكل من السابقين دور بارز في نشر أفكار الخواجة وإضافة الجديد 
إليها ويمكن اعتبار كل واحد من هؤلاء مدرسة وحدهء ذات طابع 
مستقل تحت ظلال «أمة مسلمة » كا أن لكل منهم مؤلفات متعددة» في 
ختلف العلوم والفنون. 

وا یلاحظ نی فکر أحمد الدین نقدہ اللاذع للنظام السائد في الميراث 
عند المسلمين» والدعوة بالاكتفاء على ما ورد في القرآن الكريم دون 
السنة؛ كتوريث ابن الابن مع وجود الابن للميت. وجعل الوصية فرض 
عبن على المتوفي لمن شاء من ورثته» وإعطاء الإرث لمستحقه بقطع النظر 
عن ديانته وحريته إلى غير ذلك من الآراء الغريبة الخالفة لإجاع 
ا 

والواقع أن الخواجة يتاز بعمق الفكر فیا يكتب فيه فیونی الوضوع 
حقه من جميع جوانبه بالاعتاد على القرآن وحده» دون اللجوء إلى ما 
عدا ولا حمد الدین مؤلفات عدیدة منها: 
١‏ - معجزة قرآن وهو بجلد واحد. 
؟ - أصل مطاع وهو جلد واحد. 





)١(‏ وسيائتي التفصيل هذه الآراء وغيرها في الفصل الأخير من الباب الأخير. 
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* - تفسير بيان للناس وهو 7 مجلدات ووصل فيه الى قوله تعالى: # 
له الح وأليه ترجعون * (سورة القصص. آیة ۷۰). 

٤‏ - برهان الفرقان وهو مجلد واحد. 

ريحان القرآن وهو يجلد واحد. 


۱ 
o 


1 - قرآن مجيد ورسول حميد وهو مجلد واحد. 
۷ - مباحثة جوشت خوري وهو مجلد واحد (الكلام على أكل اللحم). 
۸ - خير كثير در إثبات وجوب رب قدير (إثبات الرب عز وجل) 
وهو مجلد واحد. 

وقد تمكنت عن الاطلاع على كتبه الأربعة الأولىء بالإضافة الى 
موضوعات الخواجة المتعددة المنتشرة بين طيات مجلة (بلاغ) و(البيان) 
التابعتین (للأمة المسلمة). 
٤‏ - مرضه ووفاته: 

وفي سنة +18 م' أصيب الخواجة في شريكة حياته» بعد أن خلفت 
له خسة من الذكور وأنثى - وهم ضياء الله وعطاء الله وهداية الله وثناء 
الله وسخاء الله - وكانت هذه النازلة كقاصمة الظهر لصحته › فانہارت قواه 
منذ ذلك اليوم» وأخذت صحتہ تتدھور شیئا فشیئاء وفي ؟ يونيو يوم 
الثلاثاء ١۱۹۳ء‏ لح الخواجة بأم أولاده: بعد أن ظل طريح الفراش 
ثلاثة شهور. 
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2افظ سام ترَاخبُفْیِ 


ے فاته ونشاطه العلمي : 

هو جمد أسم بن العلامة سلامة الله البهوبالي!" المؤرخ الفيلسوف أحد 
اران الد ین فارز 

ولد في جراجبور ۱۲۹۹ھ /۱۸۸۰ء بقاطعة أعظم كره بالهند في 
أسرة أهل الحديث - أثناء أداء والده مناسك الحج » وحفظ القرآن 
الكريم قبل أن يناهز التاسعة من عمره» فلذلك لقب بالحافظ ثم أخذ في 
دراسة اللغة الفارسية لغة العلوم الدينية آنذاك» ثم الرياضيات» فاللغة 
الإنجليزية» كا أنه درس العربية على مولانا فتح الله. 

ومن المعروف أن الحافظ أسم ل یدرس في مدرعة منتظمة» كا أنه 
/ يسجل في جامعة من الجامعاتء بيد أن شغفه الشديد بالعم والمطالعة 
مما به الى مكان مرموق. 

ففي سنة ۱۹۰۳م اصبح الحافظ كاتبا لأحد الأعمدة الرئيسية 
لجريدة (بَيْسّة) اللأهوْريّة اليومية» ومن هنا ذاع صيته في شبه القارة 


)١(‏ نسبة الى مقاطعة بہوبال ا ندیة. 
(۲) انظر ممد سرفراز خان إنكار حديث كي نتائج ص .٥۷‏ 
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ال هندية , لكنه ترك هذه الوظيفة عام 65م لیصبح مدرسا ف ثانویة 
عليكر ه للعربية والفارسية. 

وق هده 7۲ مم أصبح اسنا عاما لكتبة هذه الثانوية › وقي 
5م تحولت هذه الثانوية الى جامعة علیکرھ الاإسلامیةء فأصبح 
الحافظ أسلم بها محاضرا في العربية والفارسية» ولكنه لم يمكث فيها 
طويلا بعد هذا التعيين !ذ غادرها الى الجامعة الملية الإسلامية!') بناء 
على طلب من مولانا محمد علي المر حوم دفين القدس(). 
؟ - صلته بالقرآنيين وفكره وآثاره العلمية:٠‏ 

لعل صلته بالقرآنيين ترجع إلى قلقه النفسي من جراء مسألة حجب 
ابن الابن بعد وفاة أبيه مع عمه من تركة جدهء يقول الحافظ : (اثناء 
دراستی للسَرا !5۶ا وقفت في مسألة ححب ابن الابن مع عمهء وم تلق 
في نفي قبولاء فبحثت في كتب علم الفرائض فم أجد لي موافقا: 
وأخيرا وجدت القرآن يوافقني في ذلك)). 

أما صلته بالخواجة أحمد الدين وتأثره بأفكاره فتبدو واضحة في 
ترجمته كتاب الخواجة (معجزة قرآن) إلى اللغة العربية. ونشره بين 
البلاد العربية!). كا أن الحافظ سار في موضوع الارث على نبج 


)١(‏ مقرها حاليا في دهلي بالند بعد نقلها من عليكره ء وكان الغرض من إنشائها نشر 
الأفكار الإ سلامية» وطرد الاستعار والتقليل من أهمية جامعة عليكره»ء ولا زالت 
تواصل. سينا التملنمنية إل الان: 

(؟) ولد المرحوم في رامبور بالمهند عام 1404م وتخرج في جامعة علیکرھ تم آتم دراسته 
في جامعة أكسفورد بإ نجلتراء وقد تجول في بلاد كثيرة لخدمة الإسلام» توفي سنة 
۱ انظر الوسوعة العربیة الْيسْرَةَ تحت مادة ( مد علي). 

(۳) بشیر بذلك الى «السراجي في عم الميراث » لسراج الدين محمد الحنفي. 

(؛) بحلة طلوع إلسلام ص ١١‏ عدد ١‏ يناير ١۱۹۵ء.‏ 

۵ باسم « الوراتة في الإ سلام . 
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الخواجة » فأخرج كتابه (محجوب الإرث) نقداً لقواعد الميراث ال جمع 
عليها بين المسلمين » كا أن لفكر الحافظ نصيب وافر في صبغ الأفكار 
الاشتراكية بالاإسلام» كتحويل ملكية الأرض إلى الدولة» واختراع 
منصب مركز الملة ليحل محل مجلس التشريع الحام عند الاشتراكيين!". 

والجدير بالذكر أن الحافظ اسم يمتاز من بين القرآنيين باطلاعه 
الواسع على الثقافة الا سلامیةء من الحديث والتفسير والفقه والفرائض 
والأصول إلى غير ذلك من العلوم الإسلامية: فلذلك كثرت مؤلفاته في 
النقد للعلوم المستنبطة لخدمة السنة. 

أما أسلوبه الكتابي فهو سهل وشيق»: وقد شهد له بذلك مخالفوه قبل 
موافقيه؛ كا أن أسلوبه يتميز بكثرة حمل المفردات على المعاني ال جازیة 
وصرقها عن معانيها الحقيقية. 

وبالاضافة إلى ذلك كان الحافظ له اليد الطولي في كتابة التاريخ 
الإسلامي بالأردية ولا سها لعهوده الذهبية» وكتابه (تاریخ امَّتْ) أكبر 
دليل على ذلك. وهذا الكتاب هو الذي حمل الكثيرين على ان يلقبوه 
بلقب العلامة مع أن أغلب أفكاره مقتبسة من (تاريخ الأمم الإسلامية) 
لخضري بك . 


)١(‏ يقول الحافظ أسم في مدح الاتحاد السوفيتي ما نصه: (ان الملة الروسية جددت العمل 
الإسلامي الذي وجد في العهود السابقة » بل أجود منه. اذ أطاحت بالرأسماليين وملاك 
الأرض وأصحاب الإ مارات الصغيرة» وهذا معنى (لا) من كلمة (لا إله إلا الله) وهي 
أول لبنة في الإسلام» وهذا العمل هو عين الامتثال لمبدأ الشهادتين) نوادرات ص 
۵ءء 

(؟) انظر ماهر القادري/قول فيصل ص .١‏ 
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وما لا يسم الباحث إنكاره أن الحافظ أسم هو الرجل الثاني - 
بعد بَرُویْز - الذي نبغ من حيث التأليف» وقام بالنشر لأفکار 
القرآنيين. 
۳ہ آثاية العلمية: 
للحافظ أسم مؤّلفات كثيرة أهمها: 

الوراثة في الا,سلام) باللغة العربية. 


-ے تاریخ ٤‏ نجد) بالا ردية. 
٣‏ - (حاة عمرو بن العاص) اڈ 


ع 


ك۲ 

) 

) 

(ت 
- (نکات قرآ آن) بالأردية اي 

(تعلهات قرآن) بالأردية أي n‏ الا 0 

(حياة حافظ شرازي) الي 

) 


و 
ما 
سڈ 

ہم 

6 
(+ 
1 

0ے 
ع 

۱ 
هت کے کے سح 


ور ا فا بالأرمية آی ڑھتائا للا 
٠‏ -مقام حديث بالأردية أي (مكانة السنة) في الارسلام. 
١‏ -مقالات بالاردية. 
۲ - تاريخ قرآن بالأردية. Î‏ 
١‏ -حياة جامي عبد الرحمن بالاردية. 
4 * تر افرآفد بالاردیھ 
وسوى ذلك هناك المقالات الكثيرة المبعثرة في معظم الجلات الدینیة 
التي رافقت حياته: من (بلاغ ونبات) الأمرتسريتيق. (والجاسعة) و(اعل 
حدیث) (وطلوع إ سلام) و(المعارف) الأعظم كرهية وغيرها. 


وكل مؤلفاته السابقة مطبوعة يندر وجودها فق الأسواق المعاصرة› 


٤ 
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ولا تخلو منها المكتبات العامةء وقد تمكنت من الاطلاع على العشر 
الأوائل منهاء بالإضافة إلى المواضيع العديدة المنتشرة بين طيات 
المحلات السابقة. 
ع - وفاته: 

بعد قیام دولة باکستان ۷٣۱۹م‏ ھاجر اليها الحافظ أسلم كبقية 
المهاجرين» بناء على طلب تلميذه البار (بَرُوِيْز)ء غير أنه عاد إلى الهند 
بعد مدة قصيرة لعدم وجود جو مناسب له. 

ونی مارس 500١م‏ أخذ المرض يتسلل الى جسده ويشتد به يوما 
فيوماء إلي أن توفي في 8؟ ديسمبر 1900م عن عمر قارب الخمسة 


والسبعين عاما» وطق بريه ليلقى “جزاء أعالها». 





)١(‏ انظر للمزيد من المعلومات عن حياة الحافظ أسم مجلة طلوع إنلام عدد ۷ يناير 
كوكام. 
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سے ن o‏ 


نسروبمر 


١‏ - نشأته ونشاطه العلمي: 

هو غلام أحمد برويز بن فضل دين بن رحمم بخش ولد في 4 يوليو 
۳ ٢مم“ ٤‏ بلدة بتاله القريية من قاديان» مقا طعة كورد اسن نوق « 
بالبنجاب الشرقية في الهند في أسرة علمية» وتلقى علومه الدينية الأولى 
في كنف جدہ وكان جده رحمه الله عالما بجيدا لكثير من العلوم 
الاسلامية » بالاإضافة إلي اتصاله الوثيق بالصوفية الجشتبة النظامية!, 
فتخن عقل حقیدہ بکثیر من الأمور الدينية والأسرار الصوفية » ولكن 
برويز سرعان ما تخلص من تلك اسان وأصبح لما عدوا لدودا. 

وم يتجاوز برويز في دراسته الثانوية السفى ثم انتقل الى الحيط 
قبل استقلال باكستان أن أصبح هديرا لتلك المطبعة!"!. 

وفی سنة ۱۹۳۸ء ادر السيد نذير أحمد بتمويل من صديقه برويز 
علة « طلوع اسلام » دون تسجیلھا بأسمه الخاصء إذ كانت الأوامر 


)١(‏ سلسلة تنتمي إلي الشيخ الجاهد نظام الدین الدھلوي ا متوفی ٣۹۳ھء‏ المعروف 
«بمحبوب إلمي » في المندء وكان يشار إليه بالبنان في علمه وتقواه ويضرب إليه 
اكباد اللإبل من داخل البلاد وخارجها. 

(۲) انظر قول فيصل ص و. 
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الحكومية لا تسمح بذلك ولا زال برويز لكها حتى الآنء وفي السنين 
الأول من صدورها كانت تغذى المسلمين بالأفكار الإسلامية ما جلب 
لها كثيرا من الأنصارء وازداد الا قبال عليها لدى الأوساط الإسلامية 
لحايتها فكرة (العصبة الاإسلامية) التي كان يتزعمها محمد علي جناحا"ا 
للحصول على دولة مستقلة للمسلمين. وبعد الاستقلال انتقل برويز من 
الهند إلى باكستان مع مجلته (طلوع إسلام). 
؟ - فكره ونشاطه للدعوة: 

بعد ما وصل برويز إلى كراتشي وطاب له المقام فيهاء نشطا في 
دعوته نشاطا بالغا لخلو الجو من المعارضة القوية من جهةء وللاعانة 
الفعلیة من أرباب الحکم من جهة أخرى» فوجد أرضا خصبة لشر 
أفكاره» فوضع لمؤيديه أسسا واضحة. وجعل لهم مكاتب فكر تحت 
إدارته» وأطلق عليها اسم (نوادي طلوع إسلام) تبعا لامم مجلتہ''اء وم 
قض بضع سنوات على مجيئه حتى عم ذكره في أرجاء باكستانء. بل 
تجاوزها إلى الدول العربية والأوروبية والأميركية")ء فأخذ الناس 
يبرعون للانضمام إلى دعوته. 


)۱( جمد علي جناح (۱۸۷۷ءم - ۱۹٤١۸‏ م) ولد بكراتشي وتخرج محاميا بكلية لنكولن اين 
الا نحلیزیة ۵<۹ءھء ثم عاد إلى وطنه وانضم إلى المؤقر الهندي»ء وفی سنة ۱۹۲۰م 
فصم وصال حبله من الؤقر وبرز نشاطه في العصبة الإسلامية حتى نالت باكستان 
استقلاها عام ٠۹٤١‏ م٠‏ وأصبح جناح أول زعم لهذه الدولة الفتية. انظر الموسوعة 
العربية ص۷٤1‏ . 

(؟) لعل ما نسبه الدكتور عمد مصطفى أعظمي في رسالته (دراسات في الحديث النبوي 
الشریف..) ص۲۸ و٢۳‏ إٰلی برويز من أنه «أسس جمعية بامم «أهل القرآن» هو 
باعتبار ما يهدف اليه برويز من تحكم القرآن وحده وأما تسمية الجمعية (بأهل 
القرآن) فلم يثبت ذلك عنه. 

(۳) انظر برویز مزل ب مزل ص 704 وبجلة البينات ص٣‏ عدد جادی الآخرۃة عام 
۳٣٣۱٣‏ ھ.* 
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وعلى جانب آخر أخذت أجهزة الإعلام للدولة تكيل له المدح كيلاء 
فانضم إلى صفوفه كثير من المثقفين وا حامین والقضاة وا حاضرین 
وأساتذة الجامعات والطلاب والمهندسين. 

وفي نوفمبر سنة ١۹۵٠م‏ عقد أول اجتاع عام لجميع نوادي (طلوع 
إسلام) فی لاھور 27 ثم تتابعت الاجتاعات السنوية لاتخاذ اللازمء» والبحث 
في المشاكل التي تعترض طريقهم لنشر الأفكار في أرجاء الوطن الإسلامي 
الكبير!. 

وف هذه السنة نفسها كان برويز قد عين عضوا في لجنة التقنين في 
باکستان» غیر أنه لم يستمر بها طويلاء إذ عطل الدمشور ااه ار 
انقلاب عسكري قام به الجنرال أيوب خان" وأمر بالفاء جميع 
الحرکات والأحزاب ما عدا حركة طلوع إسلام"» ولعل السبب في ذلك 
يعود الى ملاءمة الأفكار البرويزية لکل حاك» ومركز الملة عند برويز 
يتولاه كل من تمكن منهء وقد منح لهذا المركز سلطات تشريعية واسعة, 
من الحظر والإباحة والاجبار. وھذا ما یبتغيه کل حا لبقائه في 
الحم ولعل هذا هو أحد الأسباب الخفية العاملة في إلغاء قانون 
الأحوال الشخصية الإسلامية إبان حك هذا الجنرال» وإحلال القوانين 
الوضعية المقدمة من لجنة الأحوال الشخصية محله. 

والحق أن فكر برويز يمتاز بالاطلاع الواسع على الأفكار الأوربية› 
ويرى وجوب صبغ الإسلام بهاء بالإضافة إلى ذلك يعتقد أن النظريات 





)١(‏ انظر برويز منزل به منزل المقدمة ص: س. 

(1) انظر الآنسة كوثر تسنم ه. 6 برويز ص ٣‏ مقالة عاجستیر ۱۹۷۳ء القدمة الى قسم 
الفلسفة جلامعة بنجاب لاهور. 

(؟) انظر قول فيصل ص .١8‏ 
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العلمية 0 لا تقبل ا جدل والمناقشةء لذا يحب تفسير القرآن 
بقتضاھا!ء کیا ان أسلوبهہ المشرق فى المؤلفات يخلب قارئه من حيث 
يذهل عما دس فيها من الأياظيل: أما التاویل وصرف الكلات عن 
معانيها الحقيقية في كتبه فحدث عنه ولا حرجء فا من معتقد إسلامي 
إلا مسّه قم برويز بالتاویل ء بأسلوب لا يفطن إليه إلا المتعمق في دراسة 
ال ا 


صلته بفكر القرآنيين 
قد تحدث برويز عن أول اصطدامه الفكري الذي كان له أثر كبير 
في بقية حياته؛ بل تركه سواد المسلمين والانضمام إلى أفكار أهل الذكر 
ان م 5 ر کت ہہ 7 
کک و - وقد 0 القرآن تفصیل اض تا زۃیذاء فى 
يت قرو یی كار E‏ 
لزقیة عنير» + قير أ وجدت في تير هذه الاڈ حديث 4 هريرة 
8 ,2 اه اٹ ساب وضرب موسى کت 
أدركه ") فا اکا ہے فارتعدت ارائمي؛ واستفرقست في النفكي. 
راعلت الشبهات تتوا ی على ذهني واحدة تلو الأخرى)١)‏ 


ہ کر و 


۲۷و سے 


a 





(١)‏ 7 بالتطور في وجود الخلق ؛ وإنكار خوارق العادات إلى غير ذلك مما سيمر بنا 


(۲) سورة الأحزاب آ آية .٦٦‏ 
(۳) الحديث رواه البخاري انظر فتح الباري ج5/ ص٤٣٤٣‏ 
)٤(‏ برويز شاهكار رسالت ص ۲۹ و .". 
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زلعل: ارول اعلاف تہ الافکار وزثارة القبیات حول الَنَة لا رالة 
الثقة عنها ودعوة الجاهير إليها جهارا يعود تاريخه إلى مسجد سكرتارية 
دهلي , الذي كان قد منح برويز من قبل سكول السجد حقوق خطبة 
العة نشین راي الما :له معان ا اخ امود لون من 
يوم لآخرء فبدأ بالتأويل في السنة فالتعريض بهاء وأخيراً إنكار حجيتها 
وعدم الاعتاد عليها في شرع الله عز وجلء غير أنه لم يمض وقت طويل 
عل حه انار عض امرك الاس الس عل تھی اقرا 
رالکرتاری فا علاسب الطب واه عن الفا عمقل هته الترهاث 
ما كان سببا مباشرا لعدم عودته إلى المسجد للخطبة مرة أخرى'". 

وكان برويز قد اتصل في هذه الآونة بأستاذه الفكري الحافظ ممد 
أسم جراجبوري فتتلمذ عليهء وورث منه جميع مخلفات الخواجة 
الفكرية حول البيثة؛ وما أضاف الحافظل إلبها طوال عيره الطويل + بيد 
أن الأرض ل تكن خصبة لنشر أفكاره بين المسلمين آنذاك لكثرة ما 
كانت تكتظ به دهلى من العلاء الأجلاء من جھة ء والتغيرات السياسية 
التى أوشكت أن تحل بالمسلمين وقتئذ من جهة أخرى» فبقيت أفكاره 
تختلج نی صدره حی نالت باكستان استقلا اء فجاءها مهاجرا كبقية 
المسلمين واتخذ كراتشي مقرا مؤقتا لنشر دعوته. 

وا ارا أن رف مسقت الرجل سن السد اس ات وأافكارة 
فنراه يبجله ويضعه في قائمة مفكري هذا العصرء ويقول: (وفي عصرنا 
الحاضر یعتبر السید أخد خان والدكتور محمد إقبال أشهر مفكري هذا 
العصر)!") . 


.١6 انظر قول فيصل ص‎ )١( 
.۸ فرقة أهل القرآن ص‎ )٢( 
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ما موقفه من عبد الله جكرالوي فنراه يمدح منهجه وينكر عليه 
تعيين الجزئيات من القرآن الكرمء غير أن برويز يخول تعيين 


الجزئيات الى مركز الملة > فالرجلان متفقان في المبدأ والغاية. غير أنها 
اختلفا في السبيل الموصل اليهاء فكلاها ادعى كال الدين في القرآن 
وعدم التسلم لغيره في الحجة والبرهان. واختلفا في تعيين هذا الكال 
فيرى عبد الله كاله لشموله جزئيات الدين» ويرى برويز کاله وشموله 
بذكر الأصول وترك الجزئيات إلى مركز الملة» وبذا يكون قد وصلا الى 
الغاية المنشودة وهي إلغاء السنة من مصادر التشريع في الإسلام. 


٤‏ - مؤلفاته: 
يضر برويز اكا افرآئین اة وناسفا وله جاوز الح إن 
أسميناء مؤلف الحركة القرآنية وإليك أسماء بعض منها: - 


تبويب القرآن وهو ثلاث مجلدات - وهو عبارة عن معجم لبعض 
معاني القرآن الكريم. 

سلم كي نام خطّوْط وهو ايضا " مجلدات (رسائل بامم سلم). 
قرآني فيصلي وهو ايضا * مجلدات (أقضية القرآن). 

قرآني قوانين وهو جلد واحد (الأصول القرآنية). 

من ويزدان وهو مجلد واحد (أنا والرب). 

أبليس. وآدم وهو علد راع 


ويقول برويز في ذلك ما نصه: (وإنا نرى عبد الله جکرالوي کان سلم النیة ء [كتوى 
بار ما ضبن به الارسلام في هذا القرن من الفرق المتعددةء فانتحل علاج هذه 
المعضلة فنادى بجمع السلمین على القرآن الكريم؛ وإلى هذا الحد كان سلم المنشى 
صحيح المسلك ٠‏ غير أنه تقدم فوقع ني اللبس حين قال إن العمل على الاسلام لیس 
بحاجة إلى غير ما في القرآن) برويز فرقة أهل قرآن ص١‏ ومنزل به منزل ص .٠١‏ 


0۲۳ 
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۷ - كتاب التقدير وهو جلد واحد (كتاب القدر). 

ڑے لافار سالک وخر عله باعد آقارسں الزمل 27ا 

٩‏ - إنسان في کیاسوجا وهو جلد واحد (فم يدور الفکر الاإنسانی!. 

ب یٰ, ‏ + ابت ور غلك ە,ە ۰ 

١١‏ - طاهره كي نام خطوط وھو مجلد واحد (رسائل بامم طاهرة). 

١٠‏ - مقام حدیث وهو مجلد واحد (مكانة السنة). 

٠‏ -إسلامي معاشره وهو مجلد واحد (امجتمع المسلم). 

٤‏ - جهاد وهو مجلد واحد. 

٥‏ -منزل به منزل وهو مجلد واحد (خطوة بعد خطوة). 

53 - قتل مرتد وهو مجلد واحد. 

- ۱۷ - برق طور وهو مجلد واحد. 

بین عق ستور وشو لد واد [الثملة الخفية): 

8 دان روا وس غلم راع (عال الا 

۰۰ -مذاهب عام کی آسماني كنا بين وهو مجلد واحد (كتب مذاهب 
العا م السماوية). 

١‏ -قائد أعظم وطلوع إسلام وهو مجلد واحد (طلوع إسلام وموقف 
خمد علي جناح منه). 

٢‏ - فردوس کی کَشتَةُ وهو مجلد واحد (الجنة المفقودة). 

٣۲‏ -ختم نبوت وتحريك أحمديت وهو مجلد واحد (الحركة القاديانية 
وخم النبوة). 

٤٢‏ - نظام زبونيت وهو مجلد واحد (النظام الرباني). 

۵ -عرلي خود ١‏ سبكي وهو مجلد واحد (تعم العربية بغير معم). 

٦‏ - باکستان كامعار أول وهو مجلد واحد (بنا باكستان الأوّل). 

۷ - جوئی نور وهو مجلد واحد (قناة النور). 

- ۲۸ -إقبال أورقرآن وهو مجلد واحد (القرآن والدكتور ممد إقبال). 
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۹ -اسلام كِيَاهئ وهو مجلد واحد (ما هو الإسلام). 
۳٣-‏ - مطالب الفرقان وهو مجلدان. 

٦۳‏ -مفهوم القرآن وهو ثلاث مجلدات. 

۳ لفات الٹرآنٹ وهو أرہعة: جلدات: 

۳ - بحوث وكتيبات نختصرة وقد تجاوز عددھا عدد الولفات السابقة 
بالا ضافة إلى الموضوعات التي سود بها أوراق بجلته (طلوع 
إسلام)» وقبلها (معارف) وغيرها من ا جلات الارسلامية. 

وقد آطلے عل مھ ر کا الأول ين كتيه بالافاقة ل 

الموضوعات العديدة في (طلوع اسلام). 


ه - موقف العلاء من أفكاره: 

أصبحت مدينة لاهور - مدينة اقبال - منذ عام ۱۹۵۸م عقرا 
دائًا لدعوة « طلوع إسلام » لکن العلاء كانوا طا بالمرصاد .إذ جعل مولانا 
الودودي لاهور نفسها مقرا للجاعة الإسلامية» وسلط أضواء مستفيضة 
على دعوة برويز وحذر الناس من اتباعها وعواقبها الوخيمة التي تنتظر 
متبعيه يوم القيامة. 

وقي سنة ۱۹١١‏ م وضعت افكار برويز ومعتقداته على محك البحث 
الإسلامي أمام العلاء ليفتوا فيهاء وليبينوا حم الإسلام فيمن اعتنق 
هذه الأفكارء وهل تبقى له صلة بالاوسلام أو أن الإسلام بريء منهء 
وقد ول اجراء. .هذا الاستتتاء أركات- المدرسة. الغريية 'الاسلامية 
بكراتشي » فأفتى ما لا يقل عن ألف عام من علاء الدين من باكستان 
والهند والشام والحجاز بتكفيره وخروجه عن ربقة الوسلاء!"؟. 


. ٤٤٦ أنظر متفقة فتوى: المقدمة ص: س٠ وبرویز شا هکار رسالت ص‎ (١) 
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ولا زال الرجل حيا يسعى ویجتھد فی شر أفکارہء وحزبه (طلوع 
إسلام) أقوى أحزاب الحركة القرآنية الموجودين في الوقت الحاضرء 
وسنلقي عليه مود اين الأضواء ى البح الان 

بعد هذا العرض الوجيز لأهم دعاة القرآنيين يتساءل المرء تلقائيا 
عن أتباع هؤلاء في الوقت الحاضر وهل لهم وجود أم لا؟ وھذا ما 
سنعرض له فى الصفحات التالية. 
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يوجد في الوقت الحاضر أربع فرق من القرآنيين يجمعهم أمرانۃ ب 
١‏ - القول بالاقتصار على القرآن وحده في أمور الدنيا والآخرة. 
؟ - وأن السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ليست 

بحجة في الدين فلا محال لا قحامها فيه. 

- الفرقة الأولى: (فرقة أمت مسم أهل الذكر والقرآن) 

وهذه الفئة هي البقية الباقية من أصل قرقة عبد اله مؤيسن الحركة 
القرآنية› ضمت فق تسميتها حر به وحزب الخواجة جن الدين › والواقع 
أنها لا تمت إلى فرقة الخواجة بصلة › وقد وضع حجر أساسها د 
رمضان(') تلمیذ عبد الله جکرالوي › وكان لا نشاط ملموس أيام بانيها , 

IS as 
الانقراض عاجلا أو آجلاء وينتمي إليها بضعة آلاف من البشر وقلا‎ 
تعثر على النشء الجديد في صفوفها.‎ 





)١(‏ توف عام ۱۹۳۹م بوجب قول ابنه جمد إساعيل الموجود حاليا في كُوَجْرَانوَالَه 
بباكستان. وانظر ص ۳۷۰ من الرسالة. 
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هذا وقد كان من سوء حظ هذه الجباعة أن تولى مناصبها الحساسة 
كثير من المعوقين » وذوي العاهات وأصحاب الأسقام التي لا يرجى 
برؤهاء مما سبب اشمئزازاً ںی الانضام إلیھا. 

وهذه الفئة مراكز متعددة في اكثر المدن الباكستانية» وأما مركزها 
الرئيسي فهو في (دار القرآن N ٠٠١‏ سمن آباد لاهور) وقد زرت 
ھذا الٰبنی عام ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ء ء الذي هو عبارة عن مسجد لا وجود 
للمحراب فيه» والذي لا ي يسع لأكثر من مائة مصل في وقت واحد وفيه 
يودي أعضاء هذه الحركة صلاة الجمعة. 

هذا وقد شاهدت بنفسي أداء هم لصلاة الجمعة الفريدة في بابها ذات 
السجدة الواحدة لكل ركعة» وسيمر بنا وصف حي لصلواتهم في الفصل 
الا یر من الباب الثانی: کا يضم هذا المبنى قاعة للمطالعة كأي غرفة 
عادية تحتوي على بعض الكتب العتيقة بالإضافة إلى مصنفات (أهل 
الذكر والقرآن) 

والجدير بالذكر أن ل «أمت مسل أهل الذكر والقرآن «جلة خاصة 
بهم » تحمل اسم (بلاغ القرآن) تنقل آراءهم إلى كافة الجهات النائية في 
باكستان» وترغب الناس في الانضام إلى هذه الجاعة . ويرأس هذه الفئة 
في الوقت الحاضر الأستاذ محمد علي رسول نَكْرِيْ الذي كاد أن يبلغ 
العقد السابع من عمرهء وقد اتصلت به واستمعت إلى بعض أقواله, 
وهو أشد رؤساء القرآنيين لذعاً للسنة والمحدثين» ولا تخلو خطبة من 
خطبه من مثل ذلك العمل المشين. 

ومما يلاحظ في هذه الفئة هو أن منسوبيها لا يسجلون امماءهم على 
مؤّلفاتهم الخاصة؛ بل يجعلونها تحت اسم (إدارة بلاغ القرآن): فلذلك 
يتعذر نسبة الرأي إلى قائل شالت أهل الذكر والقرآن. 

كا أن لفئة بلاغ القرآن مساجد خاصة في أكثر المدث الباكستانية؛ 


0۸ 


محکم دلائل وبراہین سے مزینء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


يقيمون فيها الصلوات اليومية الثلاث. حسها تراءى لحم من القرآن 
الكريم» ويتميز أصحاب هذه الفئة بمظهرهم الخارجي بتنكير السلام عند 
استظذاہم الاخول عل بضه يعضاء اعتثالا لٹ القرآن: 

رگا یکرت E‏ 
٣٢‏ - فرقة (أمة مسلمة): 

وهذه الفرقة هي التي وضع أسسها الخواجة أحمد الدين في أمرتسر 
بالهند » وقد انتقلت من موطنها الأصلي إلى لاهور أيام استقلال باكستان 
عام 1940م لكنها لم ترزق الوفاق المطلوب بين أعضائها فتفرق عنها 
أركانهاء وامتنع ممولوها عن تقديم الدعم امالي لحاء مما عجل بالقضاء 
عليهاء مع كثرة كتابها ومؤلفيها ووفرة الأقلام المدافعة عنهاء وقد كان 
لها مجلتان في الماضي - (بلاغ) و(البيان) - وتوقفت الأولى عن 
الصدور في يونيو ۱۹۳۹ م واستبدلت البيان بالبلاغ غير ان الاخيرة 
أيضاً لم تستمر في أداء مهامها لإ صابتها بالضاقة المالية: فتوقفت هي 
الأخرى عن الصدور في أوائل الستينات وكل ذلك أدى إلى فشل 
الجماعة واضمحلاها. 

وفي الآونة الأخيرة شعر المخحلصون من أعضائها بضرورة القيام لإداء 
مهمتهم من جديدء فأخذوا بجمعون شملهم وینظمون أمورهم وینفقون 
على مشاريعهم بسخاءء كا انہم اخذوا يضعون الخطط اللازمة لجمع 
الحزكات القرآئية عل متصة واحدةء وعا لا شك فيه أن يقظة غؤلاء 
بعد الراحة وججمع القوى ينذر با حطر والوجلء اذ ان کثیرا من کناہا 
ومؤلفيها ما زال على قيد الحياة يارس الأعال الصحفية والكتابيةء 


.۷۳ سورة الزمر آية‎ )١( 
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ر و مد ن مدن تاکان مى أعخاء هذه اکر کا ولا اة 
مراكز متعددة في أغلب مدن ياكنتات الرئيسية . وآما مركزهم الرئيسي 
فهو في (مبنى دار القرآن * نسبت رود لاهور) وقد زرت هذا المركز 
وتعر فت .عل بعضن أعضائة ولآ تقض إلا المركة والخطوات المفعة 
المتتابعة . 

والذي تجدر الاإشارة إليه أن المنتمين إلى هذه الفئة يوافقون 
الملميق فى الأعال. الإملاسة الظاهرة .من الضلوات» الحسن وضياء 
الشهر كله رو امن > وذلك ما يحول دون مييزهم من بين المسلمين؛ ولعل 
غجلة (فيظ إبلام) الروَالبِنْوية قثل .وجنهة تطر هه غير الرسمية فى القت 
ا حاضر بالإضافة إلى أن أعضاء ها يسعون لارعادة إصدار « البيان » من 
جديد . 

هذا ول آٹکن من استقصاء عدد الأفراد الذين ينتموت إىن هذه 
الفئة لإصابة حركتهم بالشلل منذ أمد بعيدء والأمر الذي لا مراء فيه 
أنهم أكثر عددا من أفراد (بلاغ القرآن) السابقين كا أن صفوفهم تضم 
العديد من الشبان والشابات والكهول من المثقفين والمتعلمين وأسائدة 
الجامعات والاطبًاء وا حامین. 

کا أن للأمة المسلمة اجتاعات أسبوعية في. مثرها الرسمي لتبادل 
الآراء » والتخطيط للمستقبل» ونقاش نتائج الأسابيع الماضية؛ وجمع 
التبرعات وإرسال البعثات للنصح واللإرشاد. 
## ب فرقة طلوع اسلام : 
إن فرقة طلوع إسلام هي أنشط فرق القرآنيين الموجودة في الآونة 
المعاصرة , وقد خف نشاطها عن عهدها السابق منذ آمد قريب » بسبب 
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وفرقة طلوع إسلام قام بتأسيسها غلام أحمد برويز في الهند قبل 
استقلال باكستان» إلا أنه نشط في الحركة بعد انتقاله من دهلى إلى 
باکستان»› فیا من مدینة من مدن باکستان إلا وفيها فرع من فروع طلوع 
إسلام» بل لم يقف الأمر عند هذا الحد فقد تجاوز ذلك إلى الدول 
الأوربية عبر البحارء إذ لطلوع إسلام فروع في المدن الأوربية تتولى 
الدعوة إلى الأفكار البرويزية. 

والجدير بالذكر في أمر طلوع إسلام أن داعيتها يقوم بإلقاء درس في 
تفسير القرآن الكريم منذ بضع وثلاثين سنة في يوم العطلة الأ سبوعية 
وتحفظ دروسه عن طريق آلات التسجیل ؛ ويستمع إليها في الايام المقبلة 
في أكثر من عشر مدن من مدن باكستان الرئيسية » بالاإضافة إلى فروعها 
عبر البحار. 

هذا وقد حضرت لسماع اد دروس برويز عام 1918 م»: فوجدت 
عددا لا يقل عن أربعائة فرد يستمعون إليه. قلا نجد الأمي بينهم » بل 
إن أغلبهم كان يسك القم بين أصبعيه يسجل ما يحلو له من الأفكار 
السموعة » علاوة على عشرات من آلات التسجيل الناقلة لكلامه عبر 
المسافات الشاسعة : كا أن العديد من المثقفات وطالبات المدارس الثانوية 
والجامعات يشاركن الرجال في هذا الحفل» وقد خصص فن الجزء 
الأمامي منه دون حاجز منعهن عن الرجال. 

وما لا شك فيه أن الأفكار البرويزية للها نفوذ في صفوف المثقفين» 
ولا سها بين أولئك الذين يريدون البقاء تحت الدوحة الارسلامية مع 
تلبية رغباتهم الجامحة؛ والشيء الملفت للنظر أن أغلب كتاب الأمة 


)١(‏ انظر بحلة طلوع إسلام ص ١5‏ عدد سبتمير ٠۱۹۷۸‏ م. 
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الكتابية» كا انضم إلى صفوفه العديد من أفراد أهل الذكر والقرآن 
سا 

ولطلوع إسلام مركز رئيسي في «۲۵ 8 كل برك لاهور». 

ان هذه الفرقة مجلتھا الرسمية الشهرية الدائة (طلوع إسلام)ء 
تنشر آراءها منذ بصع واربعین سنةۂ وف 0 الستينات من هذا 
القرن تحولت إلى أسبوعية لفترة من الزمن» بسبب الدعم المالي الخفي 
تصدر في غرة كل شهر لاتيلي معلنة ذلك تحنيها الستمر لمشاعر الأمَة 
الباكستانية المسلمة. 

هذا وقد اختلفت التقديرات لتعداد أتباع طلوع إسلام فمن مكثر 
يبلغ .م إلى بضعة ملايين؛ ومن مقل يصل بم إلى عشيرات الألوف 
والحقيقة تكمن بين التقديرين» ولعل ا مکثرین قدروا الاتباع أيام 

والواقع ال مئؤسف حقا هو أن نرق المثقفين وا ضصِخاب المسئولیة 
ينجرفون وراء ثيار طلوع إسلام وينخدعون بسحبه الكاذبة. 


٤‏ - محريك تعمير إنسانيت: 


أما حركة تعمير الإنسانية فهي فرقة من فرق القرآنيين الموجودة في 
الاونة المعاصرة» حديثة الولادة والنشوء ‏ إذ برزت على صفحة الوجود 
منذ ثلاث سنوات يوها الثري عبد الخالق مالوادہ وهي تجد وتجتهد 
لكسب ثقة الشعب في أقرب وقت ممكن. كا أن رياسة هذه الحركة تعود 
إلى عبد الخالق نفسه. 
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فمن عحيبة المضادفة أن هذه الحركة. ررقت عتطیب: متوہ شاب 
نشيط دؤوب الحركة» وهو القاضي كفاية الله يحمل الماجستير في اللغة 
العربية ويبيد .هذه اللغة مثل [جادثه الأردية والا نجليزية حتابة وكلاما.. 

والقاضي هو الشخص الوحيد ممن اتصلت بهم من خطباء الحركة 
القرآنية يتكم العربية بطلاقة وبأسلوب عصري حديث» وقد زرته في 
بيته واخذت منه اطراف الحديث عن حركته هذهء وقلت له أهي 
حركة مستقلة أم تنبع حركة قرآنية أخرى؟ فأجاب باستقلاها وأما 
دوحة مستقلة» تود ان تعيش تحت ظلها كل الحركات القرانية 
الأخرى.» كا تطرق الحديث بيننا إلى موقفه من عبد الله جكرالوي 
فاستحسنه وأعجب بأفكاره وقال: «إن أفكاره حول السنة لم تتجاوز ما 
أمر الله به من اتباع ما أنزل اللهء وإن لأفكار عبد الله اليد الطولى في 
القضاء على الجمود العقلي الذي كان مفروضا على المسلمين قبله » وكان 
القافى حذرا” في إجاباتة یی التقبل ویتعنی ائنثار عثل .هذه 
الحركات في العالم الإسلامي كله. 

هذا وقد وجدت الرجل ذا اطلاع واسع.على الحركات التي سبقت 
حركته» مع إدراكه مواضع الزلل لتلك الحركات . والأسباب التي جعلتها 
تنحصر في جزء معين من الأرضء وقد صدر بقلمه حتى الآن عثر 
كتيبات منها (قرآن حكمم أؤرعقل) القرآن والعقل و(تعارف قرآن 
برْبَانِ قرآن) شرح القرآن بالقرآن و(قرآن حكم اور سأنس) القرآن 
والعلوم و(مقصد نزول قرآن). 

هذا وتنفق الحركة على طبع ما يكتبه القاضي بسخاء على ورق 
ناصع البياض مع كتابة ممتازة» وتوزعها على: الناس دون مقابل» ومركز 
هذه الحركة حاليا هو في ١5(‏ ىي کبُوْر تَْلَه هاوس ليك رودَيْرَانِي 
آناركلي لاهور) وليس للحركة صحيفة مستقلة غير أنها تقوم بنشر درس 
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القاضي ليوم الجمعة كل أربعاء في صحيفة «مشرق » اليومية» وأعضاء 
هذه الفرقة يخططون في الوقت الحاضر لا,صدار صحيفة أسبوعية تقوم 
بنقل آرائهم مستقلة في ال يب الفاجل: گا أن ا فرکة فكرت في ضم 
صفوف حركة (أمة مسلمة) إليها في صيف عام ه97١‏ مء غير أن 
مساعيها باءت بالفشل. 
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بعد ذلك العرض الموجز للحركات القرآنية المعاصرة يطرأ سوال 
طبيعى على الذهنء: وهو ما موقف الدولة من هذه الحركات؟ وما 
الموقف المتفق عليه من قبل علاء الإسلام؟ وما الموقف العام من قبل 
ما الل ة: 

وقبل الاسابة هن هذه التداولات آرت من الامت آت التي الضو 
على الجموع الكلي لأفراد القرآنيين » فمجموع أفراد اهل القرآن بفرقهم 
الأربع لا يتجاوزون ٦٣۳‏ من مجموع سكان باكستان في الوقت ا 
كا أن فتوى الكفر الصاورة قل يرؤيق قللت هن شہیت (ل آقل من 
الخمس» ووجودهم بہذہ الضآلة لا يبدد الكيان الاإسلامي لی باکستاز . 

وللاجابة عن تلك التساؤلات ينبغي أن نعود إلى الوراء قليلا....؛ 
فبعد استقلال باكستان استولى على مراكزها الحساسة كثير من 
القاديانيين وأصحاب الأفكار القرآنية» فلذا نشطت الحركتان نشاطا 
ملحوظا » ففي سنة ۱۹۵۸ م عقد مور عالي تحت إشراف الدولة لقادة 
الفكر الإسلاميين» لا عطائهم الجرعات الأولية للدعوة إلى الأفكار 
القرآنية في العام الإسلامي كلهء غير أن علاء الشام ومصر والمغرب 
صاحوا في وجه برويز معلنين تكفير تلك الأفكارء وأنه هدم صريح 
للوسلام ء وعلى إثر إخفاق هذا المؤقر عقد مؤتمر آخر أقامته إحدى 
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الشركات الأمريكية: غير أن مصيره لم يختلف عن مصير صاحبها". 

ولعل فشل المؤقرات هذه كانت نقطة تحول ملموس من قبل علاء 
اللإسلام» إذ كثفوا جهودهم لمقاومة هذه الحركات في الأوساط الشعبية, 
ما سبب امتعاضا في نفوس الشعب ولو لفترة بسيطة» وقد أثرت ھذہ 
الجهود في حينها حيث تخلى عن تلك الحركات كثير من المسلمين السذج 
الذين غرتهم المظاهر البراقة» ثم أخذ هذا الشعور العدائي يخف بالتدريج 
شيئًا فشيئا.ء حيث تساهل المطلعون من العلاء في نقد تلك الأفكار 
وتركهم للزمن ليضمهم إلى قائمة الفرق الماضية» بيد أن مثل هذا النوع 
من التفكير فيه العزاء لصاحبه ليُسَلَّيَّ به نفسهء ولكن ذلك لا يبرىء 
ساحته أمام الخالق والمخلوق. إذ بقاء شرارة واحدة يكفي لا شعال البيت 
كله؛ والواجب الإسلامي يقضي بمواجهة المفسدين لا تركهم للزمن ليقضي 
علیمم: 

والغريب في الأمر أن الأكثرية من العلاء الباكستانيين من يشار 
إليهم بالبنان حينا يتحدثون عن حركات أهل القرآن لا يذكرون عنها 
موف آنا تنكر السنةء وأما ما ترتب على هذا الاإنكار من النتائج 
الموغلة فيندر المجيب عليها من هؤّلاء العلاء» وعلمهم بہذہ الحركات 
شبيه بعلمهم بالقاديانية سابقا. 

ومن المفيد هنا أن أشير إلى بعض النقاط التي يمكن بواسطتها أن 
نجنب المجتمع المسم ويل هذا الضلال المرتقبء ونصون بها الإسلام عا 
يهدده في المستقبل عاجلا أو آجلا. 





)00 راجع مجلة البينات ص * عدد جادى الآخرة 4ه ومصطفى السباعي السنة 


11 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


۳ 


www.kitabosunnat.com 


مؤلفاتهم » مع اويه إل ما تؤدق اليه هذه الأ فكار من الالال 
إعادة مكانة المسحد لنشر الوعي الا سلامي الصحیح ؛ فیمحب على 
الخطباء ودعاة الارسلام أن يخصصوا بين الحين والآخر خطبا 
شافية» تلقى الأضواء على أفكار تلك النحل» وتكشف صلتها 
الفكرية بالنظريات الغربية. 

إقناع العلاء المطلعين الذين تخلوا عن أداء الواجب الإسلامي 
إزاء هذه الأفكار بالعودة إلى إرشاد المجتمع حول هذا الخطرء 
الذي يخشى أن يحدق به عاجلا أو آجلا. 

على الدولة أن تحمل لواء نشر الوعي الإسلامي الصحيح من خلال 
مرافقها الإعلامية» بتسجيل المقابلات مع الشخصيات المطلعة وبثها 
عبر الاق 

على الصحف والجلات أن تعيد النظر في مسلكها حيال ا خاطبین : 
وأن تعود إلى وظيفتها السامية في نشر المبادىء الاإسلامية 
الصحيحة › وتنبيه المسلمين على خطورة هذه ا حرکات ومبادثھا 
الهدامة. 

فا لم يدرك المسئولون هذه الحقيقة المؤلة سيندمون بعد فوات 


بالواجب في حينه. 


وبعد هذا العرض التاریخي لفرقة القرآنیین ؛ودعاتہا البارزینءومعرفة 


فرقها الموجودة ف الوقت الحاضرء وموقف الدولة وعلاء الاوسلام وعامة 
المسلمين إزاءهم ينبغي عرض الأصول التاريخية لفكر الحركة القرآنية 


من 


الذين سبقوهم في إنكار السنة كلا أو جزءاء وهذا ما سنتحدث عنه 


ف الفصل التالي. 
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ٹا نے _ حم 3 
7 6 2 
وش قرع ل بيان : 


( معنى السنة لغة واصطلاحا. 
) موقف الشيعة من السنة. 
) موقف الخوارج من السنة. 
) موقف المعتزلة من السنة. 
) موقف القرآنيين السابقين من السنة. 
) إنكار السنة في شبه القارة الهندية: 
أت موقك: السيد' أخن. خات من السنة 
ب - موقف جراغ علي من السنة. 
؟) إنكار السنة في الناطقين بالضاد: 
١‏ - أثر التغريب في إنكار السنة. 
٢‏ - الأدباء الداعون إلى التشكيك فى مسلات الدين 
(الرسالة - الثآنے اقض الكتب: الدينية :..): 
٣‏ - موقف المسلمين حكومة وشعبا من هؤلاء المشككة. 
٤‏ - إنكار السنة الكلي: - 
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الطبیب مد توفیق صدقي... 

مود ابو ریة. 

الطبیت آپو شادي أحمد 0 

الدكتور إسماعيل أدهم. 

محمد ابو زید الدمنهوري. 

أفراد م يستقلوا بتأليف في إنكار السنة. 


المسلمين. عن متكرئ الية كلها: 
السنة الحزي وأيرز متكريه: ‏ 


السيد رشید رضا. 

اخ یو 

العقيد معمر القذافي. 
عبد الله عنان. 
الشیخ ممود شلتوت . 
أحمد فوزي. 

فید الضالالستتف: 

ة بين المنكرين اهنود والناطقين بالضاد. 
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» «معنى السنة لغة واصطلاحا‎ - ١ 


قبل أن نخوض في عرض الحركات التي أنكرت كل السنة أو 
بعضها »ينبغى أن نعرف ما هي السنةء وما مدلوها لغة واصطلاحا. 
فل ال ى  ‌'‏ 9 ۰99 "ئ۰ 
ند اللہ لن ھ ہے سے مھ ر 
ومن الأول قول عز وجل: ريد ہی و يڪم سنن 
ا سس ومن 7٦‏ عليه الصلاة ہم 
أي طر يقتهم ومن الثاني قول ا بن عبد الد ا 


فلا تَجِرّعن من سيرة انت سرتها 
ء۶ ھ۶ و ھ 
فأول راض سنه من ق 





)١(‏ انظر الراغب الأصفهاني/ الفردات عادة (سَنّن). والفيروزآبادي/القاموس الحيط مادة 
(سن) والفيومي/المصباح المنير مادة (سنن) وحمد بن أبي بكر/ مختار الصحاح مادة 
(سنن). 

(؟) سورة النساءء آية +5. 

(۳) ا حدیث رواه مسم ج 2.07/8 وفي البخاري شبيهه انظر فتح الباري ج ۳۰۰/۱۳ 

.١6 انظر محمد عجاج الخطيب السنة قبل التدوين ص‎ )٤( 
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وني الاصطلاح: يختلف معناها حسب الأغراض والأهداف فهي: - 

عد ا حدثین: ما أثر عن الني عه من قول أو فعل أو تقرير أو 
ضفة خلقية أو خلقية أو سيرة» سواء كان ذلك قبل النقة أو يعدا . 

وعند الفقهاء : الصفة الشرعية للفعل المطلوب طلبا غير جازم » بحيث 
يئاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه!"). 


كذا وطلاق البدعة كذا!. 


وعند. الأضولبين: .هن قول التي ع وفعلة وتفريردا"!.. وراد 
بعضھم (وما هَمٌ بفعله عليه الصلاة والسلام)!9). 

ومرجع هذا الاختلاف في الاصطلاح يعود إلى الأغراض والأهداف 
التي تعنى بها كل فئة. فالحدثون عَنوا بالبحث عن رسول الله الأسوة 
والقدوة» كا أخبر الله عز وجل» فنقلوا کل ما يتصل به من أقوال 
فال و وات ولو ار سس ا رقا مواد ذل ذلك 
على حك شرعي أو لا. 


)١(‏ انظر عمد بن طاهر الجزائري/توجيه النظر الى أصول الأثر ص ؟. والسباعي السنة 
ومكانتها ص ۷). والعجاج السنة قبل التدوين ص ؟٠١.‏ 

(۲) انظر بدران أبو العينين أصول الفقه الإسلامي ص .۷١‏ وعمد زكريا البرديسي أصول 
الفقه ص ۱۹۳ . 

(r)‏ انظر السباعي السنة ومكانتها ص .٦۸‏ وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي سنن 
الدارمي ج ۱1۰/⁄/۲. 

(؟) انظر ممد بن علي الشوكاني إرشاد الفحول ص ۳۳. وأبا يحيى زکریا الأنصاري لب 
الأصول ص ۹۱. وعبد الله بن أحمد الشهير بابن الملك شرح المنار ص .٦۰٢‏ وأمیر 
بادشاه تیسیر التحرير ج9/١١.‏ والبرديسي أضول الفقه ص ۱۹۳. وبدران أبو 
العينين أصول الفقه ص .7١‏ 

(ه) اظر أحد بن علي بن حجر فتح الباري ج .560/1١‏ 
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وعلاء الفقه بجثوا عن رسول الله الذي تدل أفعاله على حك شرعي »› 
ولا يتجاوز حك الشرع على أفعال العباد من الوجوب أو الحرمة أو 
الأباحة أو التدب أو الكراهية. 

وعلاء الأصول بحثوا عن رسول الله المشرع الذي يضع القواعد 
للمجتهدين من بعدہ؛: ویبین للناس دستور الحیاق فلذا عني هؤلاء 
بأقواله وأفعاله وتقريراته التى تثبت الأحكام وتقررها(". 

وتعريف الأصوليين للسنة هو المشهور عند العلاء » وعليه العمل في 
تقسيلتها المتعددة: لأنه مدار الأحكام الشرعية. وعلى ذلك فالسئة على 
هذا التعريف على ثلاثة أقسام» قولية » وفعلية» وتقريرية. 

)١‏ السنة القولية: 

وهي أحاديثه وأقواله عليه الصلاة والسلام» الى قا ما ف محتلف 
المناسبات والأغراض ما يتعلق بتشريع الأحكام» كقوله عليه الصلاة 
والسلام: دلا تلبسوا ا حریر ولا الدیباج ولا تشربوا في آنية الذهب 
والفضة )١»‏ وكقوله عليه الصلاة والسلام :.« ما ألو الدم وذکر اسم اللہ 
عليه فکل ليس السن والظفر »". 
؟) السنة الفعلية: 

وهي أفعاله عليه الصلاة والسلام» التي نقلها الصحابة في شئون 
العبادة وغيرها› وهي على نوعین ؛ أفعال تعتبر تشریعا وأفعال لا تعتبر 
تشریعا. 


.١6 انظر ممد عجاج الخطيب أصول الحديث ص ۱۹. والسنة قبل التدوين ص‎ )١( 
والسباعي السنة ومكانتها ص ۸:. وعمد بن السید علوي مالكي/مباحث في الحديث‎ 
.:٦ الشریف ص‎ 

)0 الحديث رواه مسلم ج ۱۳۷/١‏ . 

(؟) الحديث رواه البخاري ج .۲۲٥/٢‏ 
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- والأفعال التي لا تعتبر تشريعا تنحصر في صور ثلاث: 

أ - الأفعال التي صدرت عن الرسول عة بقتضى الجبلة البشريةء 
كالقيام والقعود والأكل والشرب...» وهذه الأفعال لا يدل 
وقوعها منه إلا على الارباحة وليست مصدرا تشريعياء ولا يجب 
عل الأمة اشاعها لكوها لبست من الرمالةء وإن اثبميا أحد من 
المسلمين واقتدى بالنی ئل فيها كان اقتداوؤه حسنا واتباعه 
خيلا “انتداق ابن سر رک اھ عت #الزبول علنة فى ماک 
ومشربه ولباسه. ۱ 

ب - الأفعال التي صدرت عن الرسول عه بقتضى الخبرة والتجربة في 
قرت تار ارول مد AE ya iE‏ 
سد ان أكان عله الاب بن افر :رى الله عند لال (ا 
سول لله متا کال آ کت اکم اس ا ن ا 1 خر 
الرأي والحرب فقال: بل هو الرأي والحرب» فقال الحباب: كلا 
ليس هذا بنزلء فقبل منه النبي عه ذلك وكأفعاله عليه 
الصلاة والسلام الخاصة بالتجارة ونحوها. 

ج - الأفعال التي صدرت عنه عليه الصلاة والسلام بمقتضى الوحي, 
ولكن الدليل الشرعي خصه بهء واقتضت الحكمة الإلهية أن 
يمتثل بها وحده دون الأمة. كوجوب التهجد وجواز الوصال في 
الصيام وزواج ما فوق الأربع. 

٣‏ - والنوع الثاني من أفعاله ما كان تشريعا ولا يعدو وضعها عن 

حالين: 


.".9/١ أحمد بن علي بن حجر المسقلاني/الإصابة في تمييز الصحابة ج‎ )١( 
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ا 
مس 


ان كوت مه لاال أو خصصة لعموم وجد في القرآن الكريم» 
فيكون حك الخصّص ولمبين حك الْجْمَلَ والحخصص من الوجوب 
والندب.... كأفعاله عليه الصلاة والسلام في أداء الصلاة والحج: 
وقطع يد السارق من الرسغ ونحو ذلك. ومنه قول عمر رضي الله 
استا نك )0 . 
ب - أو أن تصدر من المصطفى عليه الصلاة والسلام ابتداء ولا خلو 
0 أيضا: 

أن تعم على أي صفة فعلها عليه الصلاة والسلام من الوجوب أو 

: وص یھ ت 3 ر ص کے می 
لقوله تعالى: « لمکا لک 211000 ےتڑل کا جا 
اللہ والبوم لكر 14 وبذلك تكون المتابعة قد تحققت لمعرفة صفة 
الففل فها: 

ون لم تعام صفة الفعل فقال البعض بالتوقف حتى يستبين الأمرء 
وذهب الآخرون إلى وجوب الاقتداء فيه حتى يقوم دليل المنع» وفرّق 
الآخرون بين أن يظهر في الفعل قصد القربة أو لاء فإن ظهر فيه القصد 
كان الفعل مستحبا وإلا كان مباحا("). 





.١51١/؟ج البخاري‎ )١( 

(؟) سورة الأ حزاب» آية .5١‏ 

(r)‏ انظر في تقسهات السنة الفعلية كلا من أحمد بن إدریس القرافی تنقیح الفصول ص 
۸. وممد بن محمد الغزالي المنخول من تعليقات الأصول ص .۲۲٢٢‏ وعلي بن أي 
علي الآمدي الإ حکام في أصول الأحکام ج ۱۷۳/۱. وشرح المنار ص ۲١۸‏ . وعبد الله 
بن عمر البيضاوي بهايةالسؤل في شرح منهاج الأصول ج۲ ص 14١‏ . وفتح الباري 
ج ۲۷4/۱۳ . 
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٣‏ السنة التقریریة: 

وهي نا اتيف الرسول للا ما صدر عن أضحاية عق آسور بسکوتة 
عنهم وعدم إنكاره عليهم ؛ 3 بموافقته وإظهار استحسانه على ذلك: فمن 
ذلك أكل خالد بن الوليد الضب على مائدة رسول الله عل في بيت 
خالته ميمونة زوج الني عليه الصلاة والسلام» وهو صلى الله عليه وسم 
ينظر إليه وقال: «لم يكن بأرض قومي فأجدفي أعافه ٠×‏ 

هذا وقد جع الشاه ولي الله الدهلوي أقسام السنة السابقة كلها فقال: 
(إعلم أن ما روي عن الني َه ودون في كتب الحديث على قسمين. 

أحدها: ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة سےا ت7 


ہر بر 22 رر 4 


الوا لہعنەفانٹھوا 4" ومنه علوم المعاد وعجائب 
الملكوت. وهذا كله متسند الى الوحي ... 

وثانيها: ما ليس من باب تبليغ الرسالة وفيه قوله صلى الله عليه 
وسام: «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتم 
بشيء من رأي فإغا أنا بشر ٠‏ 

وبذا نكون قد عرفنا معنى السنة في اللغة وني اصطلاح العلاءء 
حسب الأغراض والأهداف التي عني با هؤلاء» خلال أجاثهم عن 
السنة» بعد إجاعهم تبعا لصحابة رسول اله یر ومن جاء بعدهم من أن 
السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآنء یؤخذ منھا 


. 1 الحديث رواه مسلم ج‎ )١( 

(۷) سورة الحشرء أية لا. 

(۳) حجة الله البالغة ج ۱۳۸/۱. وا حدیث رواہ مس انظر شرح النووي ج ١١6‏ ص 
۷ء 
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أحكام الدين كا تؤخذ من الكتاب المجيد. وقد بقي الوضع على هذا 
الصفاء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» حتى ظهرت الفرق السياسية 
والكلامية: من الشيعة والخوارج ولمعتزلة من بين المسلمين فعكروا 
صفاء هذا الجوء وامتنعوا عن التسلم لبعض السنة نتيجة شبهات غازية» 
وفها يلي بيان لموقف هذه الفرق من سنة المصطفى عليه السلام. 
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؟ - موقف الشيعة من السنة 


يرتبط موقف الشيعة من السنة بمموقفهم من الصحابة بعد بيعتهم 
الس بالاماعة العظيى »51 نظرة هولاع إل الما تسلف عن ل 
سائر السلمین ء فالا مامة عندهم ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى 
نظر الأمة ويتعين القاتم بها بتعيينهم» بل «هي ركن الدين وقاعدة 
الوسلام» ولا يجوز لني إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة. بل يجب عليه 
تعیین الا مام طم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر »(2. 

وتقرو اليد العصمة هذا يقول صاحب دعاتم الإسلام: (إن الناس 
أحوج ما كانوا إلى الأوصياء والأمّة لارتفاع الوحي وانقطاع النبوةء 
وأن الله ختمها بمحمد عليه السلامء ورد أمر الأمة إلى الأئمة من أهل 
بيته صلوات الله عليهم أجمعين» وتفويض أمر الخلق إلى الأمة إلى يوم 
القيامة)!"). 

فعل: هذا الأساس نظرت الشينة إلى العلوم ااشرعیۃ :ومآختھا حق 
قال بعضهم الدين أمران: (معرفة الإمام وأداء الأمانة)1"). 


)١(‏ أنظر أحمد بن علي الطبري کتاب الاحتجاج ص ۸۸ وعبد الرحمن بن خلدون مقدمة 
ابن خلدون ص ١55‏ وممد كلانتر مقدمة شرح اللمعة الدمشقية ص و. 

8 ج ۳/١‏ للنعان بن ممد بن منصور الفاطمي وانظر أيضا مد بن خليل المقدسي الرد 
على الرافضة ص١١٠‏ خطوط مكتبة الجامعة رقم 109. 

[۴) عبد الكرم الشهرستاق الملل والتشل ع ۷۹/۹ 
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فالغلاة من الشيعة غلوا في الا مام ورفعوه عن منزلته البشريةء بل 
قالوا بألوهيته (كالسبئية ولمغيرية والبيانية والجناحية والمنصورية 
والخطابية والحلولية)!". 

وبناء على هذه المغالاة نظروا إلى صحابة رسول الله الذين بايعوا 
الصدیق دون الا مام علي للامامة العظمی ؛ فزعمت « الجارودية » (أن 
الني مه نص على علي بالوصف دون التسمية» وكان الإمام بعده 
علي » غير أن الناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف» ول يتطلبوا 
الموصوف ءوإغا نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك)). 

ہیما ٭ الکاملیة » سلكت طريقا أكثر غورا من سابقيهم فزعمت أن 
الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي » وكفر علي بتركه قتاهم » وكان يلزمه 
قنا مم کیا لزمه قتال أصحاب الجمل وصفين!). 

وكانت النتيجة الحتمية لذلك هو: فقدان الثقة في جمهور الصحابة 
من نقلة شرائع الديلء وأنه لا اعتاد على ما نقل عن طريقهم لكفرهم 
بعد الاإسلام» فكان رفض السنة المروية بواسطة هؤلاء الأمناء هي 
الثمرة الدانية لهذا المنهج الشاذ عن سواد المسلمين. 

والمعتدلون من الشيعة لا يقولون با يقول به الغلاة فها يتعلق بتأليه 
الإمام - كا تقدم-ء ولكن نظرتهم لا تختلف كثيرا إلى الصحابة ونقلة 
الوحي من حيث الثقة فيهم عن الغلاة السابقين» فلذا لا يقبلون من 
السنة إلا ما جاء عن طريق من شايع عليا رضي الله عنهء وهؤلاء 





.۲٠١ انظر عبد القاهر البغدادي الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
.5١١؟/١ الملل والنحل ج‎ (۲) 
انظر الفرق بين الفرق ص 6م.‎ )۳( 
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المشايعون لا يتجاوز عددهم هة فهر صحابا» وغدا هر الا سان لذن 
وضعوه لقبول الرواية: وبذلك رفضوا أحاديث سائر الجمهور رضي الله 
0 

أضف إلى ذلك ان أحادیثالمشایعین أیضالا تکون‌واجبة العملالا اذا 
عضدتهم فتاوي ات ورويت عن طريقهم للاعتقاد بعصمتهم › فلذا 
يقول النعان بن منصور: (إن الذي يجب قبوله وتعلمه ونقله من العم ما 
جاء عن الأئمة من آل ممد يہ ؛ لا ما یؤخذ عن المنسوبين إلى العام من 
العاية. الوكين المتدعيى |11 

ولذلك يعتقد بعض الشيعة أن عم الأنمة لَدَنْي لا تاج إلى 
التحصيل » بل إن علمهم لا يزيد في شيخوختهم عن يوم ولادتيم» يقول 
في ذلك صاحب الفصول المهمة: (قال بعض أهل العام علوم اهل البيت 
لا تتوقف على التكرار والدرسء ولا يزيد يومهم فيها على ما كان 
لاس لأب الخاطبون ف آسرارھر والحدثون فى النفسن > قا تزيد 
معارفهم في زمن الشيخوخة على معارفهم في زمن الولادة!") 

وبناء على ما تقدم فإن الشيعة تعد مرويات الأثّة في قسم المتواترء 
كا أن المروى عن طريق الشيعة موجب للعم ملحق بالتواتر أيضاء وأما 
ما يروى عن غير هذا الطريق فدون قبوله العقبات. ولا يجب العمل إلا 
إذا وافقته فتاوئ ال 125؟1, 


.۸٤/١ دعام الإسلام وذكر الحلال والحرام ج‎ )١( 
. ص ۱۷۳ لعلي بن أحمد المعروف بابن الصباغ‎ (۲) 
.4 انظر ممد بن حسن الطوسی الاستبصار ص " و‎ )۳( 


محکم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


هذا وقد أضافت الشيعة إلى إنكار الكثير مما جاء في السنة معول 
هدم آخرء فوضعوا الأحاديث الكثيرة في تعظم أَئُتھم رر جج 
لر فعهم إلى المكانة السامية, لتتهيأ القلوب لقبول أقوالهم فتكون ححة 3 
التترع اد الدين» وقد صرح ابن 5 الحديد بذلك فقال: (إعم ان 
أصل الكذب في أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة... وقد قابلهم 
جهلة أهل السنة بالوضع أيضا )!2 ,. 

وموجز القول أن هذا الاختلاف في الصحابة کان سببا فی مھاحمة 
السنة التي نقلت عن طريق جهورهم » فرفضها الشيعة إلا ما ورد منها 
عن طريق الذين شايعوا علي بن ألي طالب رضي الله عنه: فلو قبل 
الشيعة رواية ع الصحابة لأغنتهم عن القول باختصاص الا ف 
آهل البيت › ولأغنتهم عن القول بس ا رڈ علمهم › ولكنا في 
غنى عن رد شبهات أثيرت حول السنة من قبل من جاء بعدهم من 
ا خوارج والمعتزلة.. 


)1( شرح نيج البلاغة ج ۱۳٣/١‏ 
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لسا هنا بصدد الحديث عن تاريخ الخوارج!". وإنما بحثنا يدور في 
هذا الموضع حول نقطة معينة» وهي نظرة الخوارج إلى السنة: ومدی 
امتثالهم لها في حياتهم العملية » وهل هي مصدر تشريعي مستقل أم تابع 
للقران الكريم. 

وما يجدر ذكره في هذا المقام أنه لم يصل الينا ما كتبه الخوارج 
انفسھم عا كانوا يدينون به حول هذا المصدر التشريعي في الارسلامء 
لضياع کتاراب في أحداث التاريخ أو عدم الكتابة عنه البتة. وهذا 
أولى بطبيعتهم البدوية» وفي ضوء ذلك لا يكننا الحم بالقطع واليقين 
في آراء الخوارج حول السنةء لأنه كلام خصم في خصمهء أو رواية 
عاد تيل الصدق شل اها الکتے غر آنا غاول ‏ اعت 
ونلتمس النصوص عا نسب إلى الخوارج فيا نحن بصدد الحديث عنه من 
الأقوال والأفعال في المصادر المعتمدة عند الباحثين من التاريخ 


)١(‏ الخوارح جمع خارج ويطلق على كل خارج على الامام الحق» وقد غلبت هذه التسمية 
على الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد واقعة الصفين. 
اي . والفرق بین الفرق ص۷۲ وما بعدها. والكامل لابن الأثير ج ٠١1/۳‏ وما 
بعدھا۔ وفحر الا سلام ص ۲٥٢‏ لأحجد افش 
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والفرق» ولا غلك وسيلة سواهاء وما يزيد الأمر وثوقا عندنا إذا عرفنا 
أن خصوم الخوارج نقلوا بالتواتر ما نسب إليهم من الآراء الختلفة في 
جزئيات من السنة» يقول ابن الأثير في عرض المناظرة الي جرت بين 
عبد الله بن عباس رضي 00 الخوارج بعد التحكم: أنه عندما 


وصل عبد الله الیھم قال لمم: (ما نی الحکمین وقد قال اللہ: ‏ إن 


بريد الصا فق اق ین ا 7 29 
ارہد أا ما جعل الله حكمه إلى الناس وآمرھم بالنظر فيه فهو 
إليهم» وما حك فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه» حك في الزافي 
مائة جلدةء وفی السارق القطم فليس للعباد أن ينظروا في هذاء قال 
ابن عباس فإن الله تعالى يقول: « کیو دواد لت 0€ فغالوا: 
أو تجعل الحم في الصيد والحرث وبين المرأة وزوجها كخم في دماء 
المسلمين: وقالوا لە: اَعَدْلْ عندك عمرو بن العاص وهو بالأمسس يقاتلنا 
فإن کان عدلا فلسنا بعدول؛ وقد حکمتم ف ات الله الرجال؛ وقد 
ای الله حكمه في 9 ا د فيضو آر يرجعوا وقد كتبتم 
بینم الوادعةء وقد قطع الله ل فين اال بأل الت ا 
نزلت براءة إلا من أقر با جزیة"' 

فهذا النص يعطينا صورة واضحة لما تنطوي عليه نفوس ا لخوارج: 
والمنظار الذي نظروا به إلى صحابة رسول الله عله قبل الفتنة وبعدهاء 
الو الاه اوس نا هة 





۔٥۵ سورة النساءء آية‎ )١( 
. ۵ سورة المائدة . آية‎ (+) 
.٦٦٦/١ (م) الكامل في التاريخ ج‎ 
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الخالقون للخوارج لبسوا عدولا + سواء کان الخالف محابيا أو 
رت 

يعامل الخوارج من خالفهم من المسلمين معاملة الأعداء فلا يجوز 
موادعتهم › بل يجب أخذ الجزية منهم » واعتبار دارهم دار حرب 
sS‏ کیعہ عر 2 ای کو و 
لقوله تعالی: < قلیلوا لزت لابۇمنو ت باه ولايالو ماخر 
سحن طمن سے ہے مج رر ر ہرک ہے ہے ہم 7 
ولامحرموں ماحوم الله ورسوله ولا پرہورے د حيمر 
5 عه ساس ليث وو 7 57 ہے ہر سے سيرم 
الد آوتوا التب حی یعطوا الحرية عنیر وھ 
یی 2 1١‏ 

صلعروت 4 0 

الزنا عقوبته مائة جلدة» ونستشف من هذه العقوبة إنكار الرجم 
الثابت بالسنة الصحيحة؛ وقد أنكرهأزارقة الخوارج صراحة أيام 
خروجهم في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عندا"). 


1١ 


> 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتحدث عن الخوارج: 
(وأصل مذهبهم تعظی القرآن وطلب اتباعهء لکن خرجوا عن 
السنة والماعة؛ فھم لا يرون اتباع السنة التي يظنون. ہا غالف 
القرآن كالرجم ونصاب السرقة وغير ذلك)'. 
قطع يد السارق مجمل في هذا النص وقد بينته الأزارقة بعملها 
بالقطع من المنكب في القليل والكثيرء دون اعتبار شرط الحرز 
في السرقة» وغير ملتفتة لما ثبت في السنة الصحيحة من أن يكون 





سورة التوبةء آية 55. 

انظر الملل والنحل ج .11:/١‏ وأنظر علي بن حزم الظاهري الفصل في الملل 
والاهواء والنحل ج ۸۸٤‏ 

رسالة الفرقان بين الحق والباطل ضمن مجموعة الرسائل الكبرىق ج .۱٥١/١‏ 
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القطع من الرسغ وأن يكون ا ال المسروق يساوي ربع دينار 
فأكثرء وأن يأخذه السارق من الحرز المعد لحفظه 
وکلا تقدم الزمن ابتعد هؤلاء عن الحق وتوغلوا في الباطل أشد من 
سابقيهم » ففي السبعينات من القرن الأول اهُجري حك رئيسهم نافع بن 
الأزرق (بأن ولاية من تخلف عن الجهاد من الذين قعدوا من الخوارج لا 
تحل له؛ وأن من تخلف عنه لا نجاة له وقال لأصحابه ذلك ودعاهم إلى 
ال رام لا يحل لهم مناكحتهمء ولا أكل ذبائحهم ولا يجوز 
قبول شهادتهم وأخذ ع الدين عنهمء ولا يحل ميراثهم» ورأى 7 
الأطفال والاستعراض(اء وأن جمیع السلمین کفار مثل كفار العرب لا 
يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل"'. 
فإذا كان هذا حكمهم على من وافقهم فا ظنك بن م يوافقهم في 
أراثيو!: 
والأمر الذي لا مراء فيه أن الخوارج مع مضي الزمن اردادوا 
شطحا في الدين وبعدا عن الحق» روى البغدادي أن اخوارج اوا ان 
دار مخالفيهم دار حفر يجوز فيها قثل. الأطفال والنساءء وأ نالأزارقة 
أنكرت الرجم واستحلت كفر الأمانة التي أمر الله بأدائهاء» وقالوا أت 
خالفینا مشرکون فلا يلزمنا أداء أمانتنا إليهمء وم يقيموا الحد على 
قاذف الرجل اف حصن: وأقاموه على قاذف ا حصنات!۱۶. 





(1) وسيأتي مزيد توضيح لشروط هذا الحد في الباب الثاني في الفصل الأخير. 

(+) أي عرض أمور الدين على الطفل قبل قتله حسب تطبيق الخوارج فإن قبلها ترك 
وإلا ضربت عنقه. 

(۳) الکامل ج ۲۳۷/۳. 

.:۱٦٢١/١ انظر الفرق بين الفرق ص 6م ولملل ج‎ )٤( 


Ao 
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ثم أتت النجدات فأضافت على سابقيها ضلالة إسقاط حد الخمرا" ثم 
تبعتها الميمونية في الكفر والخذلان فأباحت نكاح بنات البنات وبنات 
البنين"' وبنات أولاد الإخوة والأخوات» لأن القرآن لم يذكرهن في 
قامة الجرماتا"» ثم كانت الحلقة المكملة على يد المعبدية فشرعت أخذ 
الزكاة من العبيد وتوزيعها علیھم!۶'. 

والواقم أنا لو أمعنا النظر في ثلك الآراء الشاذة وفحصتاها فخصا 
دقيقا لوجدنا أنما مبنية على أن الصحابة رضوان الله عليهم أشركوا بعد 
الا شتراك في الفتنةء فلا بصخ أ عم الدین عنهم » وبذلك ردوا 
الأحاديشة الى روي فى االأحکام النابقة عن جهور الضحابة بعد 
الفتنة ‏ لقبولهم التحكم أو الرضى به أو اتباع أعّة الجور حسب زعمهم, 
وبذلك فَقَدَ الصحابة عدالتهم وثقتهم في نقل علم الدين. 

ولذا نسب صاحب أصول الدين إنكار السنة كلها إلى الخوارج 
لإنكارهم البديهيات الثابتة عن طريقها حين قال: (والثاني مع الخوارج 
في إنكارها حجة الا ماع والسنن الشرعية 2 وقد زعمت أنه لا حجة فى 
شيء من أحكام الشریعة إلا من القرآن ؛ ولذلك أنكروا الرجم و 
على الخفين لأنما ليسا في القرآنء وقطعوا السارق في القليل والكثير لأن 
الأمر بقطع السارق في القرآن مطلق مطلق ء ول يقبلوا الرواية في نصاب القطع 
ولا الرواية في اعتبار الحرز فيه). 





.۷۵/١ انظر الفرق بين الفرق ص ۸۹ ولملل ج‎ )١( 

(0) انظر الفرق بین الفرق ص ۹٦۹‏ والفصل ج .196/١‏ 

(۳) انظر عبد الرحمن بن أحمد الايجي شرح المواقف ج ۳۹۵/۸ مطبعة السعادة 
۴۹ ھ. 

.١٠١١ انظر الفرق بين الفرق ص‎ )٤( 

(o)‏ ص ۱۹ لعبد القاهر بن طاهر البغدادي. 


كلم 
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وموجز القول إن الخوارج لم يقبلوا من السنة إلا ما جاء عن طريق 
صحابي م يشترك في الفتنة الكبرى وما بعدها من الأحداث» وبذلك 
رودا أحاديث جهور الصحابة التي ظهرت بعد الفتنة» وشذوا عن 
الس مارا كان ها آفر الاثر جا آئو عوں ال من التیماے بن 
جاء بعدهم من المعتزلة والقرآنيين السابقين واللاحقين. 


۸۷ 
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- السنة عند المعتزلة 


م تحظ السنة باهتام كبير عند المعتزلة"2, كا أن المصادر م تقدم 
لنا عنيم موقفا واضحا مجمعا عليه بينهم من سنة المصطفى عليه الصلاة 
السا تا آلقرل الوسدہ ہین ايو لأ اس الا وة 
مجملة لا عليه المعتزلة» والذي يبدو من النصوص للمروية في المصادر 
الد أن الخو | زايطا فريقان دد ودون: ذلك. 

١‏ - فالمتشددون من المعتزلة يجوزون احتال الكذب في السنة بنوعيها 
المتواتر والآحاد» وعلى ذلك لا يصح العمل بوجبها ولا القيام 
بمقتضاهاء وقد نسب البغدادي إلى النظام قوله: (الخبر المتواتر 
مع خروج ناقليه عند سامع الخبر عن الحصر ومع اختلاف همم 
النائلی واخلات دواعيها موز أن يقع كذيا)!"). 


)١(‏ سميت العتزلة معتزلة على أرجح الأقوال لاعتزال واصل وأصحابه مجلس حسن 
البصرى لانفراد رأيه في مرتكب الكبيرة. مضافا إلى ذلك استقلاهم الفردي في 
الأفكار العقلية الشاذة التي لا توافق آراء الأمة الإسلامية في عهودها ا جیدةء ویکن 
معرفة ارائهم مفصلة من المراجع التالية المواقف ج8/8١١‏ وما بعدہ و۳۱۲/۸ وما 
بعده. وشرح الأصول الخمسة. وأصول الدين ص ۲۴. والفرق بين الفرق ص ۱۱۷ وما 
بعده. والملل والاحل جح١/01‏ وما بعده والفصل ج ۱۹۲/٤١‏ وما بعده. 

(؟) الفرق بين الفرق ص .٠٤١‏ 


۸۸ 
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ويؤكد هذا المعنى في «أصول الدين » بقوله: (ومع النظامية حيث 
قالوا يجوز أن يجتمع الأمة على الخطأ. فإن الأخبار المتواترة لا حجة 
فيها لأنها يجوز أن يكون وقوعها كذباء فطعنوا في الصحابة وأبطلوا 
القياس في الشريعة)(). 

كا أن الجاحظ ذكر عن النظام في كتاب «المعارف » وفي كتابه 
المعروفه يالفتيا ‏ (أنه' غاب أصحات الحديث رواياتهم أحادیث' أي 
هريرة؛ وزعم أن أبا هريرة كان أكذب الناس؛ وطعن في الفاروق عمر 
وزعم أنه شك يوم الحديبية في دينها"2... وكذب ابن مسعود في روايته 
(السعيد من سعد في بطن أمه)" وفي روايته (انشقاق القمر!؛)...)(10. 

ولا يقل موقف أبي الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وتلميذ واصل بن 
عطاء عن موقف النظام من السنة» فقد ذكر الشهرستاني أنه (حكي عنه 
جاعة أنه قال الحجة لا تقوم فيا غاب إلا بخبر عشرين فيهم واحد من 
أهل الجنة أو أكثرء ولا تخلو الأرض عن جاعة هم أولياء الله 
معصومین ء لا یکذبون ولا يرتكبون الكبائر فهم الحجة لا التواترء إذ 
يجوز أن يكذب جماعة من لا يحصون عددا إذا لم يكونوا أولياء)(". 


.١١ ص‎ (١) 

(0) لعله يثير إلى قوله رضي الله عنه حينا راجع الي له في شروط الصلح وقال: 
أُوَلَسْنَا مسلمين قال رسول اللہ لگ : بلی قال: أوليسوا مشركين قال: بلى قال عمر: 
فعلام نعطي الدنية في ديننا. 

(۳) الحديث رواه مسلم بلفظ (الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره) ج 
10/4. 

.1٦۷ ۶۸ حديث انشقاق القمر رواه البخاري نقلا عن فتح الباري ج‎ )٤( 

(ه) الفرق ص .٠١١‏ وانظر الملل ج ۷۲/۱ و .۷٤‏ 

(3) الملل والنحل ج .”0/١‏ 


۸۹ 
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فإذا جاز الكذب في الخبر المتواتر فتجويزهم إياه في الآحاد أولى» 
بل لا حجة في أحكام الشريعة عند هؤلاء إلا ما ذكره القرآن الكريم. 

0 :ة1 ۹۹۹ السابتين: 
وإن كان الكل شرا فبعض الشر أهون من بعضء وهؤلاء هم الذين 
انکر را مضا من الشة الاحادية: وقد اکل دا الإ ٹکار المزق كل 
فرق المنزلةء يقول الشاطي عن أبي بكر بن جمد أنه قال: (قال عمرو 
بن غعبيك: 2 يعفي عن عن اللص دون السلطان قال: فحدثته بحديث صفوان 

بن أمبة عن الني ع حيث قال: یہ أن تأتيني به ») قال 
ات أتحلف باك أن الني يله قاله: قلت أفتحلف أنت 
بالله أن الى ا لم يقله)!” 

م أتت الجعفرية المبشرية مات الصحابة في أقامة الحد على 
شارب الخمر» بحجة أن المعتبر في الحدود النص والتوقف » وأن الصحابة 
أجعوا على ذلك برأم » وبذلك ل يعترفوا بالسنة الفعلية الواردة عن 
الني عله في هذا الحد من حدود اللها"). 

وكان الخياط أيضا من ينكر الحجة في اجار اا عادول ا 
محتملة للکذبء وبذلك رد أكثر الفروض الفقهية المبنية على هذه 
الأخبار2) 


.» ولفظه « فهلا کان قبل أن تأتيني به‎ ٤ الحديث رواه أبو داود في سلنه ج‎ (١) 

(۲) الاعتصام ج ۲۳۲/۱. 

(۳) انظر الملل والنحل ج ٠٠/١‏ وسيأتي تفصيل هذا الحد وما ورد فيه من السنة في 
الباب الثاني في الفصل الأخير. 

.١8١ انظر الفرق ص‎ )٤( 
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وآما عا ورد امن الس فا غاب عن آفیںء ولا سا ا جا مته 
خبرا عا يصير إليه الإ نسان بعد الموت فهو مرفوض لدى أكثر المعتزلة» 
فلذا أنكروا المسألة القبرية ومنكر ونكيرء وتردد قوهم في الصراط بين 
الإثبات والنفي » ىا أنهم أجمعوا على نفي الشفاعة لأهل الكبائر من أمة 
مد عليه الصلاة والسلام لشبه عقلية» وما ورد من الأحاديث الصحيحة 
في إثبات ذلك من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «شفاعتي لأهل 
الکبائر من أمتي » فردوه بحجة أنه آحاد لا تقوم به حجة). 

وقد صرح القاضي عبد الجبار بإنكار هذه الشفاعة فقال: (عندنا أن 
الشفاعة للتائبين من الژمتین وعند المرجئة أا للفساق من أهل 
الصلاة... ويدل على ذلك أن الرسول عة إذا شفع لصاحب الكبيرة فلا 
يخلوا إما أن يشفع أو لاء فإن لم يشفع لم يجز لأنه يقدح بإكرامه » وإن 
شفع فيه م يبز أيضا لأنه قد دللنا على أن إثابة من لا يستحق الثواب 
قبيح » وأن المكلف لا يدخل الجنة تفضلاء وأيضا قد دلت الدلالة على 
أن العقوبة تستحق على طريق الدوام» فكيف يخرج الفاسق من النار 
بشفاعة النبي عليه السلام والحال ما تقدم)) 

والأدهى والأمر أن القاضي أوجب نفي الرؤية عن الله - مع 
تصريح القرآن بإثباها قال تعالى: ( وة لر اض إل نينا 
اظِرَةٌّ 04 وقوله عليه الصلاة والسلام: «هل تمارون في القمر ليلة 


)١(‏ الحديث رواه أبو داؤد ج ۲۳۹٣/۲‏ عن ان بن مالك. 

(0؟) انظر المواقف ج/ ۸ و۷١‏ وابن تیمیة اقتضاء الصراط المستقم ص .٦٤٤‏ 
(۳) شرح الأصول الخمسة ص 386. 

.۲۳۳ انظر الأصول الخمسة ص‎ )٤( 

۲۲ سورة القيامة › آیة‎ (o) 


۹۱ 
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البدر ليس دونه سحابء قالوا: (الصحابة) لا يا رسولالله قال: « هل 
تمارون في الشمس ليس دونہا سحابء قالوا: لا قال: فإنم ترونه 
كذلك ٠»‏ لشبهة عقلية مثل شبهه في نفي الشفاعة. 

وموجز القول إن موقف المعتزلة من إنكار السنة ولا سها إنكار 
آحادها في مجال العقيدة شائع بينهم لا يسع الباحث نفيه» ويعود هذا 
النفي في جوهره إلى اعتادهم على العقل وتقديهم له على النص» يقول 
الجاحظ : (ف| الحم القاطع إلا للذهن وما الإستنابة إلا للمقل)). 

ا کی وای ا ن ا الفط عله ا 
والسلاء » وما تحظى به من احترام وقبول في إثبات الأحكام الشرعية 
والمعتقدات الدينية » وقد كان لوقف المعشرلة هذا أثر بالغ على من جاء 
بعدهم من المهاجمين. 





)١(‏ الحديث رواه البخاري نقلا عن فتح الباري ج ؟/57؟. 
(۲) رسالة التربيع والتدوير ص ١١١‏ ضمن رسائل الجاحظ. 


۹۲ 
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ك۵ = موقف القرانيين السابقين من السنة 


في أواخر القرن الثاني الهجري قام في الأمة من يدعو إلى الغاء 
السنة بالكلية» وعدم الاعتداد بها في مصدرية التشريع لاأ حكام الا سلام» 
نتيجة للشبهات التي خلفها الشيعة والخوارج ولمعتزلة. 

وقد ذكر الاإمام الشافعي مناظرة جرت بينه وبين أحد أفراد هؤلاء 
في باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) فقال: (قال لي 
قائل ينسب إلى الع( بمذهب أصحابه أنت عربي والقرآن نزل بلسان 
من انت منهم» وأنت أدرى بحفظه» وفيه لله فرائض أنزهاء لو شك 
شاك قد تلبس عليه القرآن بحرف منه استتبته فإن تاب وإلا قتلتهء 
۷ٰ9 0 تنه جار 
عند نفسك أو لاحر في شيء فرضه الله أن يقول مرة: الفرض فيه 
عام» ومرة: الفرض فيه خاص.ء ومرة: الأمر فيه فرضء ومرة: الآمر 
فيه دلالة» وإن شاء ذو إباحة» وأكثر ما فرقت بينه من هذا عندك 
حديث ترويه عن رجل عن آخر أو حديثان أو ثلاثة حتى تبلغ به 
رسول الله عل وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا تبرئون أحدا لقيتموه 


)۱( سورة النحل ء آية ۹ 


۳ 
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وقدمتموه في الصدق والحفظ » ولا أحدا لقيت ممن لقيتم من أن يغلط 
وينسى ويخطىء في حديثه: بل وجدتم تقولون لغير واحد منهم أخطأ 
فلان في حديث كذا وفلان في حديث كذاء ووجدتک تقولون: لو قال 
رجل لحديث أحللم به وحرمتم من عم الخاصة لم يقل هذا رسول الله ی 
نا أخطأع» أو من حدثم وکذی أو من حدثکء لم تستیبوہ وم تزیدوا 
ان تقولوا له: بئس ما قلتء افيجوز ان يفرق بين شيء من احکام 
القران, وظاهره واحد عند من سمعه بخبر من ھو کا وصفق ؛ وتقيمون 
أخبارهم مقام كتاب الله وأنتم تعطون بها وتمنعون بها.. 
قال (الخصم): وإذا أقمتم على أن تقبلوا أخبارهمء وفيهم ما 
ذكرتم من أمرم لقبول أخبارهم؛ وما حجتم فيه على من ردهاء قال 
ولا اضل متها شنا إذا كان عن فيه الوق + ولا أقبل إلا سا اغد 
به على الله كا أشهد بكتابه الذي لا يسع أحد الشك في حرف منه» أو 
أن يقوخ شىء عقام الأ حاطة وليس بها ...]1©. 
وتتلخص حجة هؤلاء في رد الأخبار كلها في قوطهم: 
١‏ - إن القرآن حوى بين دفتيه تبيان كل شوء ؛ وتفصیل ما تحتاج 
إليه الأمة ما لايدع مجالا للسنة في دين الله عز وجل. 
؟ - إذا جاءت الأخبار بأحكام جديدة لم تزد في القرآن كان ذلك 
معارضة من ظني الثبوت - وهي الأخبار - لقطعية - وهو 
القرآن - ولا يقوى الظني على معارضة القطعي البتة. وإن 
جاءت مؤكدة ومؤيدة لحكم القرآن كان الاتباع للقرآن لا للسنةء 


.۴۷۳/۷ كتاب جاع العم المطبوع مع الأم ج‎ )١( 
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ون جات فة ا أخاة القرآن كان ذلك تبيانا للقطعي الذي 
يكفر منكر حرف منه بظني لا يكفر من أنكر ثبوته. 

٣‏ - تروى السنة عن طريق رجال لا يرتفع احتال الكذب وخيانة 
الذاكرة عنهمء ما ينتج عنه رفع الثقة المطلوبة من القطعية 
والبقين. فى .الشماكر الدينبة. الثابتة عن. طريق هذا المسدر 
التشريعي في الإسلامء فلا يستساغ أن يثبت بوجبها شيء في دين 
الله عز وجلء إذ أن السنة كلها لا تعدو مرحلة الظن والوهم» 
مع أن حسن الظن في الراوي والمروي هما لا مقام له في دين الله 
عز وجل. 

را تادر إلى الذعن أن هذء الطالفة تقل المتؤائر من الأخبار لآنه 
يفيد القطع واليقين فكيف عمم الشافعي الحم (ردت الأخبار كلها)؟ 
والذي يظهر أن هؤّلاء لا يعتبرون المتواتر قطعيا لأنه جاء من طرق 
أحادها ظنية: فاحتال الكذب أو ضعف الذاكرة أو حسن الظن لا یزال 
فيه قائماء والذي يؤكد ما قلناه أن خصم الشافعي ذكر في بقية مناظرته 
أن من لا يقبل الأخبار من الذين ينتمي إليهم هو نفسه يلزمهم قبول 
اقل ما يقع عليه اسم صلاة وزكاة لا وقت في ذلك» ولو صلى ركعتين في 
كل يوم. ومعنى ذلك أنه يلزمهم عدم القبول لعدد الصلوات وعدد 

الركعات لكل صلاة» وهي من المتواتر المجمع عليها. 

ولا يفوتني في هذا المقام أن الدكتور السباعي - مع احترامي له 
وللشيخ الخضري - مال إلى استنتاج الخضري في (تاريخ التشريع 
الإسلامي) في نسبة هذه الطائفة إلى المعتزلة» وأن مناظر الشافمي كان 
من معتزلة البصرة؛ لشدة الخاصمة فيها بين أصحاب الحديث الذين كان 
يتزعمهم الشافعي وبين حركة الاعتزال المناهضة لهم آنذاك» وأيد وجهة 
نظره لما رأى في « مختلف الحديث » ص٢٦۲۷‏ لابن قتیبة من موقف شیوخ 
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المعتزلة من السنة وتطاوهم على الصحابة وكبار المفتين منھاا کا مر 
معنا عند موقف المعتزلة من السنة. 


لكنى لا أوافقها على أن هذه الطائفة من المعتزلة وأن من ناظر 


الشافعي کان معتزلیا لأمور: 
١‏ - إن الذين يناقشون ويناظرون هم روّساء الطوائف ومن على 


شاکلتهم › وقد عرفنا أسلوب المعتزلة وفلسفتهم الكلامية في تقرير 
الأدلة» وهذا ما لا يتفق مع کلام خصم الشافعي ولا ينطبق على 
اسلوبه. 

من المعروف أن المعتزلة لم يردوا الأخبار كلهاء بل الأخبار التي 
ردوها معظمها يدور حول ما غاب عن الحس والمشاهدة. كصفات 
الله عز وجل وعال الملكوت وأحوال يوم القيامة مما ترفضها 
اُذھانہم ولا تقبلھا عقوهم› ونا عدا ذلك من الآغیار لا روه 
المعتزلة في قبوطاء كأداء الصلوات بهيئاتها المعروفة والصيام 
والحج والزكاة ونحوها. 


٣‏ - ذكر خصم الشافعي في مناظرته بعد أن ظهر له فساد رأيه أن 


أفراد طائفته يلزمهم حمل الصلاة والزكاة على أقل ما يقع عليه 
هذا الاسم» فيقول: (من جاء با یقع عليه اسم صلاة واقل ما بقع 
عليه اسم زكاة فقد أدى ما عليهء لا وقت في ذلك ولو صلى 
ركعتين في كل و 


انظر السنة ومكانتها ص ١١٢۱ء‏ 


كتاب جماع العم المطبوع مع الأم ج ۲۷۷ 
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ونرى أن الذين يكتفون بأقل ما يقع عليه الاسم هم بعض الخوارج 
لا المعتزلة يقول ابن حزم الظاهري (وقد تسمى باسم الاوسلام من اجمع 
جميع فرق الإسلام على أنه ليس مسلاء مثل طوائف من الخوارج غلوا 
فقالوا: إن الصلاة ركعة بالغداة وركعة بالعثشى)(". 

وقد ذكر البغدادي هذا المسلك ونسبه إلى الخوارج دون المعتزلة, 
فقال: (وقد زعمت (الخوارج) أنه لا حجة في شيء من أحكام الشريعة 
إلا من القرآن الكريم)!". 


كا أن الشهرستاني أضاف نبج أنكار الحدود وبعض الأحكام الواردة 
فيها بالسنة إلى الخوارج فقال: وهو يعدد ضلالات الأزارقة (الرابعة 
إسقاطه الرجم عن الزاني إذ ليس في القرآن ذكرء)1. 

فهذه النصوص وغيرها من النصوص المتقدمة في موقف الخوارج من 
السنة ترجح أن هذا المنكر لحجية كل السنة هو أحد أفراد الخوارج لا 
المعتزلة » وأن طائفته التي ينتمي إليها هي طائفة غلاة الخوارج» إذ م 
تذكر لنا المصادر المعتمدة عن فرقة من المعتزلة أنها قالت بهذا الرأيء 
وقصرت الحجية على القرآن وحدهء بل الذين ورد عنهم الاكتفاء 
بالقرآن هم الخوارج ل المعتزلة كا تقدم؛ فلذا يغلب على الظن ان 
يكون هؤلاء غلاة الخوارج الذين ناقشوا الشافعي رحمه الله. 

والجدير بالذكر أن هذا الاتجاه لإنكار السنة كلها لم يكن عاما شاملا 
في كافة الأقطار الإسلامیةء بل وجد بشکل خاص في العراق كا أنه 
اتجاه لأفراد معدودين لا يشكل رأيا جماعيا. 


.١١٤/١ الفصل ج‎ )١( 
.١9 (م) أصول الدين ص‎ 
۱٦١/١ اللل والنحل ج‎ )۴( 
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أيا كان الأمر فقد أفادنا الشافعي بأنه وجد في زمانه من كان ينكر 
الحجة فى السنة كلهاء ويقول بالاعتاد على القرآن وحدهء وأن أحد 
أفراد هؤلاء ناقش الشافعي : فأفحمه الامام بالحجة والبرهان» وأثبت له 
أن السنة مصدر تشريعي مستقل في الإ سلام» ورده إلى الحق المبين. 


۹۸ 
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إنكار السنة في شبه القارة الهنديه 


ع 


١ 
کے‎ 


لا نرى كتب التاريخ تحدثنا عن أفراد أو ججماعات انتسبت إلى 
الإسلام ودعت إلى نبذ السنة بعد القرن الثانيء والذين ذكرهم الشافعي 
قد أصبحوا ف ذمة التاريخ › واستمر الوضع هكذا بعد ذلك أحد عشر 
قرنا على وجه التقريب(!". 
ويقول المفكر الاإسلامي الأستاذ المودودي رحمه الله: (ما أن حل 
القرن الثالك عشر اهجري حتى دبت الحياة في هذه الفتنة (فتنة إنكار 
حجة السنة) من جديد فكانت ولادتها في العراق(") ای في الهند. 
3 بدايتها لتعود في الال سبد ا جد خان ومولوي (شيخ) جراغ 
علي ثم كان فارسها المقدام مولوي عبد الله جكرالوي» ثم استلم الراية 
مولوي أحمد الدين أمرتسري» ثم تقدم بها مولانا " جرا جورت 
وأخيرا تولى رياستها غلام أحمد برويز الذي أوصلها إلى ساحل 
الضلال۷ ۲۶. 





۰. ۲٦ انظر دراسات ف الحديث النبوي وتاریخ تدوینھە ص‎ (١) 
لعل الصواب في مصر كا سيأتي ف مبحث إنكار السنة في الناطقين بالضاد.‎ )۷( 
. ۱١ سنت کي آئيني حیثیت (مكانه السنة التشريعية) ص‎ )0( 
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وفي ضوء ما أشار اليه الأستاذ المودودي ينبغيٍ ان نتعرف على 
أفكار السيد أحمد وجَرَاغ علي خول السنةء لأن أفکارھا ھي التي 
مهدت الطریق لاعلان خبایا نفوس القرآنیین الذين صرحوا بإنكار 
السنة كلهاء وأخذوا يدعون إليها كحركة علمية ثقافية تقدمية» فاغتر 
بالانضام إليها بعض البَلّه ومن لا صلة له بالعلوم الدينية من العامة 
والمثقفين. 
أ - موقف السيد أحمد خان من السنة(©: 

اشند. أثر. الاستعاز على الأمم الاسلامية عند أوائل القرن التاسع 
عشر المیلاديء فأحم قہضته علی البلاد الاإسلامية, وشدد من وطأتہ 





)١(‏ هو السيد احمد خان بن أحمد مير المتقي بن عاد الحسيني, ولد في دهلي في بيت 
شرف وعز في ١7‏ أكتوبر عام ۱۸۱۷ء ء وطبقا لدستور الا سر الا سلامية يدأ دراسته 
بالقرآن الكريمء > م درس بعض كتب الفارسية والعربية» وفي عام ۱۸۳۸م توفي 
والده» وكانت وفاته نقطة تحول في حياة السيد » لانقطاع الراتب الذي كانت الأسرة 
تنقاضاه من الديوان المغوليء فاتصل بشركة الهند الشرقية للعمل بباء فأعجب الإنجليز 
بذکائه رفوت ای درجة مساعد القاضي في ا حاک الا نجليزية . انظر مير نجات علي سيد 

اجه ان ص ٢٢‏ 
وحياته العلمية بدأت بتصنيف الكتب وإصدار الجلات الثقافیة والعلمية» وانتهت 
با نن المدارس والمعاهد ونوادي العلوم: وأخيرا جامعة عليكره الإسلامية. ففي 
سنة ۱۸۶۷م أخرج كتابه الشهير (آثار الصناديد) في ذكر الآثار 
القديمة لمدينة دهلي. وفي ثورة مايو ۱۸۵۷م أيد جانب الدولة الحاكمة » وصنف كتابا 
في ذلك اسماه (أسباب الثورة في اللهند) وحمّل فيه الدولة المسئولية الكاملة لحركة 
العصيان تلك وأبدى فيه اقتراحات استرشد الإنجليز بموجبها في سياستهم لأيام 
القادمة. انظر دائرة المعارف البريطانية ج ۳٦۹/۱‏ ط ۱۹۷۵م ومن آثاره العلمية 
(جام جم) وفيه أحوال ملوك المغول منذ دخوهم الحمند حتى عهد بهادرشاه» 
و(خطبات أحدية) وفيها الرد المفعم على ما كتبه المستشرق سرولم ميورء و« تبيين 
الكلام » وهو ترججة للكتاب المقدس وفيه حاول السيد إيجاد الانسجام بين الإسلام 
والمسيحية. و(تاريخ بجنور) و(تصحيح آئين أكبري) و (حل طعام أهل الكتاب) 
(والجن والجان على ما في القرآن) و(خلق الإنسان) وفيه استنبط نظرية التطور في - 


١٠٠. 
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فضي هذا القرن شعر بعض سلمي المند بالمزية الداخلية» ونزح من 
قلوہم صام الأمن الداخلي » وأحسوا في نفوسهم بعدم القدرة على الصمود 
أمام هذا الزحف ٠‏ فأخذوا يقلدون مستعسهمٍ فى آنور -النائيا والدين+ 
وحسبوا أن هذا هو طريق الرقى والنجاة» لأن السطوة والغلبة كثيرا 
ما تجبر المغلوب على الاغتراف من معين الغالب: وهذا ما فعله الزمن 
بسيد أحد خانء» فقد أنكر ما تنكره الثقافة الغربية ولو 97 
وأثبت ما تثبتها ولو كان مخالفا للدين ولا جاع المسلمين . 

يقول داعية الا سلام ابو الحسن الندوي: (أما القيادة الثانية التي 
تزعمها سيد أحمد خان على أساس تقليد الحضارة الغربية» وأسسها 
المادية واقتباس العلوم العصرية بحذافيرها وعلى علاتها» وتفسير الا سلام 
والقرآن تفسيرا يطابقان به ما وصلت إليه المدنية والمعلومات الحديثة في 
آخر القرن التاسع عشر المسيحي › ويطابقان هوى الغربيين وآراءهم 
وأذواقهمء والاستهانة بما لا يثبته الحس والتجربةء ولا تقرره علوم 





3 من القرآن الكريم: و(ترقم في قصة أصحاب الكهف والرقم) و(النظر في 

تعفن يا الإمام الغزالي) بالإضافة إلى ما كتبه في مجلته (تهذيب الأخلاق) الي 
جمعها الشيخ عمد إمماعيل ونشرها تحت اسم (مقالات سرسيد) كا أن للسيد تفسيراً 

للقرآن الكريم» وفيه التحامل الواضح افاط نظريات معينة من القرآن الكريم. 
وقد لخص صاحب نزهة الخواطر تطلع الناس إلى هذا العملاق بقوله: 
(والناس قسمان في ثأنه فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل يريعه 
بالعظائم: وبعض آخر يبالغ ف وصفه ويجاوز به الحد ويلقبه بالمجدد الآعظم وا نجتهد 
الأكبر. وهو ما بلغ رتبة العلاء » بل قصارى آمره ادلاجه في الفضلاء وتصانيفه شاهدة 
با قلتهء فإن رأيت مصنفاته علمت أنه كان كبير العقل قليل العلمء ومع ذلك كان 
سامحه الله قليل العمل لا يصلي ولا يصوم غالبا) ج ۸ عبد ا حي الحسني. 
وتوفي السید في ۲۷ مارس ۱۸۹۷م الموافق ل 4 ذي القعدة ٠٠٠۵‏ ه في عليكره 
ودفن بجوار مسجده الذي بناه في وسط الجامعة. 


١٠١١ 
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الطبيعة في بادىء النظر من الحقائق الغيبية وأمور ما بعد الطبيعة)). 

وتحدث صاحب ( (كفاح المسلمين في تحرير الهند) عن السيد أحمد 
خان وآرائه فقال: (ظهر أن الجدل الحامي الذي ثار بينه وبين العلاء 
حول موقفه السلمي المعاون للإنجليز: ودعوته إلى الاغتراف من ثقافتهم 
جره الى هذا الموقف الحرجء فقد برم وآرائهم في الدين» فأخذ 
هو الآخر يىديء فيه [ راء حديثة له تتفق وعقليته واتجاهه. وزاد 
فأقدم على تضير القرآن متخذا من عقله هو أساسا لهذا ال 
ملتزم للألفاظ ودلالتها ولا لما أجمع عليه علاء المسلمين على مر الزمن 
فأنكر. الجنة والنار واللملائكة('! والجن!'!,. وأخذ یش الأئمة الفقهاء 
ویستھزیء با حدثین وبالشعائر الا سلامية. 

(فهيج الرأي العام ضدهء وزاد في هياج الرأي العام المسم وتشديد 
النكير عليه من العلاء حتى حكموا بكفرهء لما قرره في تفسيره من أن. 
القرآن نزل على الرسول وَل بالمعنى فقط © ثم صاغ الرسول ألفاظه من 


عنده)!0) : 





.۷١ الصراع بين الفكرة الارسلامية والفكرة الغربية ص‎ (١) 
ينكر السيد الملائكة بل أوها بأنها القوى المدبرة للعالم التي يمكن السيطرة عليها أو‎ / )9( 
.۲۲۰/۱ هي القوى التي في مقدور الارنسان تسخيرها. راجع مقالات سرسید ج‎ 
م 0 السيد الجن أيضاً بالكلية بل أنكر الجن على المعنى المعهود بالخلوق الناري‎ )0( 
الكنون..ففسرها بسكان الغابات والصحاري من البشر. راجع تفسير الجن والجان على‎ 
. ۱ ما ف القرآن ص ۵ للسيد ومقالات ج 10۸/۲ وج‎ 
e رو ا اكد ا ا الي ومن تبسن الور‎ )٤ 
من المسلم به أن القرآن نزل بلفظه على قلب عمد ر او أوحى إليهء سواء‎ 
جبریل أوصله إليه بلفظه کا هو اعتقاد علاء الإ سلام» أو وصل إليه مملکة‎ 0 
النبوة - التي عبر عنها بروح الأمين دون توسط جبريل - الملقاة على قلبه عليه‎ 
السلام كا اعتقده وأدين الله به) أنظر تحرير في أصول التفسیر ص ۱۹ ومقالات ج‎ 
Y/Y 
للدکتور عبد المنعم فر۔‎ ٤٤ و‎ ٤٤ ص‎ 0 
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هذا ما قاله بعض العلاء عن السيد أحد خان وبعض آرائه 
الدينية» وأما رأيه في السنة - وهو ما نحن بصدد الحديث عنه - 
فيتضح مما سجله بقلمه في العديد من كتبهء وقد استغرقت بحوثه عن 
السنة والأحكام الواردة عن طريتها الجزء الأكبر من مقالاته الدينية؛ 
فبداً بالتأويل ف المغييات الواردة عن طریقھاء مثل تأويله ف اللك 
الذي يدخل على النطفة بعد استقرارها في الرحم لكتابة رزق المولود 
9 ٹ] (كاية عن ٹرویش اعضاء االولود ق ر أمه علق 
الأفعال التى سيعملها بعد خروجه منهء فلا يفكر عقله وقلبه إلا ما 
روض عليه في الرحم)”"ا 

ومثل تأويله في تعريف الشيطان: بأنه « القوی العدائیة التي لا يلك 
الانسان السيطرة عليها »9 

م تقدم السك خطية أغرف ٹائکر جزتات ین السا کل (تکار 
السنة الواردة في مائلة الأرضين للسماوات في العدد وقال: (إن هذا 
التصور ما كان يقول به الجاهليون دون من سواهم... وبناء على لفظ 
(مثلهن) في الآية!") وضعت تلك الروايات كلها في هذا الباب» والله 
ورسوله بريء منها)9). 

ومثل إنكاره للأمر الخارق للعادةء فا كان منه في القرآن نفاه على 
أنه لم يقع» كنفيه إلقاء إبراهم في النارء وولادة عيسى عليه السلام من 





.١؟8/١ هقالات ج‎ )١( 

(؟) مقالات ج ۲۱۹/۱. 

(0) يشير إلى قوله عز وجل: «الله الذي خلق سبع مماوات ومن الأرض مثلهن) الطلاق 
آية .١١‏ ويفسسر السيد المثلية في كال القدرة الخلْقيّة. مقالات ج١/0.0؟.‏ 

.۲۵۷/۱ مقالات-ج‎ )٤( 
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ای وابتلاع الحوت ليونس عليه السلاء!؟ أو حمله على الاستعارات 
وا جازات!"ء وما کان من ال حرق فی السنة أنکرہ استنادا إ لی أنه مخالف 
للقوانين الطبيعية » ولا يصح الخلف في قوانين الطبيعة البتة". 

ومثل إنكاره القيود الواردة بالسنة الصحیحة في وصية الوفاة بحجة 
(طلاق القرآن (یاهاء وآان العلاء ضیقوا ما وسعه الله عن وجل: فلا 
٦‏ 0 ۰ 

ومثل إنكاره أحاديث الجن الثابتة التي تعني بالجن مخلوقا نارياء 
يتحرك بالإرادة ويتشكل بأشكال مختلفة!0) . 

ثم وضع السيد لبنة عامة للتشكيك في السنة كلها فقال: (بعد وفاة 
الرسول عله ظلت- الروايات تتناقل على الألسدة إلى عهد التصتیف فى 
لد اله ع ي ع شس ارت ع امال 
دوتت ببا كتب الأحاديث تلك» الى كان مہناھا روایات الذاكرة..؛ 
بینما البعد الزمني كفيل مزج الزائد بها وإضافة الجديد إليها. 

ويضيف قائلا: (بأن ما دون في هذه الكتب من الأحاديث إنما هي 
ألفاظ للرواة» ولا نعرف ما بين اللفظ الأصلى - الصادر من شفتيه 
عليه الصلاة والسلام - ولمعبر به من وفاق أو خلافء. وليس من 





) ) انظر مقالات ج ٢/٢٥۲۔‏ 

(۲) انظر مقالات ج ۲۳۹/۲ والتحریر في أصول التفسير ص ۲۵١‏ وما بعدها. 

)۳( انظر مقالات ج ۳۲/۱. 

)٤(‏ انظر مقالات ج ۱۸۸۱۔ 

(ه) انظر الجن والجان على ما في القرآن ص ١‏ ومقالات ج ۱۸۱/۱ وقد تقدم تضیر 
السيد للجن ص١۰٠‏ 

(3) مقالات ج .50/١‏ 
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العجب أن يخطىء أحد الرواة في فهم الحديث مما يكون سببا في ضياع 
المفهوم الصحيح)!" . 

وبناء على موقفه هذا جعل الأحكام المستنبطة من السنة بوجه عام 
أحكاما لا يجب على المسلمين اتباعهاء «وأن ما استخرج العلاء من 
نصوصها الحالية إنما هي أحكام اجتهادية لا نصية فيها ولا حتمیة؛ 
لاحتال ألا يكون ذلك مقصوده عليه الصلاة والسلام »20. 

ثم خطا خطوة أخرى إلى الأمام فعاتب الحدثين» حملا إياهم تقصير 
عدم تحيض عقون الستة مكل المتوة قال ا لتشكر الحجشن 

جهودهم المبذولة في هذا ا 
توشيق الرواة وعدمة» ببنا أولعك الرواة كان قد مضى على وفاتهم 
طویل ؛ ہر اش ذف جو اق کو یڈ يكرت هر الله و ة في 
قبول الحديث وردهء فإن لم يكن هذا الیل ستخلا فلا یلو آن یکون 
أمرا في غایة الصعوبة۲۷). 

ويقول في المعلى نفسه: (وإنا لا. ندرق عن الأحاديث التي وثقت 
ات الجهود إليها من حيث المضمون والحتوى أم لا؟ وأي السبل 
سلكت في ذلك؟)0). 

واوا حاول السيد أن يجهز على السنة بوضعه الشروط الي يتعذر 
توفرها في 5 الأحاديث » فقال: (والمعيار السلم لقبولها هو أن ينظر 


.عو/١ مقالات ج‎ )١( 
. 14/١ )م( مقالات ج‎ 
.۲۳/۱ مقالات ج‎ )0( 
.؟"/١ مقالات ج‎ )4( 
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إلى المروي بمنظار القرآن» فا وافقه أخذناه وما لم يوافقه نبذناہ... 
وإن نسب شىء من ذلك إلى الرسول يله فيجب فيه توفر شروط ثلاثة: 
١‏ - أن يكون الحديث المروي قول الرسول بالجزم واليقين. 
و ب أن توجن شيادة تنيت أن. الكرات الى أ ہا الرواق هن 
الكلات النبوية بعينها. 
٣‏ - ألا يكون للكلات التي أتى بها الرواة معان سوى ما ذكره 
الشراحء فإن تخلف أحد هذه الشروط الثلاثة م يصح نسبة 
القول إلى الرسول مله أو أنه حديث من أحاديثه)!. 
وهذه الشروط لا تتوفر إلا ف اللتواتر اللفظي › دون سائر السنة 
الصحيحة المتواترة تواترا معنوياء أو السنة الآحادية التي عليها مدار 
الأحكاء القرعية عند المنلمين: 
ب - موقف جراغ علي من السنة: 
يعتبر جراغ على!") أحد أعمدة المدرسة التي وضع أسسها السيد أحمد 





.4./١ مقالات ج‎ )١( 
هو جراغ علي بن ممد ولد سنة 1844م في أسرة علمية» وقد اكتفى جراغ على‎ (+) 
بالمتوسطة في الدراسة المنتظمة» غير أن شغفه بالمطالعة وذكاءه النادر أوصلاه الى‎ 
مکان مرموق» ففي سنة ۱۸۷۳م أخذ الرجل ا بما كانت تنشره مجلة ليب‎ 
الأخلاق »ا التي كانت تصدرها حركة السيد أحمد خان وبعد مضي بضع سنوات أخذ هو‎ 
الآخر يكتب في تلك الجلة على منوال السيد نفسه. إلى أن أصبح أحد أعضاء حركة‎ 
يونيو 1896م ببومبائي بالهند ودفن ممقبرتها العامة‎ ١١0 عليكره البارزين» توفي في‎ 
M - أنظر للتفصيل عبد الحميد رخواني تحقيقي وتنقيدي مقالة (جراغ علي) له‎ 

أردو ١م‏ جامعة بنجاب لاهور. 


١١5 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


آرائها أيا إ سهام » وحاول سبغ الإسلام بالحضارة الغربية مثل أستاذه - 
السيد أحمد خانء فاوّل نصوص الا سلام با يتلام مع تلك الحياة 
الاوربية. 

يقول الدكتور محمد مصطفى أعظمي (إن المستعمرين قد تنبهوا 
لخطورة روح الجهاد بالسيف فشرعوا بالطعن في أحاديث الجهادء وكان 
جَرَاغ علي والمتني الكذاب القادياني من قادة هذه المدرسة» كا أنتجت 
الروح الانہزامیة رجالا مثل السید أحمد خان وعبدالله جكرالوي 
وأحمد الدين أمرتسري وآخرینء وأخيرا جاء غلام أحمد برويز الذي 
أبدى نشاطا ملحوظا فأسس جمعية باسم «أهل القرآن » كا أصدر بجلة 
شهرية ونشر عدة كتب في هذا الصددء وغلام أحمد برويز يقلد توثيق 
صدقي تقليدا تاما مع دعوی الاجتھاد والانفرادء لأنه ینکر إنکاراً تاماً 

أن يكون للأحاديث أية قيمة تشريعية)!". 

ويكن تقوم آراء جراغ علي في السنة بعرض وجهة نظره في الأمور 

التالية : 

١‏ - نفي أن يكون الحجاب مما أمر به الإسلامء وقال: (إن الني لم 
يأمر زوجاته بذلك» ولا منعهن منه »بل أنه عليه الصلاة والسلام 
وضع التدابير اللازمة لا صلاح عاداتہن وملبوساتہنء وأن الفقه 
الإ لامي راعى هذا الشعور فام یأمر بستر الوجە والیدین)". 

؟ - (حروب الني عله كلها دفاعية وم يخض حربا هجومية في حياته 
عليه الصلاة والسلام وأن الذين يقولون إن الاملام أقام دولته 


.۲۸ دراسات في الحديث النبوي ص‎ )١( 
جراغ علي ونواب يار خنك/ أعظم الكلام في ارتقاء الا ملام ج ۱۷/۲۔‎ ٢( 


1¥ 
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بالسطو والسلطان وبقوة السيف والسنان لا يلكون دليلا على ما 
يزعمون» بل الواقع التاريخي الشابت يخالفهم ولا يملكون 


دفعه)() . 


٣‏ - (ليس المراد من الجهاد هو قتال العدو وحربه» كا يفسره علاء 
السلمين والمستشرقين» بل معناه بذل الوسع في تحقيق الشيء 
المراد حصوله» وأما تفسيره بحرب العدو فلا تسنده اللغة العربية 
ولا الآيات القرآنية » بل إن علاء الأدب يقرون بأن الجهاد غير 


الحرب البتة)!؟). 


و سے (أوقف عليه الصلاة والبلام جيم الجرام التي تعقب الحروب في 
الأعم الأغلبء فمنع أن يجعل أسرى الحرب عبيدا أو إماء, 
وانما ۳ عليه الصلاة والسلام بإخلاء طريقهم س غير فداء أو 
بفكهم بعد أخذ الفداء » ولم يثبت الاستعباد أو القتل بعد 


ع كه فيل ٍ مادا انكر فصر بلقا ِحقة إذَآ تفر 


EÊ‏ رہم 


فد ولاق مامتا بعد وإمافداء (r‏ 


وقد عمل عليه الصلاة والسلام وفق الآية ولم يخالفها طوال 


حیاته)() . 


علاوة على أن e‏ 


في ذاته ليس صوابا لأنه مخالف لحك القرآن کا ذكرنا)). 





.١5؟و جراغ علي/ تحقيق الجهاد ص ؟‎ (١) 
:۲٢۱و‎ ۱۸۵ تحقيق الجهاد ص‎ )۳( 

(۳) سورة حمدء آية 6. 

)٤(‏ تحقيق الجهاد ص ؛؟؟. 

(و) تحقیق ال جھاد ص ."؟. 
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(ما ورد في إهداء المقوقس للني عه جاريتين لم يصحء لأا ما 
كانتا إماء ولا أسارى حرب وقتالء وخطاب المقوقس أوضح 
دليل على ما نقول؛ فلا أدري كيف أصبحتا أُمَنَيْن من كتاب 
السيرة» وكيف أصبحت مارية حرما لرسول الله عة وإني لفي 
ريب من أمر إرسالماء ولو سلمت جدلا بإرسالما فإني لا أسم أن 
تکون ماریة إحداھنء کا لا أدین لصحة روایة اُمتھاء بل ا حق 
ہا لم تكن حرما لرسول الله عة فضلا عن ان تكون والدة ابنهء 
بل القصة كلها موضوعة مخترعة لا أساس لما من الصحة)(). 
« أصلح الني له أمور الساء في بيئة البعثة» فنفى الاسترقاق 
والتسري. وحدد كثرة الازواجء بل منع الرق وتعدد الأزواج 
إلى يوم القيامة ب" 

لم يعين القرآن المقصود من الزكاةء وإا أمر بإعطاء الفقراء ما 
زاد عن الحاجة < يكوك ماداسفون فل المعو 014 دا . 
وأخيرا يكشف النقاب عن موقفه من السنة فيقول: (إن القرآن 
كامل من كل الوجوه» ويواكب سير الحضارة وتطوزها ء ويرفع 
متبعيه إلى أعلى درجات الرقي والتمدنء فان اُحسنا تفسیرہ 
وتعبيره سلك بنا ھذا السلك؛ وإن قیدناء بآراء المفسرين 
ومنهجهم وحصرناه في الروايات فإن الوضع ينقلب رأسا على 


غ يق الجهاد ص ۲۳۷. 
تحقيق الجهاد ص ۷۸. 
البقرةء أية .8١9‏ 

تحقيق الجهاد ص ٠١۹‏ . 
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عقب» فنسير نحو المبوط والطاوية بدلا من التقدم ومسايرة 
الركب» لأن الروايات لم يصح منها إلا القليل» بل جلها 
فرضيات وأوهام للعلاء » أو أا دلائل قياسية وإجاعية› وهذا 
اللہ هو ا س عله اون الريب الس ولا شتا مقل 
هذا المسلك يحجز عن الرقي والتقدم ومسايرة ظروف الحياة)'. 
وأضاف في موضع آخر فقال: (إن الحققين الذين جمعوا 
الأحاديث وميزوا بين سقيمها وصحيحها صرحوا بأن الحديث 
مها قوي سنده لا يمكن الاعتاد عليه» وما ذكر فيه غير حتمي 
قطعاء فلو أمعنا النظر في هذه الحقيقة لاضطررنا أن نقول: إن 
تار الت ورام اق جاه ا ی 
الحديث» لأن الحديث في حد ذاته شيء لا يكن الاعتاد عليه 


وبذا نكون قد عرفنا موقف جراغ على من السنة» وما يدين به عن 


ثانى مصادر الأحكام في الإسلام: وقد كان لآرائه وآراء السيد أحمد 
20+ بإنكان ال 
كلها . من جاء جو - في الهند - وتبني أفكار هم ودعا الناس 

إليهاء فلم تأت أفكارهم إلا لتهيئة الأجواء المناسبة لإعلان 0 
9 )۹ ۹9و۹ (أهل الكر والقران) 

بعد وفاة السيد مبدة لا تتجاوز أُرہع سنوات؛ ومن ثم وضع الا اس 
جعية تثير الشبهات حول السنة ليتسنى لها هدم ثانى مصدر الاحكام 


(01) 
(+) 


تحقيق الجهاد ص .٠١١‏ 
أعظم الكلام ج .5./١‏ 
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الاقیةف رن الق عالباطل رتصر الا إليهء وخادل ہی بارضا 
وتصنف الكتب فما تدین بہ لإثارة البلبلة الفكرية بين المسلمين. 

تلك هي الأضول التاريخية لحركة إنكار السنة .متك القرن. الأول 
المجري حتى قيام حرکة القرآنیین الثانیةء التي قامت فى عدة دول 
إسلامية في فترات متقاربةء ولا يعنينا منها سوى ما قام في شبه القارة 
الهندية التي هي موضع الدراسة في الصفحات التالية"» لنری معا 
شبهاتهم حول السنةء ومنهجهم في تفسير الكتاب المجيدء وآراءهم 
الاعتقادية والتشريعية التي جاءت كنتيجة طبيعية لإنكار مصدرية 
السنة في تشريع الإسلام» وهذا ما سنعرض له بالتفصيل في الباب 
الثالل: 


.» وذلك قبل أن نضيف إليها مبحث ٠إنكار السنة في الناطقين بالضاد‎ )١( 
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)١(‏ أثر التغريب في إنكار السنة: 

قتع الأزهر منذ وجودهمكانة علمية مرموقة في العام الإسلامي كله: وما 
زال يتمتع بها لخدمته الدين: ونشر علومه من التفسير والفقه واللغة 
الريك حي الي وکان الرای السات بين الاأوساط السلمة قبل 
تعديل منهجه التعليمي أن خريج الأزهر مثال الوعي الديني والاإدراك 
السلم لمبادىء الإسلام» ويعبر عن ذلك أحد سكان جزيرة ملقا - من 
جزر ا مند الشرقیة - فيقول: «من ل يتلق العم في مصرء ولم يدرس 
الدين فيها لا يصح أن يكون مثال الایان الصحبح » والعقيدة الثابتة 
وقد يتجاوزون فی اعتقادهم إلى حد انهم لا يعتمدون إلا فتوى اتت من 
أزهر. أو قالها عالم من علاء مصرء إذ ا سام المصري المتعلم يعد هنا 
المثل الأعلى لدراسة الدين وفهم أسراره: ومعرفة أحكامه ٠»‏ . 

وعلى قدر ثقل الأزهر ووزنه العلمي خطط أعداء الا سلام لهدم 
الدين بتعكير روافده» فسقوا أزهار مصر المسلمة با يعود على صفائها 
بالخراب والدمارء وعلى نقاوتها بالتلبد والغیومء ففي عهد مد علي باشا 


.*08 بجلة الفتح المصرية مجلد 4/ ص‎ )١( 
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بدأت البعثات العلمية تغدو وتروح إلى أوربا لتلقي العلمء ويحدد عادل 
أبو عَيْثَةَ هذه الفترة بقوله: «ولم يكتف عمد على با فتحه من مدارس 
في مصرء فأرسل أول بعثة علمية إلى إيطاليا عام ٩‏ ۸۰ء مم حول وجھة 
البعثات إلى فرنساء فأرسل أول بعثة كبيرة إليها عام ۱۸۲١‏ م٠‏ وعين 
الشيخ رفاعة الطهطاوي إمامآ لها 202 . 

وازداد الوضع سا في عهد إسماعيل باشا - حفيد محمد علي - فا 
أن تولى سِدّة الحم حتى فتح أبواب مصر على مصراعيها للحضارة 
الأوروبية» وقد يكون لطفولته وشبابه اللذين قضى زمنا منها في أوريا 
متنقلا بين فينا وباريس أثر في هذا الانفتاح » وظهرت رغبته في تقليد 
أوروبا لكل دي عينين حين ا خپ جميع مستخد مي الدولة على ارتداء 
الزی الأوري"ء وجاع فكرته على حد رواية ممد طلعت حرب وآن 
أخلاق المصربين وعوائدهم التي ورثوها ستصبح بساعيه بعد قليل مائلة 
لعوائد اوربا وأخلاقها ×"). 

وطبقا لسياسة تحويل مصر إلى قطعة من أوربا أصدر أمراً بإنشاء 
مجلس شوري النوابء كا قضى بتشكيل الحا م الختلطة: وأوفد نوبار 
باشا إلى أوربا ليمهد السبيل لذلك» وكان التبع في هذه الحا م أن يكون 
قضانها وكتابها وسائر المستخدمين فيها من السلمینء تم سمح للأقباط 





)1١(‏ قضايا المرأة في الشعر العربي الحديث في مصر ۱۷۹۸ - ۱۹٢١۵١‏ ص ۳۷ ستنسل؛ 
رسالة الدكتوراة من جامعة الملك عبد العزيز بمكة حرسها الله. 

۲( انظر قليني فهمي باشاء مذكرات قليني فهمي باشاء ج ١‏ ص ۷ الطبعة الثانية (د - 
ت). 

(۴) تربية المرأة والححاب ص ١١‏ مطبعة المنار القاهرة الطبعة الثانية ۳۳۳٣ھ.ء.‏ 

.)١۳ - ٠١( ص‎ ١ انظر مذكرات قليني ج‎ )٤( 
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وغير المتليين. أن يكونوا قضاة في الحام الأهلية التي أعقبت لھا 
الختلطة» ثم جرى تطبيق القانون الفرنسي في تلك الحا (). 

وأظم الجو أكثر من ذي قبل إثر وصول السيد جال الدين الأفغاني 
إلى مصر عام ۱۸۷۰ م۰ بعد أن دعاه إليها رياض باساء وحاول الأفغاني 
عبثا أن ينصب منصة إلقاء في الأزهر فل يوفق. فاتخذ له بيتا في حارة 
البهود » ما لبث أن تحول إلى منتدى للعلاء والطلاب» ثم اتخذ الأفغاني 
من ملهى قرب الأزبكية مجلسا له يلتقي فيه مع طلابه حتی الفجر: 
حيث كانوا يلقون عليه أدق المسائل على حد قول ألى رية(). 

وقد ضمت حلقته المنزلية كلا من الشيخ مد عبدہ؛ وعبد الکریم 
سلمان ؛ وإبراهم اللقاني» وسعد زغلول» وإبراهم الملباوي» واتسعت 
ملهى الا زبكية لتشمل مود سامي البارودي» وعبد السلام المويلحي › 
وإبراهم المويلحي » وعلي مظهر» وسلم النقاش» وأديب إسحاق"). 

وكان الأفغاني أول من نطق بأن مصر للمصريين)» فجلب له هذا 
الشعار العديد من مريديه النصارى واليهود » وبذلك أحل رابطة الوطن 
محل رابطة الدين» أضف إليه أن الأفغاني كان يمن بوحدة الأديان 





)١(‏ انظر ممد المويلحي؛ حديث عيسى بن هشام ص ٤٤ - ٥٤‏ الطبعة الرابعة مطبعة 
مقر 

)٢(‏ انظر عمود أبو رية جمال الدين الأفغاني تاريخه ورسالته ومبادئه ص ٤٤‏ إصدار 
ا حلس الأعلی للشئون الا سلامية القاهرة 1977م 

(۳) انظر أحمد أمين زعاء الإ صلاح ص 7١(‏ - ۷۳) الطبعة الرابعة مكتبة النهضة 
المصرية ۱۹۷١‏ م. 

() جال الدين الأفغافي تاريخه... ص .)١١(‏ 
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الثلاثة » ويعد تخالفها من صنع بعض رؤسائها «وأما ما تراه من اختلاف 
أهل الأديان فهو صلع رؤساء بعض تلك الأادیان الذين يتجرون 
بالدين »27 . 

وبعد طرد الأفغافي من مصر تطورت الأمور بسرعةء وأخذ الوعي 
السياسي ينضج› فطالب الحزب الوطني توفیق باشا بتصحيح الأوضاعء 
ووصف الحزب تفسه 58 مبادئه التي صاغ الشيخ عمد عبده مواده 
بمساعدة المستشرق « بلنت » بأنه حزب سياسي لا دیني × ")+ ونفي زعاء 
الحزب بعد هزية الجيش المصري. كا نفى هاه فور مدى الحياة» 

وح ا ا و کی عمد عبده إلى مصر عدم اشتغاله 
بالسياسة» وما أن عاد الشيخ من منفاه حتی أصدر تصريحا لعن فيه 
السياسة!"), نم أخذ يعمل على 5 الشريعة وترويضها حتى تتقبل 
الحضارة الأوربية, ولا سما بعد أن وصل إلى منصب الا فتاء. 

وقد كان للاراء التي بثها الشيخ یں عبدہ فی مال الا صلاح 
الاجتاعى أو الديني أثر فيمن جاء بعدهء بل منهم من توصل عن 
طريقها إلى هدم الدين واسسه المحكمة, ويلخص مصطفى عبد الرازق 
الذي تتلمذ على الشيخ مد عبده في الأزهر دعوته الإصلاحية فى قوله: 
(تنظم دعوة الشيخ إلى الإصلاح الديني أموراً ثلاثة: 





)١(‏ انظر ید عارة الاأعمال الکاملة لال الدین الأفغانی ص )۲۹٢(‏ دار الکتاب العري 
للطباعة والنشر القاهرة. 

(۲) انظر مد عارة الأععال الكاملة لمحمد عبدهج ١‏ ص (30-.7")ءالمؤسةالعربية 
للدراسات والنشر الطبعة الآولى بیروت ۱۹۷۲ء. 

(©) انظر أنور الجندي»ء الحافظة والتجديد في النثر المعاصر في مائة عام ص (41) مطبعة 
الرسالة ۱٦۱۹ء‏ 
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)١(‏ تحرير الفكر من قید التقلیدء حتى لا يخضع العقل لسلطان غير 
سلطان البرهان؛ ولا يتحكم فيه زعاء الدنيا ولا زعاء الدين. 

)٢(‏ إعتبار الدین صديقا للعمء لا موضع لتصادمهاء إذ لكل منها 
وظيفة يؤديهاء وها حاجتان من حاجات البشر لا تغني أحدها 
عن الأخرى. 

(r)‏ فهم الدين على طريقة السلف قبل ظهور الخلاف» والرجوع في 
كسب. معارفه إلى ینابیعھا الأولى» وينابيع الا سلام في سذاجته التي 
ورد بها من صاحب الدين نفسه هي الكتاب وقليل من السنة في 
العمل... ولا كان الثابت المتواتر من السنة قليلا فقد صرح 
الشيخ في تفسير سورة الفاتحة «أنه يجيب أن يكون القرآن أصلا 
تحمل عليه المذاهب والآراء في الدين ٠٠»‏ 

وكتب جب 2 الى .11 أستاذ معهد الدراسات الشرقية بلندن في 
الموضوع ذاتهء عن طريق تطور الأدب العربي في أوائل القرن العشرين 
بين المحددين والمقلدين فقال: «قد بدأت المدرسة المصرية الجديدة 
اس حح «الجريدة » لا. ۰ء وهي التي كانت لسان حال حزب 

الا وقد رسم سياسة الجريدة مديرها السياسي أحمد لطفي السيد.. 

واجتمع حول لطفي بك الشبان المسلمون من جيل مصر الجديد» الذين 

اشربوا الأمال القوية الناشئة. وكان تعليمهم على القواعد الغربية.. 

وتشبعت تفوسهم بروح الثقافة الغربية بطول الاحتكاك بها أثنا 

دراستهم في فرنساء وكانت امال ھؤلاء الکتاب الشبان لا تقت عل 
أن يروا بلادهم حرة من الوجهة السياسية» بل أن تستطيع كذلك أن 





.ء۱۹۲۷/۴/۲٢۰ عدد وه بتاریخ‎ ١١ صحيفة السياسة الأسبوعية المصرية ص‎ )١( 
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یکون: لها مكان يليق بہا فی العالم التَمَدنْء مم إنہم فضلا عن ذلك 
مسلمون؛ ولكنهم مسلمون أشربوا روح الارمام محمد عبدہ وراحوا 
يعملون بفضل ذلك على تكييف الأ سلا وأصوله» طبقا لطالتِ 
الجياة الحديدة والنگر المدیکء 

وبرزت حركة التلفيق هذه في طبقة الأدباء المصريين بعد وفاة 
الشيخ مد عبده أكثر من غيرها من طبقات الأمة الصریةء لتکاثر 
البتعثین العائدين من أوربا وتوليهم المهام الصحفية من جهة» وتشجيع 
المحتلين الا نجليز هذا النوع من الأدب من جهة أخرى. 

وکن تقد لاہ الا دبا ادن إل فريقين» فريق تأثر بالأذب 
ارف راغ تار بالأدب. الا غخليزق» :وترأس. القريق. الأول عبد 
حسين هيكل رئیس تحریر السیاسة؛ وأ ختها السياسة الا وة ویصف 
جب منهج السياسة بقوله «وقد صارت السياسة زعيمة صحف الفكر 
الحر بين المصريين المسلمين منافسة بذلك الجريدتين السوريتين 
القديتين ء الأهرام» والمقطم ٠»‏ وظل الفريق الثاني في الجزر اكثر من 
الد وأبرز من تقلد هذا الاتجاه الأخير ها: العقادء وإبراهم 
عبد القاد. المازني. 

ووجد الدكتور هيكل أوثتى أعوانه في هذه الغاية بين زملائه 
السابقين في الجامعة المصرية!). وبين الأساتذة ف مدارس المعلمين 


العلياء وکان اج يعترف أن عصرم عصر الاإعداد والتمهيد» أو على 
حد قول الأستاذ أحمد لطفي السيد مدير الجامعة ووزير المعارف أنذاك 





.م158./؟/١ بتاريخ‎ ٠.5 عدد‎ )١( السياسة الأسبوعية ص‎ )١( 
عدد 5.4 بتاريخ ۱۹۳۰/۲/۱م۔.‎ )٤( السیاسة الأ سبوعیة ص‎ )۱ 
وتعرف اليوم بجامعة القاهره‎ )۳( 
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«عصر النقل لا عصر التأليف»» وأبرذ شخصيات هؤلاء النقلّة هم 
الدكتور طه حسين » ومنصور فهمي بك» وأحمد أمين» والدكتور أحمد 
ضيف . والشیخ مصطفى عبد الرازق؛ والعقاد والمازني. 
ويصنف جب هؤلاء النقلة من الجددين» ويبين درجة كل منهم من 
التحديد فيقول: «وهناك بين صفوف المجددين المصريين.. درجات 
متفاوتة » من التكييف الغربي, فالشيخ مصطفى عبد الرازق والأستاذ 
منصور فهمي لا يزالان إلى حد كبير متصلين بالحافظين» والعقاد 
والدكتور هيكل أقل منها اتصالاء والدكتور طه حسين أميل من هذين 
إلى التطرف ١32‏ 
وإذا قومنا الاونتاج الحدام الذي خلفته الحرية الفكرية بين أبناء 
الإسلام في مصر نجده على ثلاثة أقسام: 
)١(‏ قسم هدف إلى نبذ الدين: وهدم كل ها يمت بصلة إلى الله. فلا 
قبل سن الامو عا كان ریا ناسح 
(r)‏ وقسم وجد في السنة ما يعرقل طريقهء وينعه من التحديد 
والتحديث في أمور الدين» فأنكر الاعتداد بالسنة في ایور الشرع› 
وادعى أن القرآن فيه ما يكفي لتشكيل الحياة الاسلامية عظيمها 
ودقيقها من جميع الأطراف. 
(۴) وإنتاج أنکر جزئيات من السنة» لعدم استساغته تلك الجزئيات في 
ضؤ العقل والفکر المکیفین بالتغریبء أو لشبهة طارئة نتيجة 
مون الأ جات الغربية.. 





)١(‏ السياسة الأسبوعية ص ١۱ء‏ عدد ۲۰۵٢‏ بتاریخ ۱۹۳۰/۲/۸ء. 
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وني ضوء هذا التقسم أحاول وضع النقاط على الحروف» فالهادف 
إلى هدم الدين هادف إلى نبذ السنة لا محالةء ومنفذ لما يدعو إليه 
المنكرون للسنة دون ريب» وملب رغبتهم دون شك» والمنكر لبعض 
السنة الصحيحة لا پستبعد منه الإنكار الكلي يوما ماء وليس من 
التیعد عن استلذ بجرعة خر أن يشرب كأساً منهاء فالأقسام الثلاثة 
من هذه الزاوية تقتضى البحث لاستلزامها إنكار السنة كلها واقعا او 
شاغاء عاجلا أو آجلا. 


(م) الأدباء الداعون الى التشكيك في مسلات الدين: 


اختلفت درجات التشكيك من أديب الى آخرء ومن جهة إلى 
أخرق + من زاعم أن را مر یکن اکتساہہا بالتضحية في سبيل 
الأفكار السامية» ومن مته أصدق البشر ممدا مه بصياغة القرآن 
وابتكار ألفاظه › ومن مدع أن الكتب الدينية با فيها القرآن متضاربة 
كشفت التجربة والعلم تناقضھا فی ث شی الیادینء ما جعل بعضهم ينظر في 
أخبار القرآن ومعجزاته وأحكامه نظرة الشك والريب حتى توؤید 
بالتجربة والعلم» ومنهم من ارتاب في الجزء المكي من القرآن لعدم توفر 
الكتابة آنذاك. 

وتجرأ غيرهم فأنكر الخالق والروح والخلود.. من الأمور الغيبية, 
ونظر إلى الرسول مه بعد أن جرده من الرسالة» فزعم أن المجرة وما 
يتبعها من الأ حداث أ بور اعتيادية > جرى التخطيط ها من عقل بشري 
وفق ظروفه الخاصة» وأعجب آخر من هؤلاء برفع الظلم عن المستضعفين 
بالبعثة ا حمدیةء فحصر الرسول والرسالة في الثائر والثورة الاشتراكيين 
وأن مجدا لم يقم إلا لمناهضة الرأسمالية عواتهم يردا وذاك خلفاء الرسول 
الجاهدين بجمع الثروة والمال» وأن حلاتهم الجهادية لم تهدف إلا إلى 
الا جلا على ما فى أيدق: الناس. 
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وقارن الآخر بين حياة البادية الاقتصادية في الجاهلية وفي الإسلام 
ا تكرت غنه السیام ضوع القسين + فاعتش ت أن اقساد البدو كر ق 
الاعلام عا كان علد فل الالام 

وينحصر الحل في نظر أحد ھولاء الأدباء في هدم القم الماضيةء 
وابتكار قم تلام الحياة العصرية الجديدة »ويسند آخر الحل من جهة أخرى 
فيقترح الأخذ بالمدنية الغربية» لتقريب المسافة ورفع العناء عن كاهل 
الأمة. وإليك تفصيل رؤس الأقلام السابقة مقرونة بالوجهة الإسلامية 
بإيجاز . 
الرسالة: 

تحدث الدكتور زكي مبارك عن النواحي الإنسانية في الرسول عل 
فكشف للناس «أن شخصية جمد لم تدرس حق الدرس إلى اليوم في 
البيئات الا سلامية. لأن المسلمين يجعلونه رسولا في جميع الأحوالء فهو 
و ارا بوحي من اللہ ولا يأخذ ولا يدع إلا بإشارة من 
جبريل » ومعنى ذلك أن شخصية حمد في جميع نواحيها شخصية نبوية لا 
إنسانية). 

«يضاف إلى هذا أن جهور المسلمين يعتقدون أن النبوة لا 
تکتسب ء وهم يعنون بذلك أنها لا تنال بالجهاد في سبيل المعافي السامية 
وانما هي فضل يخص الله به من يشاءء وإنما غلبت هذه العقيدة لأن 
الإسلام نشأ في بيئات وثنية» أو خاضعة للعقلية الوثنية » والرسول لم 


)١(‏ ادعاء لم يقل به أحد من السلمین في الأيام الماضية . وتقسم السنة عند العلاء الى 
تشریعیة وغیر تشریعیة - کا تقدم في صفحة ۷-۷۳ وما بعدها - رد مسكت لهذا 
الزعم الأجوف. 
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کی بن یب الا لأنه حدثهم بأنه بشر مثلهم» ولو أنه كان 
الكذب فحد ثهم -- فيه عنصرا من الألوهية لوصل إلى قلويم بلا ٍ 
عناء 9 . 

وار الدكتور. إلى الل الي اكتسب نها اللي ٣‏ یب 
زعمه- المعاني السامية» والهواجس التي هيأت نفسه لتقبل تلك المعافيء 
فناضل في سبيلها حتى نالھاء فكتب تحت عنوان «الإسلام دين النضال » 
فقال: «وبفضل الكفاح الذي عاناه الرسول في ذلك العهد - عهد 
الحياة التجارية - استطاع أن يدرس أخلاق العرب والسريان واليهود 
وهي أمم كانت .تفتتل في سبيل المنافع أبشع الاقتتال ء واستطاع كذلك 
أن يتصل من قرب أو من بعد بالأخلاق الحبشية والمصرية والهندية 
والفارسية والرومانية واليونانيةء ومن هذه التجارب تهيأت نفسه 
للإحساس بقيمة الجد والنضال »". 

ولي أن أخبرك أن المطلع لا يخفى عليه إيحاء زكي مبارك ومن 
يشايعه من المفكرين الزائغين» فكسب الرسالة عن طريق الرياضة 
النفسية» أو دراسة أخلاق الأمم» أو النضال في سبيل المعاني السامية 
ليست وليدة فكر زكي مبارك وأعوانه» وإنغا هي فكرة استعارية قدیة؛ 
وأول من تبناها من المسلمين هو السيد احمد خان في الهند» فنهج في 
تفسيره للقرآن الكريم وشرح آياته شرحا طبيعيا مما. ينافي القول 
بالمعجزات وخوارق العادات..., ولهذا جعل النبوة غاية تحصل 


)١(‏ صحيفة الرسالة المصرية ج (۷/۷.ه). 
)١(‏ صحيفة الرسالة المصرية ج .)٦۰۷/۸(‏ 
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وتكتسب عن طريق الرياضة النفسية» فالنبوة في نظره غاية إنسانية 
طبيعية» وسبيلها سبيل بشري غير خارق للعادة(" . 

وأخرج الفكرة إلى حيز الوجود مدعي النبوة غلام أحمد القادياني 
با مند- کیا ہو العروف-؛ وكساها ثوب التنقيذ قبل الفکر الصرق با 
يقارب نصف قرن» فالفكرة لیست جدیدۃة على العالم الرسلاميء وان 
كانت جدیدة عل ‏ التاطتن يلفة الضا: 

ومن غير المستبعد أن تكون وراء الفكرة يد قادیانیةء أو ید 
الجليزية !5 كات الختلون لضر هد ذاقوا الأمرين على إيدي: الحركات 
الجهادية في امد وأخدوا غاقریا بحوف الفريية مق الأسدء فا برها 
يخططون. للقضاء عليها فى ضور شت هنها عبيثة الجو لادعاء. الرسالة 
والنبوةلمن يخدم أغراضهم الاستعارية. 

وإن عدت إلى الرسالة في القرآنء وما يخص الله به من يشاء من 
عباده الرسل» وجدتها منحة إلهية » لا دخل للكسب فيهاء والآيات 
الواردة في الموضوع قلا يخلو منها سورة من سور القرآن 7 ولماجاءهم 
لیاوا کاخ اي کیرک اراز الاد عمو 
ینیع از یقیغوں مت دیف عن متا یتم ممتہم فی 


6 
ےر کے ضرم سر سے سر سے ور ہی سیت کل و 


کک ت 1 سے سے 2 سم رھ سس مر 
الحو الدتیا ورتعنابعضہمفوق بعضٍ درجت تخد بعضمم بعضا 


2 ر ہے سے ج ال ہے اہ سو سے اک سے ٠‏ ۴ 
سُخْرياو نحت ريك حَي رممَجَمْعُونَ 14" ولو كانت الأمور تجري على 





)١(‏ انظر لمزيد من المعلومات عن هذا الاتجاه والرد عليه: الدكتور جمد البهي» الفكر 
الام سلامي الحديث وصلته بالاستمار الغربي ص (sr)‏ الطبعة الثانية › ۵ م شرم 
مكتبة وهبة بالقاهرة. 

(0) سورة الزخرف آية .“#, ٣۳ء‏ «”. 
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الذین کانوا یقومون برحلة الشتاء والصیف؛ لن فرص الدراسة 
الأخلاقية متاحة همء أكثر مما أتيح لعبد م يغادر أرض الجزيرة إلا مرة 
واحدة ف حياته. 


القرآن: 

تكفل الله بحفظ القرآن منذ نزوله إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء « إلا حن يرتا لكر وتا له لظو ٠04‏ وتحدى منزله 
الشى «الأقيان فخلفه أو يقر سور او سور م يله «وَإِنَكُمٌ 
ونا إن رص رهن € ومضی أوللك الذین ادعوا أن سورة 
يؤسف ليست من القرآن إلى ذمة الماضي؛ وطواهم التاريخ في طياته» 
وبقي التحدي قائًا حتى اليوم. 
' وظن الملحدون أن قيام التحدي مرتبط بانتساب القرآن إلى اللہ 
وانه لو امكن تجريده من ذلك الانتساب لمان على البشر نقده. 
ولاستطاعوا الا تيان بثله او بأحسن منه» ومن هذه الزاوية التجريدية 
انطلق الأدباء المجددون المصريون أمثال الدكتور طه حسين» وتوفيق 
الحكم » ودريني خشبة» وزكي مبارك» وكامل منصور.. وكاد أن يصل 
إلى صفهم الشيخ مصطفى عبد الرازق... إلى هدم معجزة القرآن. 


)۱( سورة ا حجر: آية فق 
(۲) سورة البقرة» آية ٣۳‏ . 
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وحاول کل فرد من هؤلاء النيل من الكتاب الحفوظ حسب قدراته 
الكتابية والخطابية . وكثيرا ما حملت مجلة الرسالة - في عددها السنوي 
الممتاز عند بداية السنة الحجرية الجديدة - مثل هذه السهام المسمومة» 
فهذا توفيق الحكم يكتب تحت عنوان «نجم أخن + افا أفضلة 
الإسلام على الأديان الحرفة من اليهودية والنصرانية» داعيا إلى وحدة 
الأديان ناسبا إلى عمد عقت ابتكار أسلوب الرسالةء الذي تأثر بالبيئة 
وبظروف المعيشة اللتين أحاطتا به عند البعثة فيقول: «إذن ما الارسلام 
وكيف ظهر الإسلام بظهور مد : والمسیحیة بظھور ا مسیح ء واليهودية 
بظهور موسى » هنا يلزم التفريق بين الحق وثوب الحق» وبين للحي 
والأسلوي ما الا علا إلا اسلوب من أ اليب الق ورداء من أردينة 
وكذلك المسيحية» وكذلك اليهودية» وكذلك كل دين من تلك الأديان 
السماوية › التي تتحد في الجوهرء وتختلف في المظهر » وهنا تيتطيع أن 
تفاضل بين الأساليبء وهنا :كقط. عنوز لها أن فاخن بالدين الا خير إذ 
جاء بأسلوب جامع مائعء سهل متنع مغ الوضع » مصقول التراكيب» 
فالمفاضلة لا تكون في الجوهر لآنة واحد احد إنما المفاضلة في الأثواب. 


« وهنا يخطر على البال سؤال.. هل تجوز المفاضلة وهي 
كلها من صنع الخالق المعصوم (الكامل) الذي لا ينبغي أن يخطيء» ولا 
أن يصح ما سبق أن صدر عنهء أو أن جوهر الحق وحده من شن 
اه آیا الات الف رض بعل الاس فو عى کان الزیل 
وا 


« قبل الا جابة على هذا التساؤل يجب النظر في قضية أخرى هل 
للطبع والمزاج والخلق الذي ركب عليه الني أو الرسول أثر في أسلوب 
رسالته؟.. وهل لظروف العيش الذي نش عليها الني وغل . في اتخاذ 
ء القالب » الذي أفرغ فيه« موضوع » النبوة. إن أجبْ على كل هذا 
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بالايجاب فإن التبعة في أسلوب الأديان تقع بلا مراء على كاهل 
الأنبیاء ؛ والنبي إذن مسئول عن الطريق الذي اتبعه للإبانة عن الحق» 
بتكولنة .ملقاة حل هة الى بت لري سیا( 1۸۷ 
وجرى قم الأستاذ دريني خشبه بالتشكيك في القرآن من طرف 
خفي ء وذلك في عزو عمد إلى زمرة الأدباء » وإن كلامه (القرآن) إنتاج 
أدبي تحدې به البشر ی----۔ وعنون لمقاله الذي دفعه إلى عدد الرسالة 
المتاز ب ود الأديب الأعظم » وجاء فيه قوله « ثم هاهم الأتبياء 
جميعا فمن منهم تحدى قومه بقوة البيانء وصوغ الكلام وإعجاز 
الأسلوب. .؟ وما ذلك كله إن لم يكن أدباء وماذا يكون صاحبه إن م 
يكن سيد الأدباء؟ إن الله الذي يسر القرآن بلسان محمد قد تحدى 
الا ان“ نووا بشيء مثله؟ فا استطاعواء وما يزال التحدي قائاء 
ولسوف يعجز البشر أن يجيئوا بشيء مثل القرآنء فالقرآن وحي الله 
وقد يسره الله بلسان نبيه '"). 1 ۱ 
وأردف قول «واما أن بقول آعد [ن الاب کو القضة غلقد. من 
الرسول أحسن القصص وأروعه, ف أحسن عبارة وأقوى أسلوب... وأما 
أن يقول أحد الأدب هو الشعر.. فا كان عمد شاعرا وم ينبغ له أن 
يكون شاعراء ومع ذلك فقد يسر الله بلسانه في القرآن من المعاني 
والأوصاف والأمثال والتشريع والحكمة وجمال الآداء وإعجاز التراكيب 


سے سس 


ما م يتيسر لشاعر من شعراء العالمين ». 





)۱( الرسالة السنة الخامسة ج (۲۵/۱ه) عدد ١5‏ بتاريخ ٥/:/۱۹۳۷ء‏ الوافق 
۶۷۳ ھ. 

.)۵٢۰۸/۷( الرسالة ج‎ )٢( 

.)٢۵۴٥ ۱ /۷( الرسالة ج‎ (r) 
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ويضع زكي مبارك صياغة القرآن في تساءل ينبىء عا في نفسهء 
ويخشى عقاب الدولة إن صرح برأيه... فيقول: « ولكن ما هي العظمة 
في خلقك أا الرسول.. أنت رويت القرآن عن جبريل فها يقول 
الؤیتونء وانشات القرآن گیا يتول: اللحدوتء وهذا القرآنت فيه لوم 
كثير وجه إليك. فإن كان وحيا فأنت غاية الغاات في أمانة التبليغ, 
وإن كنت أنت منشىء ذلك الكتاب كا يتقول الملحدونء فانت غایة 
الفاات ى آدبا اشن انك ستلت یا آعلت يه نيك فى كاب 

« وأين الرجل الذي یدین نفسّہ بنفسەء کیا صنعت انت حين رويت 
القرآن أو حیق آنفات تر انا لقد وطعت اعظم دستور الریر؟ 
البشریةء وهو دستور الصدق» يا أصدق من عرف التاريخ من الرجال. 

«وصار من السهل أن أحك بأن النبوة عهد من عهود العظمة في 
الطبيعة الإنسانية » ولولا خوف الفتنة لا زدت هذا المعنى تفصيلا × . 

ويعيد أحمد حسن الزيات رئيس الرسالة بقاء معجزة القرآن كل 
هده الدهور دون نقد أو مجاراة إلى تورع المسلمين » وإغفال الرواة ذكر 
ما عارض به المشركون كتاب اله » وبذلك يهد الطريق أمام من يريد 
ارتقاء سم نقد القرآن» وأن معارضته مكنة فيقول: « والقرآن باعتباره 
كتابا أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حکم خبیر» لا محرو النقد 
البياني على أن يطير في جنباته» وباعتباره معجزة الرسول تحدي به 
العرب أن يأتوا بسورة من مثله» تورع یرت أن يقلدزه قارا نى 


)١(‏ الرسالة ج (ا/وءه). 
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تهمة المعارضة , وناز لكلام الخال أن يتشبه به كلام الخلوق» وعا لا 
ریپ افيه أن بعض المشركين والمتنبئين قد عارضوه إبطالاً لحجته؛ أو 
انتهاجا لخطته على نحو ما ورد عن مسليمة «يا ضفدع نقي ما تنقبن» 
فلا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين »» ولكن الرواة أغفلوا ذلك إما 
تورعا وإما ترفعا »). 

ويأخذ الشك صورة حوار عند الشيخ مصطفى عبد الرازق أستاذ 
الفلسفة بكلية الآداب» فيروي على لسان زائر قوله: « إفي سأحدثك بأمر 
عقيدتي لتعام موطن القوة والضعف منھا..ء أما الایان باللہ فقد وصل 
عندي إلى حد الإذعان الذي لا تزلزله ريبة» وأما الرسل فا أراه الا 
رجالا من صفوة أممهمء وهبوا أنفسا كبيرة» وعقولا راجحة ؛ فعملوا على 
إسعاد الناس وتقريبهم من الخيرء ووضعوا لذلك قوانين هدوا إليها ى) 
ای اشکار .إلى وضع قواعد لاإصلاح الجتمع الانساني» أو إلى كشف ما 
خفي عن غيرهم من أسرار الكون. 

دولا رسخ في يقينهم أن ما صلت عقوهم الصافية إليه هو الحقء 
الوا نام سی اق وة وجا کات قوهم هذا من باب ثقة العام 
بعلمه» ولكنه لا يجعل آراءهم وما جاءوا به بنجوة من تمحيص العقول» 
ولا يمنعهم من الثقة فوق ما يكون لارخوانهم الحكاء المصلحين في كل 


زمان ۶۷(). 





)١(‏ تاريخ الأدب العربي للمدارس الثانوية العليا ص )۸٦(‏ الطبعة ۲٢‏ دار نہضة مصر 
للطبع والنشرء ولا يخفى ما في كلامه من مويه + إذ ل يتوزع البشر عن نقد القرآن 
إلا لعجزهم» وم يترك الرواة قولة من حاول معارضة القرآن فها هي كتب 00 
والأدب تذکر المديد من الحاولات منها ما نقله الكاتب نفسه. ولولا ذكر الرواة لها 
لا ذكر أمثال الزيات مثل هذه المعارضة المضحكة. 
)۲( الرسالة ج )٣١۷/٤(‏ عدد ۲٥٢‏ بتاریخ ۱۹۳۸/۳/۳۱ء. 
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وأجرأ ہؤلاء ججميعاً على الله وعلى كتابه هو الدكتور طه حسين في 
العديد من مؤلفاته » وكأنه نذر حياته لهذا الجانب الحدامء وقد نصت 
وثيقة الاتهام التي تلاها الدكتور عبد الحميد سعيد في البرلان المصري - 
والتى كانت سببا في طرده من الجامعة المصريةء وعدم تشغيله في أي 
227۳+ فاذا طه حسين يلي على طلابه.. أن في القرآن 
اُسلوبین مختلفین کل الاختلافء أحدھا جاف وہو مستمد من البیئة 
المكية » ففي ھذا الأسلوب تہدید ووعید ء وزجر وعنف ؛ وقسوة وغضب 
وسباب...» تبت يدا أي هب .. الخ السورة» وغير ذلك من الآيات التي 
قتاز بكل مميزات الأوساط المنحطة»ء فلا هاجر الني عله له إلى المدينة تغیر 
الأسلوب بحم البيئة أيضاء فقد كان ف الذَرنة طرائت عن دی 
وبينهم التوراة فأصبح ذلك الأسلوب ليا وَدِيْعاً مسالاً تلوح 
أمارات الثقافة والاستنارة ٠٠‏ 

وجاء في تقرير اللجنة يوم ۸ م المكلفة من الوزارة 
بقراءة كتاب الدكتور طه حسين «في الأدب الجاهلي » وتقدم تقرير 
عنه. أثر ضجة المسلمين - والذي نشر بعد تعديل باسم «في الشعر 
الجاهلي » - قولا: «إن الاجنة قرأت فصول هذا الكتاب فوجدت فيه 
شيئا كثيرا يناقض الدين الإسلامي» ويسه مسا مختلف الدرجات في 
أصوله وفروعه ۱۲۸. 

نم سردت أثني عشر وجها أضاعها الكتاب على قرَّائه من أمر دينهم 
وهي على حد تعبير اللجنة: 


() صحيفة الفتحم ج (545/5). 
(؟) جزء من التقرير المفصل للجنة»ء المنشور في صحيفة الفتح ج (181/1). 
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١‏ - «أضاع عليهم الوحدة القومية والعاطفة الدينية» وكل ما يتصل 
بها «مقدمة الكتاب ومنهج البحث ». 

+ - وأضاع عليهم الإهان بتواتر القرآن وقراءآتهء وأنا وحي من الله 
صات الليكاف :وانتحال الشهر مه 

٣‏ - وأضاع عليهم كرامة السلف من أن الدين واللغة» وعرفان 
فضلهم « باب السياسة والدين وانتحال الشعر ». 

٤‏ - وأضاع عليهم الثقة بسيرة النبي به في كل ما كتب فيها. 

ه - وأضاع عليهم اعتقاد صدق القرآن» وتنزيهه عن الكذب. 

5 - وأضاع عليهم الوحدة الإسلامية: التي أوجدها الدين والقرآن 
والني يلت بين الأنصار والمهاجرين. 

۷ - وأضاع عليهم ما وجب من حرمة الصحابة والتابعين. 

۸ - وأضاع عليهم تنزيه القرآن عن التهكر والازدراء» با كتب في 
سورة الجن وفي صحف إبراهم وملة إبراهم. 

- وأضاع فلوم ويه التي ل وأسرته عن مواطن التهك 
والاستخفاف. 

٠‏ - وأضاع عليهم صدق القرآن والنبي فيا أخبرا به عن ملة إبراهم 
وصحف إبراهم. 

١‏ - وأضاع عليهم براءة القرآن مما رماه به المستشرقون من أعدائه. 

۱۲ - وأضاع عليهم الأدب العام مع الله ورسله وكرام خلقه.. 

هذا كله يضيع على قارىء الكتاب من أجل أن يصل إلى نتيجة هي 
وان الأدب الجاهلي مختلق منحولء فلا كان الآدب الجاهلي ولا كان 
الو 


)00 نص تقرير اللجنة نقلا عن المح ج .10١/١‏ 
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ويثير طه حسين في طلاب الأدب العربي حاسة نقد القرآن› 
ويحرضهم على تسجيل رأيهم فيه حسب معايير العلوم البشرية فيقول: 
«ليس القرآن إلا كتابا ككل الكتب الخاضعة للنقدء فيجب أن يجري 
عليه ما يجري عليهاء والعم يحتم عليكم أن تصرفوا النظر عن قداسته 
التي تتصوروماء وأن تعتبروه كتابا عادياء فتقولوا فيه کلمتکم ‏ ویجب 
أن بختص کل وآعد من ينقد شويع من هذا الكتات» ويبين. ما يأخذه 
عليه » من الوجهات اللفظية والمعنوية والتفكيرية ع" . 

دی ت هذا الاتجاء الخطير الذي غرس نواته الدكتور أخذ يعم 
وينتشر في كلية الآداب» فهذا ممد أحمد خلف الله أفندي أحد معيدي 
الكلية بجامعة فؤاد الأول يقدم أطروحة الدكتوراة عام ۱۹۲۷ م» 
بعنوان «الفن القصصي في القرآن الكريم » ويشرف عليه أمين الخولي 
فينهج في رسالته منهج التكذيب والزندقة غير المستورين» فترفض لجنة 
المناقشة رسالته» وتطلب تعديل بعض فصوهاا) . 

وتقسم الرسالة المعدلة المنقحة - في نظر الكلية - القصة القرآنية 
الى ثلاثة ألوان: 

. «اللون التاريخي‎ - ١ 

۲ - «اللون التمشيلي .. ونقصد منه في هذا الموقف ذلك اللون الذي 
يرى بعض الأقدمين أن الأحداث فيه ليست إلا الأحداث الي 
يقصد منها إلى البيان والایضاح ء أو إلى الشرح والتفسيرء والذي 





۔٦٦٦/٦ الفتح ج‎ )١( 
(؟) انظر الفن القصصي في القرآن الکریم صفحة الطبعة الرابعة (۱۹۷۲م) ملتزم الطبع‎ 
والنشر مكتبة أنجلو المصرية بالقاهرة.‎ 
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لا يلزم فيه أن تكون أحداثه من الحقائق» وقد يكتفي فيه 
الف قات ,اللات عل جد تير الاق 

ويضيف الأفندي موقفه توضيحاء فيروي عن مفسرين مجھولین 
أنهم « يعرفون القصة التمثيلية أنها هي التمثيل» والتمثيل ضرب 
من ضروب البلاغة» وفن من فنون البيان؛ والبيان العربي يقوم 
على الحق والواقع كا يقوم على العرقه والخيال» قليس يلرم في 
الأحداث أن تكون قد وَقَعَسَْء وليس يلزم في الأشخاص أن 
يكونوا قد وجدواء وليس يلزم في الحوار أن يكون قد صدر 
وإنما قد يكتفي في كل ذلك أو في بعض ذلك بالفرض 
والخیال ). 

ویزعم یں أجد خلف الله أن قوله تعالى: «هل أتاك نباً 
الخصم إذ تسورا الحراب... ء الآیات من باب القصة التمثیلیة 
يبمعنى أن بعض أحداثها لا يلزم أن تكون قد وقعت ...» وذلك 
تكذيب صريح للكتاب الذي أخبر عنه منزله في بدايته ١‏ ذلك 
اتك لا رَيَْ نه 14 وَنَفي الريب يستلزم أن يكون كل ما 
فيه » أو أخبر عنه» أو حكي على لسان أحد البشر حقاء وقع كا 
أخبر» وتحقق كا حكي» وإلا لم ينتف عن الكتاب الشك 
والريب» وحاشا أن يكون فيه شيء من القصص التمثيلية على 
الميئة التي تشدق بها الأديب الأفندي. 


الفن القصصي ص .)٠١١(‏ 
الفن القصصي ص .)۱٥١(‏ 


سورة البقرة» آية ؟. 
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* - اللون الأسطورق: وتعرف القصة المروية عن طريقها وأن هناك 
جسما للقصةء أو هيكلا للحكاية» وأن هناك أمورا أخرى. 
وا سم رافیکل غار مقصوت أها القصود حقا هو ما في القصة 
من توجيهات دينية أو خلقية 7 «وقد يأتي في الحكا 
بالات السا ع آقانیں آو الى عنھم؛ وا 7 
کی ہق ہا کرت ضان: کات الف کہ 


َلسَّمِطنُ مِنَالْمَيَنْ 04 وکقولہ تعالى: « يَلَمَ مم اَلتُمیں 
٤) «(4‏ 
فان كان هذا التكذيب بعد تعديل الرسالة فا ظنك با قبلهط(ة), 
ومن هنا أطلقت صحيفة الفتح لقب شيخ اللاحدة على أحمد لطفي 
السيد» مدير الجامعة المصرية - الي كانت تحتضن كلية الآداب - إثر 
اعتدائه على القرآن الكرم» حين تولى رئاسة مصلحة المساحة» وكانت 
تتولى طبع القرآن الکریم؛ ونی إحدی زيارات أحد التفقدية طلب من 
أحد الموظفين الإنجليز أن يريه بعض صفعات الکتاب ال جیدء فامتنم 
ار او بود عر ا إِلَا المُطہونَ وأمرالانجلیزی أحد 
تی المسلمين یڈ الطلب فانزعج أحمد من الموقف وخاطب 
الاازی شر #لا کال جا قل لك وس الف گا اء 
واستعمله لکل ما ترید للحا 


:جح 





.)۱۷۱( الفن القصصي ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة. آية (۲۷۵۸). 

(0) سورة الكهفء آية .)٠.(‏ 

)4( الفن القصصي (۱۷۳). 

(ه) يكنك أن ترى ملخص الأطروحة قبل التعديل في الفتح ج/ (۸۱/۱۷٥)۔‏ 
)٦(‏ الفتح ج (1۲۸/۲). 
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وتنازل بعض هؤلاء المشككين فرفع عن القرآن المدني عين الريبة 
والشك» وعفاه عن النقد لتوفر وسائل التدوين. بالمدينة > وحاول عبثا 
إثارة الشكوك في القرآن المكي »فهذه صحيفة « مصرالفتاة » تحرض قراءها 
على الريب فیا نزل من القرآن بمكة في ملحقها الأدبي ٠٠‏ وترد ذلك إلى 
عدم استقرار الحياة الإسلامية بالأرض الحرام» وملاحقة قريش 
للمسلمين بالأذى» ولقلّة الصحابة رضوان الله عليهم آنذاك» وكأنه خفي 
۳ ا العقارة الذين كانت مكة تفتخر بهم قد أسلموا 
منذ اللحظة الأول من الدعوۃ الإسلامیةء وک يكون هذا التعليل واهيا 
عندما يعتمد على القلة والكثرة العددية» إذ يكفي لتدوين الكتاب 
الجيد شخص واحد وذلك قد توفر ووجدء أضف اليه - وهو 
الأصل - أن الصحابة رضي الله عنهم شغفوا بالقرآن» فلم يكد ينزل 
منه شیء حت يحفظوه, وذلك كاف للتدوين فما بعد ومتى سلحت 
اة م ء۰ 900 رت 

وكان تنازل فريد وجدي أفندي أكثر غموضا من «مصر الفتاة » 
وأكثر تطرفاء فقد نشر عقالا في العدد ٠۷١٠۴‏ من صحيفة الأهرام 
تحت عنوان « مذهب القرآن فی ا متشابہات سے جا ےه قل عقن أن 
موحى الإسلام جل شأنه يطالب الأخذ بدينه بالدليل على العقائد 
الرئیسیة ء واكلاً إياها إلى تقديره الشخصى وحارمه من كل شفاعه؛ وكل 
صلة بغير الحق الصراحء ثم يكلفه بأن يأخذ في الأمور الثانوية بأشياء 
تخالف الظاهر » وتنقض نواميس الكون» يحار العقل في فهمهاء دون أن 
يعين له موقفا معقولا منها. 


(+) جح (ك/هم - )٠١١‏ وانظر الفتح ج .)٢٦٦/١١(‏ 
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« فنحن نخوض هذا البحث لا باعتبار أنه شهوة عقلية» ولكن 
باعتبار أنه حاجة دينية. يجب أن تمحص ونحن على مفترق طريقين: 
فإما أن تعرف أننا أمام دين لا تنال منه الْحَلَلاتْ العلمية» فيصدق فیا 
يقول من أنه الدين الأخير للبشرية » وإما أن نستكين إلى حك القدرء 
فنترك العم يعبث به ثم يقذفه إلى عام الميثلوجيا (الخرافات) في ألوف 
سبقته من الأديان البشرية !2 

ومعنى ذلك أن قصص النبيين» ومعجزات الأنبياء ونعيم الآخرة 
وعذابها.. أمور متشاببة» لا تثبت حتى يسندها العم والتجرية الغربيين» 
إنها لفتنة» قل من يسام من شراكها مثقف ببرته الحضارة الغربية, 
وملكت عليه لبه»ء ولا يخلو حال مثل هذا المسكين من وضعين: 
التأويل في مسلات الإسلام إن وجد إلى ذلك سبيلاء لتبقي علقته قائٌة 
بالدين فيتستر بها عن تهمة المعاداة: وتلك طريقة قديمة سلكها أعداء 
الإسلام منذ انبثاق نورہ وإن لم يسعفه التأويل ركع واستسم ونال من 
الدين وقال هاا يقول. يه اعداء اللہ وأغداء ذینه وأعداء البقرية 
أجعين . 

وخر ود عمد الخضيري می فكرة: التوآب والعقاب الأخرويين: 
ويحملها مسئولية فساد القم الاجتاعية فيقول: 

«ومن المعلوم أن الديانات تقدر الثواب والعقاب بالحسنات 
والسيئات» فيجتهد بعض المؤمنين في كسب أكبر عدد ممكن من 
الحسنات. ولو م تكن للأعال الحتسبة فائدة اجتاعية...: وإن فكرة 


.)55.0/8( نقلا عن الفتح ج‎ )١( 
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الثواب والعقاب تؤدي إلى الاخلال باستبدال القم» كا تؤدي الأزمات 
الاقتصادية إلى الإخلال بقم النقدء وفي الحالة الأولى ضر الجتمع وفي 
الثانية تخسر الدولة.. 

«والنتيجة أن فكرة الثواب والعقاب أي فكرة الجنة والنارء 
عملت كباعث خلقي قوي في توجيه الأفراد» بل والجاعات... وأعتقد 
أن روح الدين بريئة من هذا النوع من التجارة »(©. 

وتكونت على إثر هذه الاعتداءات الشاذة ججمعية الرابطة الشرقية 
عام ۱۹۲۸ءء انضم إليها اغلب هؤلاء المنحرفين» وتمكنوا من إصدار 
صحيفة شهرية تحمل اسمها «الرابطة الشرقية » وأبدت الجمعية منهجها 
السلوكي في العدد الخامس من مجلتها فقالت: «تريد الرابطة الشرقية 
عن عمد أن ينتظم بين أعضائها أرباب المشارف المتنافرة» ومن شتى أمم 
الشرق» وأن تقوم هي بينهم دائًا مقاما وسطاء لا تميل به الهوى ولا 
تتحك فيه الشهوات»ء ليكون حماها فسيحا حرا يتلاقى في ساحته دعوات 
إصلاح من كل فجء ومذاهب التفكير من كل نحلة؛ لا يخاف راى من 
الآراء ظلا ولا هضها »(). 

کن دا ا را کن ا یی جد ا کرت ل لا 
دعا فيه إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث» ونبذ كل تشريع يخالف 
ذلك« فالأستاذ سلامةموسى مسيحي يعرف الناس جيعامنهذلك »متطرف في 


)١(‏ السياسة الأسبوعية ج (۱۳) العدد ۱٤١‏ بتاريخ ۲٢‏ دیسمبر سنة ۱۹۲۸ء ء والسياسة 
ترى الرأي ذاته أنظر السياسة ج (8) العدد ۱٩٩‏ بتاریخ ۱۱/ مایو/ ۱۹۲۹ م. 

)١(‏ الرابطة الشرقية› افتتاحية العدد الخامس ص (۳) عدد شوال 40١1اهء‏ مارس 
ذكؤام. 
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تاعقة إلى التجدیدء وقد يعرف الناس مته ذلك ايضا وقد أخدذت 
مجلتنا نضها بأن تكون لسانا للشرقيين جیعاء لا تفرق بین أدیاہم 
وأجناسهم » ولا تنصر دينا على دين» لأا مجلة إخاء لا جلة تفریق ٠»‏ . 

وكات من بين اغضاء السا وحرری صحيفتها ‏ الدكتور طه 
سی وملامة سوئی: والاکتور “ميكل بكء والأامتاذ ۔ آجد آمیخ؛ 
ومصطفى عبد الرازق» وشقيقه على عبدالرازق..... وهذا ها جل 
الفتح عل أن تطلق على هذه الجمعية اسم د جمعیة الإلحاد المصرية ۲۸ء 
ولا لم يكن للمجتمعين هدف سوى بلبلة الافكار لم يستطيعوا الصمود 
أمام التيار الإسلامي الجارف» فخافوا الحاكمة فانقصلوا بالسرعة التي 
اجتمعوا ہا ولا يعدو عمر جمعيتهم سنتين وبضعة أشين: 

وخير شهود القضية من تلبس بالجريةء أو على القولة العامة «اذا 
اختلف اللصوص اتضحت معالم السرقة ». فهذا زكي مبارك يوضح 
حقيقة الآراء المنسوبة إلى صديقه طه حسين حين ظهر الشقاق 
بينها.. « مضيت فانتهبت اراء المستشرقين» وتوغلت فسقت ححج 
المشرين. وكان نصيبك ذلك التقرير الذي مك تہ النيابة السموسة + 
را قل أن لين اتظ راغ واحد وصلت إليه بعد جهد وبحث» وقد 
تحديتك في كتاب « النثر الفني » فسكت وتخاذلت» لأنك تعلم أن بيتك 
أو .من انيثا المتكبوت» وبزلفاتك: قوت بى تول ولك أن شال 
لَجْنَةَ التأليف لتخبرك أن كتاب الأدب الجاهلي لم يبع منه شيء بعد 
النسخ التي فرضتها أنت على طلبة كلية الآداب »". 





)١(‏ الرابطة الشرقية العدد الثاني ص (۲۰) عدد رجب ۷٤۱۳ھ‏ دیسمیر ٠١۹۳۸‏ م. 
(0) الفتحہ ج (5/ولاد)ء ج .)۱٥١/۷(‏ 


ہد 


ت 
(۳) الفتح ج .)۵٦۹/۹(‏ 
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ذلك جزء من الحقيقة وتمتها أن هذه الآراء التى بثها هؤلاء 
ال عر كه اما ا سا مھ سر لئے که ا 
وقد قر يلل رائ السيم :لا ك عا دهي زاب الضریرت: من أن 
اط انو ي غا وا ج افا ع وط ور نے 
المسلمون هناك وسيظل مرفوضا هنا وهناكء لكفالة الله بحفظ كتابه. 
فلن يستطيع أحد زعزعة ثقة المسلمين في كتاب ربمم عز وجل» مها 
أوتي من زخرف القول وقوة البيان. 

والمطلع على تاريخ العرب في البلاغة والبيان لا يسعه إلا السخرية 
ما تفوه به هؤلاء. وآراؤهم في القرآن اتفه من أن يرد عليهاء لأن 
القرآن تحدى من هم أساطين الفصاحة والبیانء حین كانت اللغة 
تكتسب شفاها , واللحن فيها غير متصورء وم يسع عتنبة بن ربيعة أعرف 
قريش بالفصاحة والبيان الا أن يقول في الكتاب اللمجيد «إني سمعت 
رھ رھ گا عمف ل ` ۱ 

ررض اق نآ قول بشر ليس وليد الساعةء وإنما يعود تاريخه 
إلى نزول القرآن بمكة قبل أربعة عشر قرناء فقد حكى القرآن على 
لسان أحد المشركين قوله: <١‏ يدور مَادَوَْتتكَمقَال نع ]لاسر 


ر سے 


و ہر انہداالافول ا ةلمر 
7 ۱ 

ومن الخزي وعدم التوفيق أن يدعو مس إلى نقد القران + أو يزعم 
أن للسئة دخلا ف تکوینه › أو أ ا والظروف يد ق التهيئة 
ا ا جار کات امو اس فی سب عار 


)١(‏ سورة المدثر آية ٣٣(‏ - وم). 
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ملا لكان د عل أوى الاس بمادة الأصام ك ساها أن ينظر 
اليها بعين الرضا فضلا عن أن يعبدها - لأن قومه كلهم مجمعون على 
عبادتہاء والخضوع لها ليل نهارء فالبيئة تدعو إلى الشرك وهو يناقضها 
بتقديم دعوة التوحيدء والمعيشة تدعو إلى الظام ودعوته صلى الله عليه 
وسم أتت لنصرة المظلومين: الناس يئدون البنات ويقطعون الأرحام 
وهو يدعوهم إلى إكرام البنات ووصل الأرحام» وهام جراء فأين أثر 
البيئة والظروف في نفسه» أو في القرآن» بل النقيض في كل ذلك هو 
الصحيح . ومن حق الدعوة الق آمن ¿ المسام يصدقها أن يبلنها إلى العالمين 
في ضوء هدي القرآن» لتورق شجرة الإهان وتهتدي البشرية إلى منزل 
افرآھ۔ الراعد الات 
تناقض الكتب الدينية: 

أصبحت منصة كلية الآداب هي الميدان الفسيح لتشريح الكتب 
السماوية » على أيدي جزارين م يراعوا حرمة ما يتمتعون به من أمن 
بلاد اللسلمین وخیراتہمء فهذا طه حسين يلقي خطبة في حفلة أقامتها 
كلية الآداب يوم 1589/1/5 مء ونشرتها السياسة في صباح اليوم التالي 
يقول فيها: «ظهر تناقض كبير بين نصوص الكتب الدينية وما وصل 
إليه العم من النظريات والقوانين...» فالدين حين يثبت وجود الله 
ونبوة الأنبياء يثبت أمرين لم يعترف بيا العم فالعالم الحقية 
الآن إلى الدين كا ينظر إلى اللغة» وكا ينظر إلى الفقه وكا ينظر إلى 
اللباس من حيث إن هذه الأشياء كلها ظواهر اجتاعية» يجدثها وجود 
المجاعةء وإذن نصل إلى أن الدين في نظر العم لم ينزل من السماء» وام 
بہبط به الوحي ‏ وانا خرج من من الأرض كا خرجت الجاعة نفسها ٠»‏ . 


'(1) الفتح ج (٦/۹۷۵)ء‏ ج .)۸۹۱/۱٤(‏ 
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وغاضر الأنتاة سضطقى. عبد الرازق أستاذ الفليفة الماع عل 
مدرجات الكلية فيرى «أن عم الدين م يقم إلى يومنا هذا على خطة 
ثابتة» ولا وضع له تعریف جامعء ولا يزال الباحثون يحاولون أن 
يضعوا للأديان شجرة أنساب كالتي وضعوها للغات من دون أن 
یوفقوا 0( . 

ويطلب الدكتور هيكل بك من مؤلف كتاب «آداب اللفة العربية » 
ان وھ لاس الع انه ا اق کنا ترد' آن وھا دنت 
كناك ء آزات للة المرجة ماعل الأضوك الى اس عا ع2ا الکتاب 
(القرآن) وجوده. بل كنا نود أن يفرد شيئًا عن الني وحياته من جهتها 
الأدبية » والمصادر التي ھن ا رک ول م اود 
گان ء(۱۲. 

ويقدم محمد أحمد خلف الله أمثلة التناقض في القرآن الكريم» فيزعم 
في رسالته غير المعدلة « أن القرآن كان يقرر في بداية العهد أن الجن ا 
معرفة وعلم ببعض الأشياء » وبعد تقدم الزمن نفي أن تَمْلَمَ الجن شيئاء 
وان قصة مومى في سورة الكهف لم تعتمد على شيء من واقع الحياةء 
بل ابتدعت على غير أساس من التاريخ »(") 

ويعدو التناقض عند الدكتور طه حسين من الكتب الدينية إلى 
دستور الدولة المصريةء إذ نشر في مجلة «الحديث » الحلبية أن دستور 
الدولة مصدر تفرقة » بسبب المادة التي تنص على أن دين الدولة الرسمي 


.)۹۷٦0/۹( الفتح ج‎ )١( 
.)٦۷٦/٦( الفتح ج‎ )۲( 
.]۸م٦۱/۷( الفتح ج‎ )۴( 
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هو الإسلام. وذلك تناقض مع واقع الحياة في مصر فإن سماءها. تضم غير 
لین" 
السخرية بالخالق عز وجل: 

تطورت الشكوك من الرسالة إلى الکتاب فالحالق عز وجل؛ وذلك 
آخر ما وصل إليه الغرب تجاه الأديان» فهذا الزهاوي صاحب کتاب 
« الكائنات » يسير في عرضه سير لماديين» فينكر الخالق والروح 
والخلود...: وكل ما ينكره الماديون» ثم يختم الكتاب بكلمة « ابتهال » 
يحقر فيها كل الآراء التي قررها في الكتابء ويبرر الكتابة بهذا 
الأسلوب المراوغ بأنه يتقي به شر الحكومات الخانقة للحرية. 

وقد يفى هذا الضرب من التلاعب بالمبادىء با أمله صاحبه فينجيه 
بن اقاب رف لور واا اا جه فا ف غا ارفا 
من كاشة الدولة» ولم يتمكن أحد من إثبات التهمة عليه . 


وعمثل هذه الآراء غير المرضية داخل مصر › ومن المصريين انفسھم 
في بلاده ؛ فترحب به الصحافة المصرية » وتعد مراسلة العالم الاإسلامي للا 
من شتى أرجاء المعمورة بمثل هذه الرسائل مفخرة لحاء فهذه السياسة 
الأسبوعية تنشر لعبد الواحد بن محمد الجيلاني السنغافوري مقالا ينكر 
فيه الخالق » ويتعجب من خلق السموات والارض من لا شيء « كيف 
وهل نحق هذه العبارة لا وجود إله منظم يفعل ما يشاءء ويخلق العام 


.)٦٦٦۹/٦( انظر الفتح ج‎ )١( 
.)065/١١( انظر الفتح ج‎ )0( 
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من لا شيء ...2 وما يضحك قول بعضهم لا يكن أن نفسر الله » لأنه لو 
مکی امتحاته. وتحليله لكان إليا 3 اة »+ 

وبعد أن اطأن هؤلاء المشككون من تقریر الرسالة أنها غاية 
إنسانية » يكن نيلها عن جد واجتهادء فا القرآن إلا قول مد ته وما 
الإله إلا اختراع بشري» أخذوا يرون أحداث الإسلام على طريقة لا 
تنبىء عن اعتقاد ولا تبنى عليه وإنما هي تغييرات نتجت عن رغبة 
بشرية أو ثورة اقتصادية. وربطوا كل أحداث التاريخ الإسلامي بهذا 
المنطق المعوج. 
الطجرة : 

يرد إبراهم عبد القادر المازني اختيار محمد عليه الصلاة والسلام 
للمدينة مهجرا إلى أنه اختيار بشري طبیعي ء لیس للوحي دخل في 
توجيه المجرة إلى هذا الاتجاه» «يبدو لي من مراجعة السيرة النبوية 
ارب أن المجرة إلى اة ل ي عفرب وا كانت ہن رس 
الساعة . وإنما كانت خطة محكمة التدبيرء طال فيها التفكير بعد أن اتجه 
إليها الذهن اتجاها طبيمياء أعانت عليه الوادت ۴). 

ويعدد أسباب الاختيار فيقول: «وازداد أذى قریش وردته انقبائل 
عا كان يدعوها إليه» من الدخول في الاإسلام وتوالت السنون على هذا 
الحالء فكان هن آطوس أن یفکر النيی في مخرجح حاسم یفرج 
الكرب...: وأَحسِبْ أن من الطبيعي والمعقول أن يفكر في يثرب أول 
ما یفکر ٠...‏ فقد كانت يثرب طريقه ف الزمن السالف» أيام كان يعمل 


.م19؟ة/ريمتبس/؟١ عدد ۱۸۵ ص (۲۱) بتاریخ‎ )١( 
۔)٤٥٤/۹( الرسالة ج‎ )۴( 
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في التجارة... وله فيها عدا ذلك ذووا القربى » ثم إن أباه عبد الله بن 
عبد المطلب مدفون فيهاء وقد كانت e‏ تزور هذا القبر في 
كل عام: وكانت تستصحب ابنها معها. ۰ فا من شك في أن يثرب كان 
ہما نوطة بقلبه » وعلوق بنفسه»› فا يسعه | و واا 
الدفين هناك » وأغة الراقدة في الفلاة ٠»‏ 


إني لا خاس المازني فها عدد من الأسباب الفطرية » التي خلت 
الساحة النبوية من أغلبهاء وإنما أضع أمامه علامة استفهام لعل غيره 
يهتدي بهاء أفرض أن قائدا من القواد او زعما من الزعاء وجدت له 
مبررات کمبررات الرسول گل - التشبيه مع الفارق - على حد ادعاء 
المازني لاختيار المدينة مهجراء نأمر أنصاره في أول قيادته مرتين 
للهجرة إلى غير هذا المكانء فك كان هذا القائد ثقيل الذهن غبي 
التخطيط » حين أمر أصحابه با هجرة إلى ما وراء البحرء ولم يبتد عقله 
إلى القرابة والأمومة والأبوة» وما مدى ثقة الناس بعقل هذا القائد؟ 
بل إن المهجر اختيار إلحي عن رسالة مماوية» وافقت بعض الأسبباب 
الفطوية هنا الاغتيار. 
جمد عله ثائر اشتراكي: 

نشر الأستاذ بندلي الجوزي الفلسطيني » الذي كان يتولى التدريس 
في منتصف الثلاثينات من القرن العشرين» في جامعة باكو البلشفية 
كتابا اماه « تاريخ الحركات الاجتاعية »» وبذل فيه المؤلف كل ما أوتي 
من قوة البنان أن يصور الرسول عه ثائراً اشتراكيا» وركز في 5 





.)ء١۲/١( الرسالة ج‎ )١( 
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«أسس الإسلام الاقتصادية » على أن الني عله م يقم بحركة دينية 
أخلاقية » وإنا قام في الواقع بثورة اشتراکیةء ونہض يناصر العال 
والتلاحين کھ اضقات راوس الاب : 

هذا وأمثاله یشبھون جماعة من العمیان؛ وجدوا فيلا فلمس كل 
منهم جزءا من جسمه» وعند البیان والوصف صوّر کل منهم الفيل على 
الميئة التي لَمَس بباء فمن لمس خرطومه يكون الفيل في تصوره كأنبوب 
للاء؛ ومن لمس رجله يشَبّهه بوتد الخيمة..., فهؤلاء لم يؤمنوا بالرسالةء 
بل نظروا إلى النتائج التي تحققت في ذلك الجتمع المثاليء من رفع الظلم» 
وإنصاف المظلوم » فتخيلوا الرسول تأثرا اشتراكياء لأن الإشتراكية تدعو 
إلى ذلك» وان لم. تحققه في امة من الأمم التي تدين ها. 
الجھاد: 

بعد أن جرد أعداء الدعوة الإسلامية أهلها من العقيدة» هان عليهم 
أن ينسبوا إلى المسلمين كل نقيصة» وتساوى عندهم أن ينسب ذلك إلى 
الني لل أو إلى الصديق والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من بعده..» 
فهذا علي عبد الرازق ينفي عن الجهاد النبوي أن يكون لدعوة دينية› 
أو تبليغ رسالة إلهية » وإنما غَرَا للملك والدولةء «أول ما يخطر بالبال 
مثال من أمثلة الشئون الملكية» التي ظهرت أيام الني لئ مسألة 
الجهاد» فقد غزا صلى الله عليه وسلم الخالفين لدينه من قومه العرب» 
وفتح بلادهم» وغنم أموالهم » وسبى رجاهم ونساءهم. ولا شك في أنه 
صلى الله عليه وسلم قد امتد بصره إلى ما وراء جزيرة العرب» واستعد 


)٠ه۷( انظر لمزيد من التفصيل عن الشخصية والكتاب السياسة الأسبوعية العدد‎ )١( 
بتاريخ ۹/مارس/۱۹۲۹ء۔‎ )١١( ص‎ 
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للإنسياب بجيشه في أقطار الأرض» وبدأً فعلا يصارع دولة الرومان في 
الغرب» ويدعو إلى الانقياد لدينه كسرى الفرس في الشرق» ونجاشي 
الحبشة ومقوقس مصر . 

«وظاهر أول وهلة أن الجهاد لا يكون جرد الدعوة إلى الدين؛ ولا 

» ودعوة الدين دعوة ى الله تعا یق وقوام تلك الدعوة لا يكون إلا 
البیانء وتحريك القلوب بوسائل التأثر والا(قناعء فأما القوة والإكراه 
فلا يناسيان دعوة یکون الغرض منها هداية القلوب وتطهير العقائد 
وما عرفنا في تاريخ الرسل رجلا حمل الناس على الاريمان بالله جحد 
السيف. ولا غزا قوما في سبيل الاإقناع بدينه ×"''. 

فرية م يُسْبّى إليها علي عبد الرازق» ولم يتفوه بها إلا المستشرقون» 
وإن ردها لأهون على المسم العامي. فضلاً عن علاء الإسلام: لأن 
أضعف حادثة من أحداث السيرة يرفض هذا الإدعاءء ويكفي أن أشير 
إلى كتابه عليه الصلاة والسلام إلى هرقل الذي ينفي عنه أقل شبهة 
بالك والملكية:.: 
سلام على من اتبع الهدىء أما بعد.. فإني أدعوك بدعاية الإسلام 
أسام تسام؛ واسام يؤتك الله أجرك مرتين؛ وإن تولیت فإن عليك مم 
الأريسيين» ويا أهل الكتاب تعالوا.....» الآية") وقوله: «تسم » 





)١(‏ الاسلام وأصول ا حکم ص )١١١(‏ نشر دار مكتبة الحياة بيروت عام ۱۹۷۸ م. 
(r)‏ الحديث اخرجه مسلم في صحیحه ج (۱۰۷/۱۲) شرح النووي بصحیح مسلم. 
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النبویة تہدم کل التخرصات والمزاعم التي حاول المؤلف عبثا إلصاقها 
بالني الطاعء لا اللك الستبد المستشرق على ما في أيدي الناس. 

ويعد علي عبد الرازق الصديق رضي الله عنه أول ملك في الإسلام» 
وأن الصحابة أحسوا بالرغبة إلى الملك قبيل وفاته وبعيدها...» «كانوا 
يومئذ إا يتشاورون في أمر ملكة تقام» ودولة تشاد » وحکومة تنشاً 
إنشاء » ولذلك جرى على لسانهم يومئذ ذكر الإمارة والأمراء والوزارة 
والوزراء » وتذاكروا القوة والسيف..... وما كان كل ذلك إلا خوضا 
في الملك وقياما بالدولة » وكان من أثر ذلك ما كان من تنافس المهاجرين 
والأنصار؛ وكبار الصحابة بعضهم مع بعض حق تمت البيعة لأبي بكر 
فكان هو أول ملك في الاإسلام ٠‏ . 

ويَعْتَبِرٌ حروب الردة الصديقية حروبا سياسية » ظنها العامة دينية › 
وليست كذلك .. «لسنا نتردد لحظة فی القطم بان کیا 8ا وسو جرب 
المرتدين في الأيام الأولى من خلافة أبي بكر م تكن حربا دينية : وإفا 
كانت حربا سياسية صرفة. حسبها العامة ديناء وما كانت كلها 
للدين »(2) . 


ويصل في ننيجة بحئه عن أصول الحك في الإسلام» فيزعم أن نظام 
الخلافة منذ وجد حتى يوم كتابة بحثه «الإسلام وأصول الحكم » نكبة 
على الإسلام والمسلمين..» «والواقع أيضاً أن صلاح المسلمين في دنياهم 
لا يتوقف على شيء من ذلك. فليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة 
امور دتتا روا اور خثاناء ولو گنا نا آکٹر نے علق ےر اغا 





.)۱۸۳( الإسلام وأصول الحم ص‎ )١( 
.)۱۹١( (؟) الاسلام وأصول الحکم ص‎ 
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كانت الخلافة ولم تزل نكبة على الإسلام وعلى المسلمين» وينبوع شر 
وفساد »۸ . 

«والحق إن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها 
السلمون؛ وبريء من كل ما هيأوا حوهاء من رغبة ورھبةء ومن عزة 
وقوة...: لا شيء في الدين هنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في 
علوم الاجقاع والسياسة كلهاء وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا 
له واستكانوا إليه »!'). 

مُفتَرَيات لا يشك مسم بل عاقل في كذبهاء والترفع عن ردها لأا 
بثابة القولة العامة «إذا كان المتكلم مجنونا فليكن المستمع عاقلا » ومن 
قبيل الجنون هذا قولة سيد محمد كيلاني الحقود - الذي يحمل الضغينة 
على الإسلام والمسلمين - في حروب الراشدين الجهادية.... الذين م 
تعرف البشرية حربا أرحم من حربهم بعد رسول اله َه «وما جاهد 
أبو بكر حبا في الإبملام وحدهء وما حارب علي في سبيل الإسلام 
وحده» وما ضحى عمر في الذود عن الارسلام وحدهء وما كافح عمان 
هياما بالاسلام وحدهء وإنما كان لکل من ھؤلاء مطامع شخصیةء تستتر 
خلف هذا الجهاد المصطنعء وهذا الكفاح المتكلف.., نعم كانت تستتر 
خلف هذا الجهاد ووراء هذا الكفاح الأنانية والأثّرة» وحب الذات 
والرغبة فی السلطان ء فا كاد النبي ينتقل من هذه الدار حتى تمزق ثوب 
الرياء : وانكشف الستارء وظهرت حقيقة هؤّلاء القوم الطامعين في 
الدنيا نوما فا ۴آ 


.)49( الارسلام وأصول الحم ص‎ (١) 
.)٦۰٠( الاسلام وأ سول ا حم ص‎ )۲( 
.)۱۰۸/۱۲( لزيد من المعلومات حول المقالة وصاحبها راجم جلة الفتح ج‎ (۴) 
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وسبق طه حسين الكيلاني بهذا النوع من اللمز والغمز وهضم 
الحقوق» فنص «في الأدب الجاهلي » في طبعته المسحوبة من الأسواق 
ص (و7١)‏ «أن الإسلام أقر السلام بين القبائل البدويةء وحال بينها 
وبين ما كانت الحال في الجاهلية» وإذن فهذا نوع آخر من التضييق في 
الحياة العربيةء فقيد حرية الفرد وحرية الجاعة ببذه القيود المعروفة, 
وإذن فقد كانت الحياة المادية عند أهل البادية بعد الإسلام شرا مما 
كانت عليه قبل الإسلام ۸ . 

ويقترح الأستاد جود المنجوري لحل جميع معضلات م المعاصرة 
نبذ كل من يت بصلة إلى الماضي » وذلك في خطابه الذي ألقاه في جمعية 
القباق السیخحیین ف القاحرة فال ٠:»:‏ 

۹۹۷۳۷ ۷۷۹ م, فلو أن السفور قد أصبح 
من الأمور المسلم بہاء والتي فرغ الكلام فيهاء إلا أن الأسرة لا تزال 
تحت نظام فاسد....ء وحن نقاسي أيضا من التشريع» والتشريع أيها 
السادة لا يزال يستمد أصوله من مصادر بعيدة كل البعد عن مصادر 
الحياة الاجتاعية الجديدة....؛ إذن ما هي طريق الإصلاح؟ ف رأف قد 
مررنا بشىء من المدنيات» أن نهدم القم الاجتاعية والأخلاقية » التي 
تربطنا الا وھو اُسھل طریق للاإصلاح....: وفي رأيي أن يهدم 
نظام الأسرة كلة....ء وأن يكون تشريعنا مستمدا من روح العصرء 
وحسما تقتضيه وجهة التطور '"). 





۔)۸۹۲/۱٤( الفتح ج‎ (١) 


(؟) السياسة الأسبوعية عدد 1114 ص(۴۷) بتاریخ ۲۷/إبریل/۰۱۹۲۹. 
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وأخطر الحلول فها اطلعت عليه هو ما نشره الأستاذ أحمد أمين في 
« الرابطة الشرقية » تحت عنوان «وحدة العام » حيث كتب يقول: 
«أصبح العام كله شبكة واحدة؛ محکمة النسیج ء تتصل أجزاؤها بعضها 
ببعض اتصالا وثيقاء انقضى ذلك العصرء الذي كان فيه العالم کتلا 
ختلفة .....» وهو يسير في إحكام هذه الصلة» بخطى واسعة» فيتقارب 
في النظم السياسية والا قتصادیة والنزعات الفکریة.... بیخیل إلي كذلك 
أن العا أضبح لا تمل إلا مدنية وأحدة» وأن هذا الأرتباط الین 
م يعد يسمح بوجود مَدََبَْیْنَ مختلفتين فضلا عن مدنيات.... 

ذا كان عقا ها قلنا هن أن العالم لا يحتمل مدنِيّتيْن: امكنا أن 
نقول إن الشرق لا يمكن أن تكون له مدنية خاصة تخالف في أساسها 
مدنية الغرب....» وإذا كان العام الشرقي سائرا لا محالة إلى المدنية 
الغربية » ولا يستطيع أن يتجه غير ذلكء وَجَهَ أن يكون عمل المصلحين 
محصورأ في دفع أممهم إلى الاخذ بأوفر حظ من المدنية الغربيةء» وخير 
طريق لذلك تهيئة نفوس الأمة لهذا الاقتباس» وتهييج بواعثها للعمل 
وفق ما يرسمه المصلحون؛ ومحاولة تنميتها من داخل أنفسهاء لا من 
خارجهاء وأن يَعَدُوها لأن تطلب ذلك من نفسهاء لا أن يفرض عليها 
فرضا »!2. 

نفس فقدت الحصانة الإهانية الداخلية: فبدت عليها أمارات العالة 
دون خفاء.» تريد من المسلمين أن يكونوا غربيين فكرا وثقافة 
وديا وهاها أن يتخلف ها أخبز الصادق. الصدوق عليه الصلاة 
والسلام.... «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمر 





)0 العدد الثاني ص (١ه)‏ بتاريخ ۳ رجب/590 ١ه‏ الموافق ١۱/دیسمبر/۱۹۲۸ء.‏ 
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اشغ ولو انك باجد أمين العمر لرآئ اليوم أن الغال لا يتحمل 
مدنية الغرب» بقنابلها ال حرقةء وہبھا ثروات العالم.... وإنا یسعی 
ويطلب مدنية الإسلام» الى تعيد اليه عدالته الاجتاعية المفقودة: 
وحريته المسلوبة. ۱ 

وقد صدق حدس جب » حين وافق المتدينين خوفهم في بداية عهد 
ا ا و ان تھا إلا 
التخريب وساد الدين والأخلاق» فصرح في معرض حديثه عن حركة 
التطور الأدبية ف أوائل القرت المشرين فقال: «إضا إذا تصورنا الثمرة 
الق فا ات ان قاع اله نه الاحر الا اا ب 
فإن المرء لا يسعه إلا أن يشاطر الحافظين خوفهم من أن يكون 
التخريب هو كل من تفضي اليه الدراسات الأورية . 
ال موقف المسلمين رسمیا وشعبیا من هؤلاء المشككة: 

والسؤال الذي يفرض نفسه هو إذا كان كل هذا من المهاجمين فا 
موقف الدفاعء وهل أفلح في صد هذه الطعنات التي لم توجه إلى 
اللإسلام في لغته قبل عصر التغريب. 

دو من بع الأحداث أن الدفاع كان أقوى من المجوم ؛ واخترك 
ف قويل خطوطه أغلب أجزاء العام الإسلامي. أفراد وحاعات 
وهيئات » وإليك طرف منه بإيجاز..: 


١‏ - أكبر محاكمة علمية جرت على منصة البرلان المصري؛ « مجلس 


.١6 السياسة العدد (م6٠٠) ص‎ )١( 
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۳ سبتمبر/۱۹۲۹م» بشأن ثاني التهم عن كتابه «في الشعر 
الجاهلي » واستغرق سماع وثيقة الاتهام ساعتين ونصف الساعة› 
وأعقب الاقتراح: 

| - عمصادرة وإتلاف كتاب «في الشعر الجاهلي » لتکذیبه القرآن: 
واتخاذ ما يلزم لاسترداد المبلغ امد فوع إليه من الجامعة كثمن 
لهذا الكتاب. 

ب - تكليف النيابة العمومية رفع دعوى على طه حسين مؤلف هذا 

الكتاب لطعنه في الدين الإسلامي دين الدولة. 
ج - إلغاء وظيفته من الجامعة. وذلك بتقرير عدم الموافقة على 
الاعتاد الخصص ها . 

+ ب آلقی الذكتور فخري فرج میخائیل یوم ١۱۹۲۹/۲/۱ء‏ في 
قاعة الحاضرات بالجامعة الاميريكية محاضرة عنون لطا «هل 
تنساوى المرأة بالرجل في جميع ا لحقوق والواجبات؟ ۰ء وتطاول 
على الدين الإسلامي ني ميراث المرأة وعدم تساوہا في ذلك؛ ثم 
طبع ما ألقاه في القاعة» ونشره في كراسة» ولم یکن من النيابة 
العمومية إلا أن رفعت وثيقة الاتهام ضدهء وحوم فخري 
ميخائيْل » ونال بعض ما يستحق من الجزاء!). 

٣‏ - ألف حكيم واصف كتابا اسماه «زهرة الغابة » طعن فيه على 
الاإسلام؛ وم يكن من النيابة إلا محاكمته!"). 


)١(‏ يكنك أن ترى الوصف الكامل للمحاكمة في الصفحات التالية من الفتح ج 
٠٠١ ۷ 44/7‏ 10۳). وفي السياسة الأسبوعية العدد (ه٠٠)‏ ص٤؟.‏ 

)۲( انظر تفصيل محاكمته في الفتح ج (٤/۷۲۷ء‏ ۷۲). 

(r)‏ انظر تفصيل محاكمته في الفتح ج (۱۲۲۲/۱۳)۔ 


10۰ 


محکم دلائل وبراہین سے مزینء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


- حین نشر سید ممد کیلانی مقالاته نی کتاب : تألم المسلمون من 
محتویاتہء فلم يفرج همهم إلا قطیر النیابة بالرسائل» مطالبة 
تأديب هذا المتطاول. فأسعفتهم النیابةء وألقت القبض عليه 
وعلى الطابعینء وشقيقه الذي كان يروج للكتابء. فنالا ما 
یستحقان من العقاب!"۲. 

- وهذا الأزهر ممثلا في فضيلة شيخهء يطلب من وزير الداخلية 
مصادرة کتاب «لا حاء. الكستدرين » لثيله من الدين والاداب 
العامة فوافق الوزير على الطلب» وصودر الكتابا"» وظل 
الأزهر يترصد كل مطبوع ينال من الاإسلام فيطلب مصادرته› 
کا سياتي عند الحديث عن إنكار السنة. 

- وها هم العلاء من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة وأصول 
الدين واللغة العربية من الأزهر يصدرون فتواهم الاإجاعية حول 
أطروحة ممد أحمد خلف الله » من أن النصوص المنقولة منها في 
الاستفتاء مكفرة» يخرج بها صاحبها عن دائرة الإسلام وأن 
المشرف على تأليفها والمقر لها يكفر أيضأء ويطلبون من الدولة 
معاقمة المتهم!"ا. 

- اتفقت اللجان الأدبية والجمعيات الثقافية في سوريا على جع 
كتب طه حسين في الساحات العامة» من كل مدينةء وحرقها 
أمام الأعين » احتجاجا على ما فيهاء وطالبوا المسلمين في الدول 


اللإسلامية بتنفيد ما نفذوه(). 


انظر تفصيل محاكمته في الفتح ج (۱۳۲/۱۲). 

راجع الفتح في ذلك ج (034/5). 

راجع في تفصيل فتواهم الفتح ج (۸۸۹/۱۷). 

انظر ألفتح فيمن قام بثل هذا العمل الاحتجاجي ج .)۲٥١/۸(‏ 
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+ - يشير ناشر «الإسلام وأصول الح » إلى أنه ما كاد ينشر هذا 
الكتاب عام ۱۹۲۵م حتى «ثار به مشايخ الدين وكفروه 
وزندقوه» وضجت به الصحف والمنابر وتهيج العامةء وتظاھروا 
ضده» فأمرت الحكومة المصرية بجمع الكتاب وإحراقهء وعزلت 
المؤلف عن منصبے٭!'' وسحبت منه شهاداته العلمية(؟) ا 
فرضيت الجاهير وقر گوس 

هذه صورة مبسطة محصورة. نفذت من الحكومات واطيئات..... 
وام النقاش الكتابي فالحديث عنه طويل» قد يستغرق نصف قرن من 
الل الوت لاا ب وشي له الوق لسضات ہی افلات 

لامک ور ات فا ا ا ای ا 

توفيق الحكم ويضيق عليه الخارج حتى أفحمه فها ادعاه في «نجم 

أجد غ0 . 

وهذا الشيخ عبد اللطيف جلاهم أحد الأزهريين يتصدى للرد على 
فريد افندي وجدى في « مذهب القران في المتشابهات » ويحاول إرجاعه 
إلى المسار الصحيح) وهذا السيد رشيد رضا يحاضر في الجامعة 
الأميريكية ليرد الكيل. بالثل على مدعي المساواة في الإرثا » وشیخ 
الإسلام فى الخلافة العثانية كثيرا ما حملت بنانه قلم الدفاع عا يتشدق به 


)١(‏ وكان قاضيا في المحكمة الشرعية. 

(0) وهي شهادات الأزهر لأنه أحد خريجيها. 

(0) الإسلام وأسول الحم ص (0). 

() راجم المناقثة على صفحات الفتح جح .)١١”*/1١١(‏ 

)٥(‏ راجم الفتح ج (م/لالاة). 

)٦(‏ انظر الرابطة الشرقية ص )٤۳(‏ العدد الخامس فبرایر ٠۹۳۰‏ م. 
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المفكرون. الأحرار المصريون وغيرهمء والحق الصراح أن ما من موف 
صدر للطعن في الإسلام حتى جوبه با هو أقوى منه أسلوباء وأمتن منه 
استدلالاء كنقد الدكتور ممدوح حقي لو مك و ول اش 
واحيانا يشترك فيه اكثر من شخص في الرد على فكرة معينة. أو كتاب 
معين » كنقض « في الشعر الجاهلي ». فقد شارك في نقده اكثر من فردء 
منهم السيد محمد الخضر حسين في مؤّلفه الشهير « نقض كتاب في الشعر 
الجاهلي ». 

وهكذا نجد الدفاع أقوى من الطجومء ساهم فيه كل فرد حسب 
شرف ول ت بالكناية» رساعے۔ السا «الكقاب ‏ والضادرة بح 
i N DT‏ 


5 جه إنكار السنة الکلی : 


وقد حان موعد الانتقال إلى القسم الثاني من إنتاج مصرء وهو ما 
يتصل بإنكار سنة المصطفى كلها على صاحبها الصلاة والسلام. وفرسان 
هذا الميدان كالذي قبلهء نجد أغلبهم طارئين على علوم الدين من 
تخصصات مختلفة . كالطب والادب والحاماة....: وقليل ممن انكر السنة 
بعد دراسة شرعية» وإليك أبرز رجال هذا الميدان» مع عرض شبهاتهم 
حول السنة؛ ونغض الطرف عن إجابتها إلا ما كان فريدا لم يذكر في 
فصل شبهات القرآنيين اهنود التالي حول السنة. 


أ- الطبیب مد توفیق صدقي وموققه من السنة. (۱۲۹۸ھ-۱۳۳۸ھ): 


تتبع الصحف يظهر أن المنار هي أول صحيفة مصرية تبرعت بنشر 
الشبهات حول السنة عن حسن نیة ء وذلك لی عددہا التاسع والثاني عشر 
من السنة التاسعة عام ٦۱۹۰م‏ - ۶٣۱۳ھ‏ فکتب السید رشید رضا 
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وهو يترجم لطبيب عائلته «أكبر شذوذ وقع للمترجم رحمه الله تعالى 
وحاول إثباته والدفاع عنه هو ما عرض له من الشبهة على كون السنة 
ليست من اصول الدين...» ولا عرض له ذلك» واقتنع به هو وصديقه 
الطبیب عبدہ إبراہم عفا الله عنههاء جاءآني كعادتها وعرضاه علي ..... 
وإنني كنت أعلم أن هذا الرأي عرض لغيره من الباحثين المستقلين...› 
0- 001+ ٗ' 9" الي يسكنها المسلمونء وأعم أيضاً 
أن كثيرا من المباحث الكبيرة التي تختلف فيها الأنظارء لا تتمحص إلا 
بالكتابة والمناظرة» وهذين السببين ولتوفير الوقت عل في تمحيص المسألة 
لصاحب الترجمة وصديقه اقترحت عليه أن يكتب رأيه لينشر في 
المنار ٠٠»‏ . 

إذن ما كتبه الطبيب توفيق صدقي في المقالين تحت عنوان 
«الإسلام هو القرآن وحده» إنما هو إنتاج طبيبين - أحدها مسم ولد 
من أبوين مسلمين» والآخر قبطي أسلم على يد السيد رشيد خفية؛ وم 
يعلن إسلامه إلا بعد سنتين!") - وبإيماء السيد رشيد رضا رغم تذييل 
المقالين بإمضاء توفيق وحده؛ء واستغرقت المناقشة أربعة أعوام في بضعة 
عشر عددا من المنارء وتصدى للرد على الطبيبين أحمد متصور الباز )ع 
والشيخ طه البشري نجل الشيخ سلم البشري شيخ الجامع الأزهر.... 


.)؛55/؟١( مجلة المنار المصرية ج‎ )١( 
.)٦۸۸/۲( انظر المنار ج‎ (r) 
.)٦٦٦/۹( يكنك الرجوع إلى مقالة منصور في المنار ج‎ )۴( 
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فكتب تحت عناوين متعددة منها «الدين كل ما جاء به 
الرسول اه ود اول الإسلام الكقابء السنةة. الإجاعء 
القياس ٠"‏ على الترتيب » ثم أعقبها الرد المفصل من الهندء حين كتب 
الشيخ صالح اليافعي الحيدر ابادي الدكني للمنار تحت عنوان « السنن 
۳))+)/'ؤ - 6یگ 


وإن عدنا إلى المقالين نجد أن أهم شبهات الطبيبين المسلمين إزاء 

السنة تجتمع فما بلي :- 

١‏ - يتخيل للطبيبين أن السنة لم تحفظ» ولم تعط ما تستحق من 
العناية » ومرجع ذلك أن الرسول لم يرد أن يبلغ عنه شيء سوى 
القران:..ء دلا خلاف بين أحد من المسلمين في أن متن القرآن 
الشریف مقطوع بە...ء بخلاف الأحاديث النبوية» فلم يكتب 
منها شيء مطلقا إلا بعد عهده مدۃ...ء ومن ذلك نعلم أن 7 
عليه السلام لم يرد ان يبلغ عنه للعالمين شيء بالكتابة سوى 
القرآن الشريف, الذي تكفل الله بحفظه ۱۶۰. 

؟ - إن الأحاديث دخلها الكذب والوضع ؛ ومن غير المنطق أن يبئى 
الدين على أمر لا يتميز حقه من باطله «نظر الجتهدون في 
الأحاديف نظرة فعلموا ما فيها من اختلاق» .وتحتهوا أن أكثرها 


0 انظر مجلة المنار ج .)11١/9(‏ 

. 1۹۹/١ يمنكنك الرجوع إلى مقالة الشیخ طه البشري هذه في المنار ج‎ (r) 

(۳) راجع في ذلك المنار ج .)١۹۳/۲۱(‏ 

(٤)‏ المنار ج »5١6/9(‏ ؟١1)‏ وهذه هي الشبهة الرابعة من شبه القرآنيين الهنود وللرد 
عليها راجع ص )۲۲٢(‏ من الرسالة. 
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لد أن مز حقه من باطله » . 


۴ ےہ وان الأعاذيف. خافة عن عاصتر الرفول له دون من جاء 


بعده» «وسلمنا أن آية «وما آتام الرسول » عامة في كل شيء 
وأمرء ولكن هذا لا يفيد مناظرنا - طه البشري - الفاضل؛ 
لأنا تقول أعطاغا الرسرل لس با لا ا گا سق+ وتو اعظطاما 
لنا لوجب علينا أخذهاء وبعبارة أخرى إن السنة هي خطاب 
الرسول ا خاص : والقرآن خطاب الله العام »!'). 

السنة تفید الظن؛ والظن غير مقبول عند الله «الحق أقول لو 
كانت السنة واجبة» وكانت الشطر الثاني للدين» لحافظ الني 
عليها وأصحابه حتى تصل إليناء ىا وصل إلينا القرآن بدون 
نزاع ولا خلاف. وإلا لكان الله تعالى يريد أن يتعبدنا بالظن 
والظن لا قيمة له عند الله »(©). 

السة شبيهة بكتب أهل الكتاب لروايتها بالصدور..... 
«وكذلك الثقة قد يخطىء. أو يكون ممن تظاهر بالصلاح 
والاتعناية» عق عزنا اهلك اديك عه والرمول یرد 
له سیب ذلك التبديل. والؤيادة ق: السنةء فيي أشبه شىء 
یکتب: أھل الکتاب: وما نكأ ذلك إلا من عدم كتابتها فى عهد 
الني عليه الصلاة والسلام » وعدم حصر الصحابة لها في كتاب ۶۰ا 


المنار ج (017/8) ورد هذه الشبهة موجود ضمن رد الشبهة السادسة في الفصل 
التالي. 

المنار ج ۹۱۰/۹ء ۹۱۱۹ء ۹۲۰ء ورد هذه الشبهة موجود ضمن رد الشمهة الخامسة. 
النار ج (۹۱۲/۹) ورد ھذہ الشبهة موجود ضمن رد الشبهة الثامنة. 

المنار ج (۹۱۱/۹) ورد هاتين الشبهتين مذكور ضمن رد الشبهة الثامنة والثانية. 
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٠‏ - هل للسنة أن تشرع أحكاما زيادة على ما في القرآن؟ يحتج 


عو و سل ص سر 9ص۵ 
ا 


السنيون على صحة قولهم بنحو قوله تعالى: (١‏ باج ادن ءامنوا 
e‏ تر 02 20 ہو ر e‏ و 

أطِيعوأ الله وأطيعوأ السو وأؤلي آل منك 4 ولكنا نحن 
القرآنيين نقول إن طاعة الرسول لا نزاع فيهاء ولكن النزاع في 
مسألة أخرى» وهي هل يفرض علينا الرسول فرضا لم يفرضه 
کتاب الله ؟. 

علينا صلوات: سبع يذل الس» أو ضيام شهرين يدل الشهرء 
ونحن مأمورون بطاعتهم مثل طاعة الرسول ١»‏ . 


الجزء الأكبر من الرد على هذه الشبهات موجود في إفحام الإمام 


الشافعي رحمه الله المتقدم لخصم!ا". وفي رد الشبهة الأولى للقرآنيين 
اهنود ....» وأضيف هنا فأقول: لا نزاع بين المشتغلين بعلوم الدين أن 
نصوص السنة على ثلاثة أقسام....: 

| - ما ورد من السنة مؤيدا لا حکام القران » ومطابقا له من حيث 


التقييد والإطلاق» والنفصيل واللإحال. كالاً حاديث اتی تفيد 
وجوب الصلاف والزكاة› والصوم واج « بسني الاإسلام على 
مس شهادة أن لا إله إلا الله... » وكقوله صلى الله عليه وسلم: 
دلا يحل مال امریء مسام إلا بطيب من نفسه » فإنه موافق 

سے ے ھ۔ہ میک ص سے ےچ ےرم کپ سے ار 
لقوله عز وجل : طیتابھا لی ِء امنوا لاتاکلو اامَوَنکم 


سے ےھ 


صظ ال الاکن شک تسا لاو ینک 04 


.)٦۵١٥۷ ۷۷۹۹۱( 2 المنار‎ 

ص (۹۳) من الرسالةء: النقطة الخامسة من فصل «الأصول التاريخية لفكر 
القرانيين ». 

سورة النساء آية ۲۹ 
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په = ما ورد من ال مها ا ساي اقترآن ب فیس عام أو 
تفصيل مجمله. أو تقيبد مطلقه. كالأحاديث الي شرحت 
وفصلت أحكام أركان الاسلامء وسائر معاملات البيوعء وما 
يتصل بالحياة البشرية» «يؤمك أقرأعم لكتاب الله » «ويل 
للأعقاب من النار » وقوله صلى الله عليه وسم لما بعث معاذا إلى 
اليمن: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله عز وجلء فإذا عرفوا الله هی 7 
الله فرض عليهم خس صلوات في يومهم وليلتهم.. : 
القسم هو أغلب السنةء وأكثره ورودا. 
ج - ما ورد من السنة مجم سكت عنه القرآن» فلم يوجبه» ولم 
ينفه... كاحاديث الرجم ؛ واحاديث الشفعة والرضاعء والجمع 
س المرأة ها أو خالتھاء وإرث الجدة.. 
ولا خلاف بين العلاء في القسمين الأولين » في ورودهاء وني أثبات 
0 التي جاءت عن طريقهاء وكونها الغالب على أحاديث 
الني مه » غير أنهم اختلفوا في القسم الثالث - السنة المثبتة لأحكام م 
ترد في القرآن نفيا أو أثباتا - فذهب الجمهور إلى وجوب العمل بمثل 
هذه السنة المستقلة تشريعاء وذهب الشاطبي ومن وافقه إلى منع قبول 
هذه السنة ما م تعتمد على أصل من أصول الكتاب. 
واحتج الجمهور بأن النصوص الواردة في القرآن دالة على وجوب 
اتباع الرسول يله - فيا يأمر وينهي - عامةء لا تفرق بين السنة 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ج )٠١١/۲(‏ طبعة دار الفكر المصورة عن 
طبعة إستانبول. 
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01 ديعم > 


امؤكدة أو المفسرة أو المستقلةء ١‏ وَأطِيعُوأ الله وأطيعوا اَلرسُول 
ودروا بان كول عتما سما عل رسوا أل الَيْیُ ٠4‏ 
وأضافوا إلى ذلك أن أحاديث عديدة دلت أن الشريعة تتركب من 
أصلين ها الكتاب والسةء وأن في السنة ما ليس في الكتاب» فيجب 
الأخذ با في السنة من الأحكام مثل أخذ أحكام الكتاب» وأيدوا 
قوم من واقع القضاء الإسلامي » حين قال الرسول ره لمعاذ: «يم تحم؟, 
قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجده؟ قال: فبسنة رسول الله؟ »21). 
وأخيراً إن العقل لا ينع من استقلال السنة بالتشريع ما دام الرسول عَلِلَ 
معصوما في ذلك عن الخطأ. وللمشرع أن يأمر رسوله بتبليغ أحكامه إلى 
البشر من أي سبیلء سواء كان كتابا أو غيره. 

واحتج المانعون با عبر عنه الشاطبي بقوله: « السنة راجعة في معناها 
إل لكاب فى تل عمك وییات كاه وس یہ ولك 
ا ان ا قلا دی العة آبرا زا ارآ ول عل مشاه 
دلالة إجالية أو تفصيلية....» وأيضا كل ما دل على أن القرآن هو كلى 
الشريعة وينبوع ھا فهو دليل على ذلك. 


«لأن الله تعالى قال: « إن ك لعل حلي عظيم )0 وسرت عائثة 
رضي الله عنها ذلك بأن خلقه القرآن» واقتصرت في خلقه على ذلك 
فدل على أن قوله وفعله وأقراره راجع إلى القرآن» لأن الخلق محصور 
في هذه الأشياء ٠...‏ فالسنة إذن في محصول الأمر بيان لما فيه وذلك 


معنى كوا راجعة إليه »). 


سورة المائدة آية (۹۲)۔ 

الحديث أورده الشاطبي فيالموافقات ج ١١/4(‏ مطبعة المدني القاهرة). 
سورة القلم آیة .)٤(‏ 

الموافقات ج .)۹/٤١(‏ 
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وأنت ترى أن الخلاف لفنظي فالجميع مقر بوجود أحكام في السنة لم 
تبت في القرآن نصا ولا صراحةء فالأولون أثبتوا من هذه الجهة 
استقلال السنة بالتشريع » والأخيرون يردون هذه الأحكام بوجه من 
الوجوه إلى القرآنء مع تسليمهم بعدم ورودها نصا فيهء وكل ما في 
الأمر إن أحدها يسمي ذلك استقلالا والآخر لا يسميه والنتيجة 
وااخدة 

وك كان الطبيبان جاهلين حين سويا وجوب طاعة الرسول بوجوب 
لاع ازل ابی فون أن ينعا النظر في صيغة الاآيةء وسر تكرار 
قسف الا ن الل ونم را درو اعا مد کن اون الاير 
وتلك إشارة واضحة إلى أن هناك اتفاقا واتحادا بين طاعة الله وطاعة 
رسولهء وفرقا بيناً بين طاعتهها وطاعة أولى الأمر» فطاعة أولي الأمر 
تابعة لطاعة الله وطاعة رسولهء فلا تستقل بالطاعة في الأمور المنصوصةء 
بيدا سنة الرسول کل مصدر تشریعي مستقل بذاته» لأن اتباع الرسول 
اتباع لأمر اللهء فهو مبلغ عنهء وتصديقه في الرسالة مستلزم طاعته في 
أوامره ونواهيه: سواء جاء الكتاب بها أم لم يجىءء لوجوب اتباعه 

بنص القرآن. 

۷ - وآخر شبهات الطبيبين أن اثباع السنة تقليد لأحد أقراد 
البثرء وذلك منوع شرعا «ولع الناس في الأعصر الأولى 
بالروايات القولية ولوعاًء وتفاخروا بكثرة جمعها جموعاء حتى 
لاك الأحاديف الآناق + وكثر فيها التشارت والاخلاف وضار 
من المستحيل أن يعمل الاإنسان بدينه بدون أن يقلد غيره ٠»‏ . 


)١(‏ النار ج (6/ددم). 
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الجهل آفة» والعلم طريق النجاة» فعندما توغل أمثال هؤلاء في 
بستان لا يفرقون بين ثار أشجاره» حسبوا الحبحب كالمحنظل لتوافقها 
ف اللون» وسووا بين أشواك الغرقد وأشواك الوردء وشتان بين 
الشوكين والثمرتين» فالاتباع ناتج عن تحقق العبودية لله عز وجل؛ 
والخضوع لأمره» واتباع أمر الرسول أمر منطقي من أقر بالألوهية › 
بيدا التقليد أخذ قول العالم دون معرفة دليلهء والفرق واضح بين 
الوضعين فالأول مطلوب شرعاء دون الثاني» ولا يقبل الله صرفا ولا 
عدلا حتى يتبع المرء طريقة المصطفى صلى الله عليه وسم فها شرعه الله. 

وم يكن للطبيبين مندوحة بعد إنكار السنة أن يقدما صورة 
مضحكة للإسلام؛ وأول ما جابهتها الصلاة» وإليك استنباطها من القرآن 
في ضوء قولة النكرين؛ يقول' الطبيت سو يعد أن ارذ اة 
الخوف: ط ولا ضر ف ا رض فایس عل دج نا کا من 
لص لو .. (0f‏ « فاذا كانت صلاة الخوف ركعة واحدة للمؤتم» i‏ 
من السياق أن هذا قصر أي دون الواجب ء فیکون الغرض في أوقات 
عدم الخوف هو أكثر من ركعة» أي أن القرآن يفرض على المسلم أن 
يصلي في كل وقت من أوقات الصلاة أكثر من ركعة» وم يحدد له عددا 
مخصوصاء وتركه يتصرف كا يشاء» وبعبارة أخرى أن الإنسان يجب 
عليه أن يصلي ركعتين على الأقل» وله أن يزيد عن ذلك ما شاء أن 
یزیدء بحيث لا يخرج عن الاعتدال والقصدء فإن الغلو في الدين 
مذمومء وكذا في کل شيء ») 





)۱( سورة النساء آية .)١(‏ 
(r)‏ المنار ج (۵۱۸/۹)۔ 
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«لذا إننا إذا نظرنا إلى عدد الركعات التي كان يصليها الني في 
أوقات الصلاة» مع قطع النظر عا سماه الجتهدون سنة وما سموه فرضاء 
نجد أنه لم يحافظ على عدد مخصوص. فكان تارة يزيد وتارة ينقص» 
ولذلك اختلفت المذاهب ف عدد السنن › وفي المندوب والمستحب 
والرغبية إل غير ذلك من النتسيات. والأمياء :الى ما کان یمر ٹھا الرسول 
نفسهء ولا أصحابه . 1 

«ثم إن عدد الركعات التي كان يصليها في الأوقات الختلفة من اليوم 
هو مختلف أيضاً : فصلاة الصبح مثلا أربع ركعات» والظهر عثر ركعات 
أو انتا عشرة ركعة » ولكن. القىء الطرد الذي نلاحظه أنه ما صلی 
وقتاً أقل من ركعتين: ولا تيد وید خصوص وهنا يويد ما ذهبنا 
إليه . 

وقد كان المنود القرآنيون أكثر تنوعا في صور أداء الصلاة وركعاتها 
وعددهاء وصورة الطبيبين إحدى تلك الصورء وفي رسعف: آت تزف 
الرد المقنع في فصل «آراء القرآنيين التشريعية موقفهم من الصلاة ». 

وقدم الطبيبان صورة الزكاة من أن الذي « يكاد يجزم به العقل أن 
قبية النصاب .من كل عدف بد ایا كانت میں الغرت مساوية: أي 
أن من كان عنده منهم ٠‏ دينارا كمن كان عنده ٠٠٢‏ درهم أو ۵ 
شال أو +4 شاف .ولدلك وحن خاة واحية عن ده أريعين شاف 
وكذا من عنده ه جمالء» ولو م يكن جميع هذه المقادير متساوية لكان 
هناك ظا لبعض الناس دون الآخرين. 





)١(‏ المنار ج (ؤ/ةده). 
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دومن ذلك نعم أن ما بينته السنة للعرب في ذلك الزمن لا يصلح 
لجميع الأمم في الأوقات ال ختلفة ء ولذلك لم يرد شيء من ذلك في القرآن 
مطلقاےء وٹرکٹ عنل هذه التفاضيل. فيه لتتضرف كل أمة فى الأمور 
با يناسب حاطهاء فيجب على أولياء الأمور بعد الشورى ومراجعة 
نضوض الكاب أن يضعوا للأنة نظانا فى عفد شالت إن ري 
العثر إذا قام بإصلاح حال الفقراء والمساكين وأبناء السبيل... في زمن 
أو بلدء فليس ضروريا أن يكون كافيا كذلك في زمن آخر أو في بلدة 
أخرى» ومن ذلك تعلم حكمة الله في عدم تعيين شيء من ذلك في كتابه 
قال ةا , 

وهنا أيضاً نرى انود المنكرين أسبق قولاوأغزر تشكيلاء با تجب 
فيه الزكاة ونصابها ومقدارها مما قال به المصريان» ويمكنك مراجعة 
آرائھم مقرونة بالوجهة الإسلامية الصحيحة في فصل الآراء التشريعية 
« موقفهم من الزكأة ». 

وللطبيبين في كل من حدي الرجم وقتل المرتد موقف شبيه بموقف 
المنود» من أن الرجم لم يرد في القرآن!2, وأن قتل المرتد تخالف 
للآيات القرآنية التى ضمنت حرية العقيدة والتدين")ء وأن إعدامها 
تعزيراً أو محاربة لا حَّداً هو ما وقع في الأزمنة السالفةء وللإمام 
تطبيقه| كعقوبتين تعزيريتين» إن رأى مصلحة في ذلك» وأن القطع لا 
يجب لأول مرة» بل يعطى السارق فرصة الإصلاح» فإن تاب واصلح 
وإلا قطعت يدهء ولك أن تراجع المناقشة العلمية لهذه الحدود وغيرها 
في آخر الرسالة فصل الآراء التشريعية. 





.)م؟١/5( ا تار ج‎ )١( 
۔)۵٢٥٥‎ / راجع راا في المنار ج (ہ‎ (+) 
.)۵۲۳/١۹( راجم راا في المنار ح‎ )۴( 
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هذا وقد رجع ممد توفیق صدقي عن بعض شذوذهء بعد مناقشة 
العلا الكتابية؛ ما جعل ضاعحپ التار رتس ٹٹشن الصتدا « جمد 
الله أن ظهر صدق قولنا في الرجل وأنه معتقدء ويذعن لما يظهر له أنه 
الحق 6 مع أن الرجل كتب في وثيقة الاعتراف بعد إبداء السيد 
رشيد رضا رأيه في جزئيات من المناقثة فقال: «وأهم ذلك في الحقيقة 
مسألة ركعات الصلاة» وأرى أن ما كتبه صاحب المثار الفاضل في هذه 
المسألة كاف في الرد عَلَيُ » فأنا اعترف بخطأي هذا على رءوس الأشهادء 
واستغفر الله تعاى عا قلته أو کتبتہ. 

«وأصرح بأن اعتقادي الذي ظهر لي من هذا البحث بعد طول 
التفكر والتدبر هو أن الإسلام هو القرآنء وما أجمع عليه السلف 
7٤‏ ٘۳ 0 ىٔگٔىئ"ً ۰ 
أصلى الاسلام الذين عليها بي ها الكتاب والسنة النبوية بمعناها عند 
السلف» أي طريقته صلى الله عليه وسم التي جرى عليها العمل في 
الد 

دولا يدخل في ذلك السنن القولية غير المجمع على اتباعهاء ولا ما 
گان ذا علاقة خديدة بالأخوال: الدنيوية كبعض الحدودء ومقادير زكاة 
الال والفطر : والأضتاف التي تؤخذ منهاء وغير ذلك مما لم يذكر في 
الكتاب العزيز نأبيح بعض التصرف في أمثال هذه المسائل إذا وجد 


عندنا مقتص . 


.)۱٠١/١١( انار ج‎ )١( 
.)١14.0/1١( م( المنار ج‎ 
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لا أدري كيف التوفيق بين مدح السيد رشيد رضا لطبيب عائلته 
ثلاث مرات» مرة عند كتابة الرجل عن إنكار السنة)ء ومرة بعد 
اعترافه السابق المبيح للتصرف في الحدود وغيرهاء وثالثة عند التأبين 
فان أعرفه سلم العقيدة» مؤمنا بالألوهية والرسالة » على وفق ما عليه 
جاعة المسلمين» مؤديا للفريضة »") وبين قوله: «إن العقل عليه 
آن ضور ان ا مذعنا لدين الله يعتقد أن كتابه يفرض عليه حكاء 
م هو یغیره باختیاره» ویستبدل به حکا آخر باإرادتهء إعراضا عنه؛ 
وتفضيلا لغيره عليهء ويعتد مع ذلك بإعانه وإسلامه غ(0) وسيظل السيد 
لغزاً لبعض الوقت في تاريخنا المعاصرء أمام الباحثين حتى بروزٍ 
الدراسات الملمة بشخصيته. 


ب - ود أبو ارية: 


أوعى من جمیع الشبهات المبعثرة» التي نشرت أو سمعت أو وفك 
شفاها سه اس الي أبو رية» وقد تكفلت مجلة 
الرسالة منذ إبریل ۱۹۵۱م بن بنثر آجات ابي رية عن السنة تحت عنوان 
«في الحديث النبوي » ثم جمعت في كتاب عنون له «أضواء على السنة 
الحمدية »2 وظهر في الأسواق لأول مرة في ديسمبر/ 1901 مء ثم تكررت 
0٦‏ 

ويعود بداية انحراف ألي رية الى عام ١١7+‏ ه حيث نشاهد أبا 
رية في جلة الفتح الاإسلامیة وهو يدافع عن القرآن» ويغمز السنة 





(١)‏ راجع ف ذلك المنار ج لقع مهة). 
(0) المنار ج (١5/5ؤغ).‏ 
(م) المنار ج .)۲٦٢/۱۷(‏ 
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ضمناء ومن يدري أن أبا رية يرتدي ثوبا مستعارا في « تدوين القرآن 
الكريم » فإذا هو يظهر إخلاصه المشوب بقوله:« ولو أن هؤلاء الصحابة 
كانوا قد فعلوا في تدوين حديث رسول الله َيه مثل ما فعلوا في تدوين 
القرآن ؛ لجاءت هذه الأحاديث على غير ما هي عليه الآنء. فتکون كلها 
متواترة» ليس فيها شيء اسمه صحيح»› ولا شيء اسمه حسن ولا 
ضعيف ولا موضوع × . 

وما قبل هذه المقالة نجد الرجل ينبض حيوية ونشاطاً في الدفاع عن 
الدين: وعن البلدان الا سلامية» فمرة تراه يستنجد للحجاز ليهب 
المسلمون بتقديم يد المساعدة إليهء وإلى أهل الحرمين قبيل ا حرب 
العالمية الثانية «ما بحب على المسلمين للحجاز »")» ومرة يدعو إلى 
تطهير التوحيد ما لصق به وإخلاصه لله عز وجل» « تطهير العقائد 
أساس الاصلاح نی البلاد ۲۸ء بل نجدہ أحد الذين تصدوا للرد على 
توفيق الحكم في دعوته إلی توحید الأدیان) دنجم أحد ٭. 

ماذا أصاب أبا رية» ندعه يحدث عن نفسه» وكيف زاغ فكره 
وتحول من الدفاع إلى الهجومء يقول في كتابه «أضواء على السنة 
المحمدية +4 ولا رصلت عن دراس إلى کتپ الديف المتمدة لاق 
ال نبيا عن الا ع ا E‏ 
معانيه أو أسلوبه - من محم قولهء وبارع منطقهء صلوات الله عليه 





) الفتح ج (۱۰۷+۸۱۷). 

۔)۱۰٢٣/١١( ج‎ )٤۵٥٥( راحع مقالته في الفتح بتاريخ ۱۲/حرم/٦٣۱۳ھ العدد‎ (r 
.ه١١07/مرحب/١5 راحم مقالته في الفتح العدد (088) بتاريخ‎ ) 

( وذلك في الفتح العدد )٦١٥(‏ 3 0 
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ومما راعني في معاني كثير من الأحاديث عا لا یقبله عقل صریحء ولا 
یثبتہ علم صحيح ولا يؤيده حس ظاهرء أو كتاب متواتر »(. 

ويكمل سلسلة كلامه فيتهم العلاء من مشايخه بأنهم حدثوه أن 
الأحاديث المدونة في الكتب هي نص ما نطق به لسان المصطفى عليه 
الصلاة والسلام لفظا ومعنى » فيقول: «وكنت أعجب كيف يصدر عنه 
ارات الله عليه عثل. .هذا الکلام اللضول عن البلاغة .. والعارق. من 
الفصاحة وهو أبلغ من نطق بالضادء أو يأتي منه مثل تلك المعاني 
السقييةء وهو اح من دعا إلى رشادء وها كان هذا العجب إلا لأ 
كنت اسمع من شيوخ الدين عفا الله عنهم أن الأحاديث التي تحملها 
كتب السنة قد جاءت كلها على حقيقتها بألفاظها ومعانيهاء وأن على 
اللسی أن يليوا يكل ما حمله» ولو کان فا ا فع ا 

وقد يكون لبعض كلام أبي رية وجه من الصحة. لأن الأزهر م يعتن 
بالسنة وعلومها مثل اعتنائه بالفقه واللغة....» والواقع يشهد ذلك. ها 
هم أساتذتنا حفظهم الله نجدهم ملمين باللغة والفقه والتفسير... دون 
الحدیثء إلا ما يتصل به من هذه النواحي. ومن هنا لآمّ محب الدين 
الخطيب: الأزهر على. هذا التقضيرء ورجاه الاعتناء بالسنة قاللاء: 
دومن أعظم مؤهلات الأزهر لأداء رسالته أن يعنى بالسنة وعلومهاء 
فإنها فيه أشد غربة منها في أي قطر من الأقطار المشتغلة بالعلوم 
الاسلامية» بل قيل لنا أن فيه من يشنأوهاء ويتمنى ان تكون للقرآن 





(١)‏ ص )١١(‏ الطبعة الرابعة دار المعارف بمصر. 
(۲) أضواء على السنة ا حمدیة ص (۱۹). 
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وحشة باندثار علم السنةء وتزهيد المسلمين فيه حتى يقوم ال سلام على 
غير عمد »!0 . 
رلک یی اعد أن بحت العلا آیا زیة بات المئة المدوئة في 
المصادر هى بألفاظ المصطفى عليه الصلاة والسلام: لأن جهل مثله لا 
يتأتى إلا من لا يتعامل مع الحديث البتة» وذلك غير مكن من العلا 
وإث عدا إل شبهات أي رية نجدها ترتكز على ما یاتی: 

1 ب يفترظ. أبو.وية لقبول اديت أن یکرت مروينا بالشاط 
الصطفى بء فها هو يلوم العلاء لاهالهم ذلك فيقول: «فإنهم 
قد أغملوا جیما آمرا خطيرا كان يجب أن يعرف قبل النظر في 
هذا العلمء ودروس كتبه» ذلك هو البحث عن حقيقة النص 
الصحيح لا تحدث به الني له » وهل أمر بكتابة هذا النص 
بلفظه عند إلقائه» كا فعل بالقرآن الكري »۸ 

ويتوغل في اللوم » ويتهم أعال العلاء لخدمة السنة بعدم بلوغ 
الغرض. الرجو تيا «وعلى أعيد ES‏ 
بذلوا لكنه. م يضلوا إلى ا ا جر ول اوا ر 
اليقين الذي تسكن إليه E‏ 
دونوه اهو تقس ما تطق یه النیء كنيف لا يدق خد شك او 
يعروه شبهة »"). 





(+) الفتح ج (۹۹۹/۱۰) بتاریخ 0١/محرم/500اه.ء‏ 
(0) أضواء على السنة الحمدية ص (۱۸ء .)٠۰‏ 
(م) أضواء على السنة المحمدية ص .)۲٥۸(‏ 
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۲ - ويتهم جهود العلاء في فحص السنة لتمييز صحيح السنة من 


سقيمها بأنها غير بجدية» لأن الاطلاع على خبايا النفوس أمر 
عسير «وأنىّ هم أن ينفذوا إلى دخائل النفوس» وبواطنها . حتى 
يطلعوا على حقيقتهاء ومن أجل ذلك جاءت كتبهم كلها وليس 
فيها مما جاء عن رسول الله حديث يعتبر متواتراء بل نجدها قد 
OG‏ رما سو موصو 7 
أصل لهء ولا يخلو من ذلك كتاب» حتى التي سموها الصحاح 
وهي صحيح البخاري ومسل »!2 . 

ھا آاں ریا سان لا اين قد مد اود 
لوا نی کے سو وق ا و و و ا 
شرط الرواية اللفظية - كا مر معك - وعبد الله مؤسس فكر 
إنكار السنة كا سيمر بك..., ويمكنك رؤية السماء الصافية عما 
زعمه في رد الشبهة الثامنة. 


۴ كا إن اریت سیب انان لتقسم الآمةا» ويها الى فرق 


(۱) 


متباينة» وذلك لا يتفق مع ما يدعو إليه الا سلام من توحيد 
الصف» وجمع الكلمة› تحت راية واحدة» وإن السنة لو دونت في 
عهده عليه الصلاة والسلام لسلمت الأمة من هذا الداء. 
«ومن ثم كانت الأمة تتلقاها بالرضا والتسلم» كا تلقت من 
قبلھا آیات القرآن ال حکمء ويأخذ الخلف عن السلف بألفاظها 
ومعانيهاء ولا يخالف أحد من المسلمين فيهاء ثم تسير الأمة على 


أضواء على السنة الحمدية ص :۲٥۵۸(‏ ۲٦۲۸ء‏ ۱۷) 
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نورهاء وتهتدي بهديها من غير تمذهب ولا تفرق» ك) هو الأصل 
في الدين »207 . 

ولا جديد في هذه الشبهة أيضاء إذ عرضها اهنود بصورة 
أوسع يمكنك الرجوع إليها مستوفاة بالمناقشة في الشبهة السابعة. 
يعد ابر ريه مشار تأخين التدوين. < مه أن يفكن الطرف عن 
التشكيل السلی للمجتمع الا سلامي على أصول الكتاب والسنة - 
فيرى أن تأخر التدوين خلط صحيح السنة بالموضوع» ويتعذر 
لمر بيني الآن یی أجل ذلك كان الوصول إل رة 
الأحاديث. الصحيحة شاقاء والبحت عن مغرفة حقيقة ضاثر 
الرواة أشق» وإذا عم ذلك بدا ولا ريب أن تأخير التدوين كان 
له ضرر بالغ إذ كان سببا في اتساع آفاق الرواية؛ واختلاط 
الصحیح بالموضوعء وتعذر التمييز بينها على مر الدهور »"'. 

وقولته هذه أيضا ليست بجديدة في ساحة الشبهات» فقد قاهها 
عبد الله كا ستراه في عرض الشبهة الثانية. 
ويكرر أبو رية موقف السيد رشيد رضا من أحاديث الآحاد - 
كما سيأق - فيراها أنها ليست دينا عاما لجميع السلمين؛ 
«أحاديث الآحاد التي م يعمل بها جمهور السلف هي محل اجتهاد 
في أسانيدهاء ومتونها ودلالتهاء لأن ما صح سنده منها يكون 
خاصا بصاحبه» ومن صح عنده شيء منها رواية ودلالة عمل 





(١) 
(r) 


أضواء ص (۲۹۹ء 5؛). 
أضواء ص (۲۷۱). 
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م فل ها غاا اه اة ااا تدا لى غد 
به ») . 

وعند فحص القضية فحصا واقعياء تجدها لا تنتج إلا 
الفوضى في الصف الا سلامي » وعدم التوحد في إتيان اوامر 
الشرع: وقد يودي إلى التناقض والتضارب في إتيان النعل 
والامتناع عنه بين جاعة المسلمين في آن واحد» فيكون الشيء 
مطلوبا عند بعضهم » ومحظورا عند الآخرين» وذلك ما لا يقبله 
شرع البشر فضلا عن السنة النبوية وشرع الله » فهل يكون الجمع 
بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها حراما عند الذين صح 
الحديث في نظرهم» ومباحا في نظر من لم يصح عنده؛ فهل 
تكون الميتتان والدمان - ا حوت وا راد والکبد والطحال - 
مباحين أكلها عند بعض مثلاء وممنوعين عند الآخرين.... 

والقيد بإعال جمهور السلف لحديث الآحاد قيد مبهم فمن هم 
جھور السلف ؛ أهم أئمة الفقه الأربعة؟ أو علاء السنة؟ كل هذا لا 
يتفق مع منهج النار ومن تتلمذ عليهء ولا صاحب الأضواء 
لأہم لا یعملون إلا بالإسلام الذي ظهر قبل بروز الخلاف بين 
الأمة بزعمهم , وإذا كان المقصود بهذا القيد هم الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين: فهم براء منهء إذ كانوا يعملون بالسنة دون 
هذا القیدء بل متی بلغهم قول الرسول مله بادروا بالامتثال لهء 
بغض النظر عن القلة والكثرة. 





(١) 
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وعندما فتح هذا الباب انال الكائدون على السنة إنكاراًء 
كل ینکر جزئية من جزئياتهاء بدعوى أنها لم تصح عنده» فهذا 
ينكر المعجزات» وآخر ينكر رفع عيسى ونزوله في آخر الزمان: 
وثالث يطلب مساواة المراة بالرجل في الميراث...› ورابع يطلب 
إلغاء الوقف الأهلي - الوقف على الأولاد - وغيره يصرف 
أوامر القرآن في السرقة والجلد إلى الاباحة» لأن السنة في هذا 
الباب لم تصح عنده؛ إنها لفتنة وقع فيها من حاول التوفیق بین 
النظريات: الغربية وبين الإسلام» غأنكر ما لا يثبثة الغربيون 
تحت شعار «جمهور السلف » وسيمر بك شىء غير يسير من هذا 
القبيل في القسم الثالث من إنتاج مصر الهدام. 
وأخطر خطوة خطاها أبو رية تجاه هدم السنة› هو رمي الصحابة 
وأول ناقليها بالغباءء وأن أُحبار اليهود نشروا بين صفوفهم 
أحاديث نسبوها زورا إلى رسول الله عله فتقبلها الصحابة 
لضعفهم مقابل دهاء الأحبارء «أخذ أولئك الأحبار يبثون في 
الدين الا سلامي أكاذيب وترهات يزعمون مرة أنها في كتابهم» أو 
من مكنون علمهم» وي عون أخرى أا ما سيعوه من 
السي له وهي ني المحقيقة من مفتریاعم ء وی لعاف ان 
يفطنوا لتمييز الصدق من الكذب من أقواهم » وهم من ناحية لا 
يعرفون العبرانية التي هي لغة كتبهم» ومن ناحية أخرى كانوا 
أقل منهم دهاء » وأضعف مكراء وبذلك راجت بينهم سوق هذه 
الأکاذیب ء وتلقى الصحابة ومن تبعهم كل ما يلقيه هؤلاء الدهاة 
بغير نقد أو تمحيصء» معتبرين أنه صحيح لا ريب فيه . 





0) 
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إنها فرية هيأ خامتها السيد رشيد رضا حين قال: « فلا تجد 
خرافة دخلت في كتب التفسير والتاريخ الإسلامي» من أمور 
الخلق والتكوين» والأنبياء وأقوالهم » والفتن والساعة والآخرة إلا 
وهي منها - كعب الأحبارء ووهب بن منبه - مضرب المثل 
في كل واد أثر من ثعلبة » ولا يبولّنك انخداع بعض الصحابة 
والتابعين با بثاه ها وغيرها من هذه الأخبار »!". 

ولسنا هنا بصدد التفصيل العلمي له القضية ؛ ونسك: أن 
تعم أن الرواية عن أهل الكتاب منها ما يجوز ومنها لا يجوزء 
وقد بين الني جا لأصحابه» وفصلته كتب علوم الحديث 
تفصيلاء فا رواية كعب ووهب إلا مما يخضع هذا المنهج الحم 
الدقيق. 

والسؤّال الذي يطلب الإجابة من ألي رية وأمثاله أن يبينوا 
لنا تلك الأحاديث التي خدع بها بربرة الأمة الصادقون» ثم 
يبينوا لنا المنهج الذي اتبعوه للكشف عن انخداع الصحابة - 
اا أن با كلت = وافضل من تف لامور اة 
هم المعاصرون» غير أن المصادر الموثوقة لم تورد عنهم نصوصا أو 
شواهد تومىء إلى ذلك فضلا عن أن تثبت تلك الأحاديث 
وترويهاء بل نجد في تلك المصادر ما يوثّى الصحابة وساعهم 
الأحاديث مشافهة من الني عله . 

والواقع إن مصدر هؤلاء المشككة في هذه الفرية هم 
المستشرقون» الذين أوحوا بإيجاد التوافق بین التغریب والا ملام 





(١) 


النار ج (۷۸۳/۲۷). 
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من تطبيق نظرية دارون التطورية في الخلق» وعدم فناء العاللء 
وعدم التصديق لغير الاشياء المادية المحسوسة... وما دامت 
الأحاديث تنع من ذلك فليختلق ا علة» ولو يرمي الصحابة 
بالغباء والا نخداع لتحقيق الهدف. 

- وإن عدت إلى الأمثلة التي قدمها أبو رية للأحاديث الموضوعة 
أو جزء منها . وجدتها أمثال حديث «من كذب علي متعمدا 
فليشواً مقفده من التار.. »عيرق الدعش لهذا القيد امتعمدا) 
الذي لا يكن أن يصدر من رسول جاء بالصدق وأمر بەء ونہی 
عن الكذب وحذر منه »)» وخامة هذا التكذيب للحديث 
المتواتر - من العلاء من لم يعد من التواتر سواه - نسج 
لحمتها وسداها صاحب «فجر الإسلام » في قوله: «ويظهر أن 
هذا الوضع حدث حتى في عھد الرسول؛ فحديث من كذب علي 
متعمدا فليتبوا مقعدہ من النارء يغلب على الظن أنه إنما قيل 
حادثة حدثتء زور فیھا على الرسول (". وَوَضَمٌ الي رية لا 
يعدو فيا کت ن الع ول وار 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا.احتاج النهار إلى دليل 

تلك حرية الرأي الكتابية التي طالب بها الكتاب أمثال أبي رية 

حدم عقیدة الأمةء نتیجة سقم عقلهء أو تلبية لحاجة في نفس يعقوب, 
ذلك هو الحور الذي يدور عليه بحله عن السنة . 





.)۱۹( أضواء ص‎ )١( 
الطبعة العاشرة 1674م نشر دار الكتاب العربي بيروت.‎ )١١١( أحمد أمين ص‎ )۲( 
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ولَمّا كان أبو رية وقحا في عباراته» صريجا في اتهاماته المكذوبةء 
ولاسها لرَاويّة وحافظ السنة ألبي هريرة رضي الله عنه- فمرة يسميه شيخ 
المضيرة (الطعام الدسم) ومرة يصفه رضي الله عنه «لا في العير ولا في 
التفير + #ثناهة أمره » «حقارة ميته + وأمثال هذه الكلات الثايية؛ 
والبذاءات المشينة التي يترفع عنها رجل الشارع في تعامله - كان من 
الالوف ان يكوث عرشده قار اليةان + سی خاض رھ فقد. كين 
طه حسين في جريدة. الجمهوزية كلية عن « أضواء عل الدنة الحيدية + 
موضحا طريقة الطجوم فقال: 

«فمن الظم لأبي هريرة أن يقال أنه لم يصاحب النبي إلا ليأكل من 
طعامه» والذي نعلمه أنه اس وصلى مع الني» وسمع منه بعض 
أحاديثه » فليقل فيه المؤلف أنه لم يصاحب النبي إلا ثلاث سنين: وقد 
روى من الحديث أكثر ما روى المهاجرون» الذين صحبوا الني بمكة 
و من اا هار ان خا ا الى مد ذا ال اة 
حتى آثره الله بجواره. وهذا يكفي للتحفظ والاحتياط بإزاء ما يروى 
عنه من الحدیث ». 

وأما ما أورد أبو رية خلال كتابه من نقول عن مصادر موثوقة في 
الأوساط العلمية الإسلامية » فإنها لا تتجاوز أن تكون وردت في تلك 
الصادر في مورد غير الذي أتى به صاحب الأضواء » أو أا حقائق 
مسلمة لا يقصت متها السابقون ما قصده المؤلف» أو أن تكون تصوصا 
ور وإليك مثالا لتقيس عليه قية النصوص وتحريفها في 
الأضواء > ومدى أمانة صاحبها العلميه. 


Ê 


)١(‏ عدد يوم الثلاثاء ۲۵ نوفمبر 1904 م. 
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نقل أبو رية عن ابن كثير في البداية والنهاية قولة عمر رضي الله 

عده لکعب الخاد «لتتركن الحديث أو لألحقنك ارف القردة ۰7 

وتفن أبن كثر « ركن اديت عن الأول ءا ٠‏ فحدف أبورية للظة 

« عن الأول ۴ وحرف النص ليستقم له ما ادعاه من ان کت الآخیار 
كان يحدث عن رسول الله َيه » وأن الصحابة كانوا يأخذون الحديث 

عله و ولسن آم رية بدعا في هذا الميدان فقد سبقه إليه المستشرقون. 

ج - الطبيب أبو شادي أحمد زكي .)۲۱۹٥۵-۱۸۹۲(‏ 

هو الشاعر المصري المعروف» ابن الحامي الشهير أبو شادي مد 
غزاہ التغر یب منذ غضاضة شبابه› ونعومه عوده» ففي العشرین من 
عمرہ عام ۱۹۱۲ء أرسله والدہ لدراسة الطب في إنجلتراء ومكث فيها 
عشر سنين ثم عاد إلى بلادهء وله إنتاج أدبي وفيرء جمع شعره في عدة 

دواوین منها « الشفق الباكي 6 اة وأ طلال 3 

١‏ ہہ والذي ہنا من إنتاجه هو كتابه « ثورة الا سلام » الذي مزج 
فيه الحق بالباطل» واستهزا بالسنة وجامعيهاء وزعم أن 
الأحاديث كلها مختلقة ‏ ولا يرضيه نسبتها إلى رسول الله عل 
« وهذه سنن ابن ماجه والبخاري وجميع كتب الحديث والسنة 
طافحة بأحاديث وأخبار لا يكن أن يقبل صحتها العقل» ولا 
نرضى نسبتها إلى رسول الله ْله » وأغلبها يدعو إلى السخرية 
بالاإسلام والمسلمين وبالنبي الأعظم »". 





.)٦٦١( أضواء ص‎ )١( 
الطبعة الثانية 1604 م الناشر مكتبة المعارف بيروت.‎ )٠١5/48( ج‎ )۲( 
. منشورات دار مكتبة الحياة بیروت‎ (o) أبو شادي اجد زكي ثورة الا سلام ص‎ (۳) 
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ويتهم السك با لدي ايان ارما السلا دواما التغني 
بأبي داود والنسائي ومسمء وترديد الأحاديث اللفقة التي لا 
تنسجم وتعالم ا ات وا عوع ر أت الکات العزين 
وأما الجهل بروح القرآن » وأما التنازل عن صلاحية الا سلام لكل 
زعان ومكات: فبنكابة الخيائة لرسالة الاسلام الخالدة +11 
وقوله هذا ليس بجديد في ساحة الشبهات إذ صرح با هو أسوأً 
من هذا وأكثر الحافظ عمد أسمء ولك مراجعته مقارنا بالمناقشة 
العلمية الماد فة ضمن عرض الشبهة السادسة. 
؟ - ويزعم الشاعر أن أحكام القرآن والحديث قابلة للتغيير بتغير 
الزمان والکان : لہا جاءت عن سبب وبزواله لزم زوال المسبب 
«والقرآن القشريف والأحاديث النبویة جموعة عبادیء خلقیة 
وسلوكية مسببةء بحيث أن أحكامها عرضة للتبدل بتبدل 
الأحوال والأسباب» ففيه شواهد هادئة على ضوئها وأسبابها 
وظروفهاء لا أحکام متزمتةء لا تقبل التعديل وقَاقاً لتبدل 
الأسباب والظروف »). ۱ 
ويشرح. هذا المبدأ في موضع آخر بصورة أوضح فيقول: «ان 
العقيدة العالمية لا يمكن أن تتدعم في دولة يكون المواطنون طبقات أو 
مراتب۔, ولا بدا من المساؤواة. التامة بين جيم الواطنين. شرطا 
حتميا لنجاح الدولة الإسلامية الدیقراطیة في عصرنا هذاء وشتان بين 
ظروف الإسلام الأولى الضيقة نسبياء وبين ظروفه العالمية الحاضرة...» 


.)۱۷( ثورة الإسلام ص‎ )١( 
:)٦۶( ٹور الإملام سن‎ :+( 
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فا كان يصلح عملياً في أول عهد الرسالة » بل حتى في ضحى الا سلام» ل 
يعد يصلح الآن لشعب متقدم» كالشعب المصري مثلاء تجاوز تعداده 
العشرين مليوناء بينهم مليونان من خيرة المواطنين العريقي المصرية 
يدينون بغير الا سلام »0 . 

ومن الأمثلة التي تقبل التغيير في نظره» وقدمها للتعديل في ضوع 
الحياة الاوروبية» « قوامة المرأة » «إن روح الا سلام التي تقر مبدا 
الصالح العام تسمح في هذا العصر بأن تكون المرأة قوامة على الرجل» 
بقدر ما تسمح بأن يكون الرجل قواما على المرأة» إذ أن مرد ذلك إلى 
الاعتبار الاقتصاديء لا أكثر ولا أقل. بخلاف ما كان عليه الحال في 
فحر الا سلام كا 

فالرجل لا یہمہ أن یلغي دلالة الایة الکریة ‏ ارجا ومورب َل 
النسساآء )") غير أن منكري الهند أقدم منه في هذا الادعاءء وسيمر 
بك شيء منه في فصل « آر'اؤهم التشريعية ٠»‏ فالطبیب بحم دراسته في 
أوروباء وقضاء أواخر حياته في أمريكا بعد هجر مصر - نتيجة قسوة 
النقد الذي وجه إلى شعرہ؛ وعدم استقرار الأحوال السياسية في مصر 
قبل ثورة ۱۹۵۲ م - لا نستبعد منه مشل هذا الكلام» بل نراه يغالي 
أكثر من ذلك فيحث المسلمين على نيل أكبر قدر ممكن من الحضارة 
الأميركية, لأن الحياة الأميركية فكرا وواقعا في نظره قريبة من 
الاإسلام. بل هي صنو الا سلام » «إن مبادىء الاوسلام نظريا وعمليا هي 





)0( ثورة الارسلام ص .)١١6(‏ 
)۲( ثورة الارسلام ص .)۲٤(‏ 
(۴) سورة النساءء آیة (ع۳). 
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أقرب ما تكون لمبادىء الحضارة الأميركية والحياة الأميريكية تفكيرا 
وسلوكاء فهل يتنبه المسلمون إلى هده الحقيقة الراسخة فيفلحوا »). 

انافاع الذي تقوم به أميركا اليوم عن العام ا حر إلا صنو 
الدفاع الذي رفع لواءه ممد عه ). 

فالرجل أجير يخدم قشية عة لا مه آذ ذهب نة أو سرة؛ 
فنظرته إلى الا سلام حفوفة بالمطاعن » ويتخذ من هدم السنة جسر عبور 
إلى هدم القرآنء ومن مم يتسنى له هدم الدين» ولتحقيق هذه الغاية 
نراه يدعو كل مسلم أن يكون مسيحيا قبل الا سلام")» بل ويشترك في 
تأسيس حركة البرلان العالمي للديانات للجمع بين التوحيد وعبادة 
الأصنام وبين الإسلام واليهودية والمسيحية والبوذية) . 

فا دام ابو :شادی أ ها ترد ادان فا مه أن عق اا 
هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس بوضع الحديث على رسول 
اللہ له - حاشا أن يكونوا كذلك - ونسبته اليه كذبا وزوراه وقد 
قاع بيهم (بالزنادقة) عدد من المسلمين المتقدمين» ناهيك بغفلة أمثال 
أي هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس » وكلهم انتحلوا 
الأحاديث» وتأثروا بالاإسرائيليات الغريبة ٠»‏ . 





( و لر ي ا 
(۲) ثورة الإ سلام ص .)٦٦(‏ 
(۳) انظر ثورة الاسلام ص .)۱۲١(‏ 
(؛) انظر ثورة الا سلام ص (۱۳۱). 
(ه) ثورة الإسلام ص .)۱۷١(‏ 
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د - الدكتور اسماعیل أدھم (۰-۱۹۱۱٤۱۹م).‏ 

كاتب تركي » ولد بالأسكندرية» ونال الدكتوراه في العلوم من 
جامعة موسكوء وكان عضوا مراسلا في أكاديية العلوم السوفيتية » وعمل 
مدرسا للرياضيات لبعض الوقت في جامعة «سان بطرسبرج ». ثم في 
معهد أتاتورك بأنقرة» ثم عاد إلى مصر فاتجه إلى البحث في الأدب 
والتاريخ » أصيب في أواخر حياته بالسل فات منتحراً!©. 

نشر الشاب كتابا عام ٣٣۱۳ھ‏ تحت عنوان «مصادر التاريخ 
الإسلامي » أعلن فيه أن هذه الثروة الغالية من السئة» التي تضمها كتب 
الصحاح ؛ ليست ثابتة الاصول والدعائمء بل هي مشكوك فيهاء يغلب 
عليها صفة الوضع ء وكان الدكتور يأخذ كتابه ملزمة ملزمة خشية أن 
يطلع عليه أحد فيحاسبهء غير أن الأزهر فيا يبدو م يكن قد أصيب 
بحرم عند 1 یت طالب مداه سبي هذا لكاب من الأسواق» 
ومصادرته من الأيدي التي تملكته). 

وبعد إتلاف هذا الجهد المسود لا نجد لإسماعيل اتجاها كهذا. رغم 
كثرة كتاباته في مجلة الرسالة.» وظل مرتبطا بها منذ عام ١١01‏ ه حتى 
الاتتحارء ومن غير المشكوك فيه أن الاتاہ الذی أستولى على الدکتور 
وساقه إلى الماويةء بل جعله طالبا في «الجمع الشرقي لنشر الإلحاد »'5) 
بعد عودته إلى مصر هو نتيجة منطقية للدراسة في موسكوء لأن الطالب 
لا يكتسب المعلومات عند التعلم فحسبء. بل يرضع الفكر والطهدف 
والمنهج الذي صيغت في قالبه تلك ا معلومات ؛ فا دامت موسكو عدوة 
للأديان فلن تخرج إلا من يحمل معول الهدم على الدين الذي ينتمي إليه. 
0١‏ سوچ فا لوف وھ 


(۳). انظر مصطغی السباعي › السنة ومکانتها ف التشریع الا سلامي ص ۲۳۷ الطبعة 
الثانية مدتدٹ 


.)۷۸۰/۸( انظر الفتح ج‎ )٣( 
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م - عمد أبو زيد الدمنهوري: 

فما له صلة بالحديث من مؤلفات هذا الرجل كتاباه «الزوأاج 
والطلاق المدني في القرآن ». « تفسير القرآن بالقرآن » ويتلخص قوله في 
السنة أنها نكبة على المسلمين: وعلى دين اللہ عز وجل ؛ ويتمنى إحراقها 
وإعدامها من الوجودء وتكون نقطة بداية التحريق من صحيح البخاري 
فمسم ليرتاح الناس من شر ما فيه(" ! 

والغريب في أمر هذا الرجل أنه تلقى تعليمه في دار الدعوة 
والإرشاد التي كان يشرف عليها السيد رشيد رضاء وین "0-9 
أن رکون قد اكتسب. النزعة من أساتدته الذين كانوا يدرسون بالدارع 
شال الطبیب محمد توفيق صدقي الذي کان یقوم بتدریس اا سن 
الاولیة للطب تحت مادة «سنن الكائنات ». 

وأبو زيد يقول بأغلب ما يقول به المناريون» فهو ينكر نبوة آدم 
عليه السلام» ويقول بتعدد الأصول البشرية")» ويضر معجزات القرآن 
تفسيرا غير ما فهمه المسلمون طوال القرون الماضية ويؤول تلك البراهين 
حتى لا تعد من قبيل خارق العادة» كزعمه في قوله تعالى حكاية عن 
ني الله سليان عليه السلام «يا أبها اللاً...» من أن طلب ال تيان 
بالعرش لم یکن من طريق خارق للعادة» وإغا هو إتيان من طريق الرسم 
لوضع خطة حربية2) يريدها ني الله» أضف إليه آنه ممن ینکر وجود 
النسخ في القرآن «وأما نحن فمن الذين لا يرون في آيات القرآن نسخاء 
وكل ما فيه واجب تلاوتهء والعمل به إلى يوم القيامة »(4). 





.)005/9( انظر الفتح ج‎ )١( 

(۲) انظر المنار ج .)15/5١(‏ 

(۴) انظر الفتح ج /٦(‏ ٣٠ء‏ ج .)٦۵۱۹(‏ 
(ع) بلة الرابطة الشرقية ج (۷۰/۱). 
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وتذكر مجلة الفتح خبرا عن رمي الرجل رواة السنة بالكذب مفاده 
أن الشيخ أبا زيد كان يتغدى ذات مرة عند الأستاذ عمد حامد فقي» 
فأرسل الأخير خادمه الصغيرة لتشتري مخللا من السوق فأبطأت. ثم عادت 
فاعتذرت فقال لا الشيخ حامد: إنك تكذبين» فاغتنم آبو زيد الفرصة 
فقال: «وهل كان الرواة الذين نقل عنهم البخاري أحاديث كتابه 
00۶ 


ولا يستبعد ممن هذه نظرته في رواة السنة أن يتورع من النيل من 
أحدء فها هو يزعم في مجلة الرابطة الشرقية في معرض نقده ل(فجر 
الإسلام) أن الرق والتسري غير مشروعين في الإسلام «هذا الكلام بناه 
الأستاذ - أحمد أمين - على ما هو مشاع في كتب الفقه ومعناه أن 
للإنسان أن يبيع آخاء الاشانء وممعله 4البهيفة» وآن للرجل أن 
يستمتع بعدد لا حصر له من النساء بغير زواج» وهذه المسألة لم يكن ها 
أصل يبيحها في الإسلام» ولو بحث الأستاذ نظام الزواج في القرآن لوجد 
هذه المسألة منكرة, وأن القرآن يقرر في صراحة أن التمتع بالمرأة من 
غير زواج زنا وسفاح ("). 

وسخافاته هذه. ورمي أفضل القرون من الصحابة والتابعين بها ليست 
وليد فكرهء وإِنما هي أفكار منقولة عن الغرب بحسن النية أو سوء 
القصد» وقد قال بثلها أو با يشبهها جراغ علي وصحبه من أعضاء 
حركة السيد أحمد خانء كا سبق الحديث عنهم عرضا ونقدا. 


.)۱۰١٠/١( ج‎  )١( 
العدد الثامن ص (14) بتاريخ غرة صفر ۸٣٣۱ھ ۱۹۲۹ء.‎ )۲( 
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و - أفراد لم يستقلوا بتأليف في إنكار السنة: 
ا - الحامي أحمد أفندي صفوت: 

تنقل المنار خبرا مفاده أن الحامي الشهير أحمد أفندي صفوت ألقى 
محاضرة اسم جهرة ا حامین والقضاة بالاٍإسکندریة في ۱۹۱۷/۱۰/۱۷ م» 
تحت رئاسة الحامي أنطون بك سلامة» فعرض الأصول والقوانين التي 
يجب تغييرها في معرض الحم والفصل في الفح و م طبع ا حاضرة 
ووزعها على الجمهورء. ونال من السنة من عدة أوجه منها: - 

«السنة إما أُہا مخصصت محوادث فرديةء فصارت أحكاما قضائية 
في طبيعتهاء واھا تعممت في شكل قواعد وقوانين فصارت تشريعا 
صادرا من ولي الأمر لِزْمَيْهء وإذا ظھر مِنْ بعد للاحقين من أولياء الأمر 
مصلحة للناس في تغييرها أو إلغائها كان ذلك ولا حرج... 

«وببده المناسبة أعيد. القول أن لبس لأي حكر ل يرد في الكتاب 
حم الفرض الواجب العمل بهء وما زاد عن الكتاب من سنة او إجماع 
حكمه الجواز إذا شاء قام به الفردء وإن لم ير مصلحة في ذلك فله 


« فالرسول بصفته ولي الأمر حاک الأمة وقاضيها كان إذا سئل عن 
أمر حك فيه, وهذه الأحكام إما صدرت في مسائل فردية خاصة 
فتقيدت بهاء وإما صدرت من الرسول لتكون قاعدة وحكا عاماء وفي 
هذه الحالة تكون مثابة قانون صدر من صاحب السلطة التشريعية› 
ونفس هذه السلطة يلكها الحام في كل زمن بعدهء فيملك إلغاء ما تقرر 
مقتضاها (0. 


.)٦١۷/٤٢( 4 (١) 
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ب - حسين عامر: 

أثارت قضية الوقف الأهلى - الوقف على الأولاد والذرية - نقاشا 
حامياء نتيجة ترك بعض أراضى الوقف بوارا في مصرء فاقتنص أعداء 
الى فك الاه وة ع لارظار رل سد فا رس جه 
الأحكام الواردة عن طريقهاء فهذا حسين عامر ينشر فى الأهرام مقالا 
بتاريح ٠۳١۹/۸/۳‏ ه پہاجم الشریعةء ویش المتمسكين بها؛ ويحكم على 
السنة والأحكام الواردة عن طريقها بعدم الثقة. 

وإن الأحكام الشرعية لآ .سبيل إلى أخذها إلا عن الكتاب المكم؛ 
وأما السنة فلا ثقة بهاء ولا يول عليها في الأحكام ٠»‏ 
ج - زينب أجد: 

القت زينب أحمد بجمعية الشبان المسيحية محاضرة في موضوع «هل 
تكفي اللغة العربية لتثقیف شباب الجيل الحاضر» وتطرقت إلى 
المكتبة العربية » واتهمتها بأنها كالبحر الزاخرء ولكنها لا تفيد روادها 
بشيء لفقدان الترتيب في طريقة التأليف » وضياع العنی بذكر الرواية 
والسندء وأن جيم الكتب العربية - با فيها كتب السنة - أصابها 
التلف والتحريف » بفعل الزمن والنساخين » ولكن الذي سلم من ذلك 
هو القرآن بسبب عناية الخلفاء الراشدين بجمعه وحفظه). 

وهذه فرية أخرى» وسهم جديد لاإٍصابة السنة» من اق السا خن 
المكلفين بتعديد النسخء أو الناقلين لأنفسهم حرفوا في النصوص 
الأصلية لعدم وجود آلة الطباعة آنذاك. وما أسهل ردها في واقع 


)١(‏ الفتح ج (7/0.ه) العدد عم عام >6ماه. 
(۲) أنظر لمزيد من تفاصيل الحاضرة الفتح ج .)٠١8١/1١(‏ 
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اليوم» إذ أخذ الحققون ينشرون التراث وكتب السلف رجهم اللہ 
ونظرة سريعة في مخطوط محقق يكشف لك سوء هذا الظن» اذ تكاد 
تعدم وجود جملة تختلف عن الأخرى في النسخ المتعددة» فضلا عن نص 
بأكمله » وكل ما تجد على فرض وجوده لا يعدو تغییر حرف جر بحرف جر 
آخر لا يخل بالمفهومء أو إحلال كاف التشبيه مكان «مثل » و« نحو» 
وما أشبه ذلك.. 

د - ساهمت الصحافة المسيحية في هدم السنة - بحجة حرية 
الرأي بنشاط غير منقوص» بل هيأت المواد الخام وعرضتها في سوق 
البضاعات الكاسدة ليستغلها ذو الفكر والابتكار الزائغين: فها هي 
مجلة « الشرق والغرب » المسيحية تنشر منذ منتصف عام 7١19م‏ محوثا 
عتحت عنوان «السنة وصحتها » وبينت هدفها من هذه الا بحاث فقالت: 
«ونحن مثبتون في هذا الفصل وهن الاعتاد على بعض الصحابة » الذين 
تتوقف مئات من الأحاديث على شهادتهم > حتى قامت عليها الشريعة ء 
ومنها نشأت السنة» على أن البخاري الذي اشتهر بنقد رجال الحديث 
م يخطر له أن يرتاب في صدق الصحابة؛ لأنهم في نظره معصومون من 
الكذب» وهذا يدلك على ضعف حجته» فقد ثبت بوجه لا يقبل الشك 
أن أبا .هريرة وابن عباس م يكوذا ممحصين في رواية الأحاديث». 
وغرضنا الآن أن نبين أن الريب في أحاديث أبي هريرة تسرب إلى 
نفوس معاصريه» ونفوس الذين جاءوا بعده» ومع ذلك فقد نقل عنه 
البخاري الأحاديث بالمئاتء فتداولتها أَلْسِنَةُ الجتهدين الذين أسسوا 
المذاهب الأربعة: وبنوا عليها نظامهم الشرعي . 

واختتمت الجلة كلامها قائلة: «هذا هو الرجل - أبو هريرة - 
الذي وضع مع ابن عباس أساس الشريعة » ولكن ما هي قيمتهاء إن 
السؤال مهم جدا يطلب الجواب عليه من الثلاث مائة مليون سني 
الموجودين ف العالم ». 


\A0 
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ومن السهل أن تدرك ترديد الشبهات الى بثها من جاء بعد 
المستحين. المترظين بالبعةه وجل ما قالوه ل بتاور اجك عن مدر 
- ولو موضوع - يستند إليه قوهم ء لأن البضاعة مجلوبة» لا تتطلب 
من يريد استغلاها سوى الترتيب والتنظيم» وهذا هو الدور الذي أداه 
المنكرون للسنة عموما. 
ه - موقف المسلمين من منكري السنة كلها: 
وكأني بك تسألني عن الدفاع» وهل ادى دوره في الذود عن السنة 
كا ذاد عن الاإسلام وكتابه ورسالتهء والجواب على ذلك بالا ثبات بدليل: 
١‏ - لولا وجود الدفاع وَرَدٌ الأمور إلى نصابها الصحيحة بعد الله عز 
وجل لوجدت اليوم في مصر وحدها أكبر حركة منكرة للسنةع 
مع أنك قلا تعثر على محاكمة لأصحاب هذا الاتجاهء فإن كان 
القاضي قد فرق بين الي زيد الدمنهوري وزوجته بناء على 
انكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة فإن الحكم استؤنف› 
ومنع القضاة من الحم في مثل هذه القضايا!". 
؟ - ادت حركة إنكار السنة إلى نتائج عكسية» إذ عادت إلى مصر 
الحلقة المفقودة من العلوم الاإسلامية » ومن العلاء من جعل حياته 
وقفا لخدمة الحديثء فا أنصار السنة وغيرها من ا حرکات 
الإسلامية إلا جزء من ذلك الدفاع. 
٣‏ - ومن المدافعين من سلك سبيل الردء وكشف فضائح المنكرينء 
أمثال الشيخ جمد عبد الرزاق حمزةء والشيخ عبد الرحمن المعلمي : 


.)45/51( انظر لاستجلاء القضية المنار ج‎ )١( 
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في كتابيها «ظلات أبي رية أمام أضواء السنة الحمدية »» 
و«الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء السنة من الزلل 
والتضليل والمجارّفة » على الترتيب ومنهم من أفرد كتبا ف 


ي 
كتابه «دفاع عن السنة » والشيخ عبد المنعم صالح العزي ف 


0 * وھ ەە 
كتابه « دفاع عن ابي هريرة ۹ والشيخ يمد علي أحمدين مدرس 
المعهد بالإسكندرية بأبحائه «السنة المحمدية وكيف وصلت 
إلينا 0( كنقد وتحليل لما بثهہ يمد إسماعيل ادهم . 
ومن عجب المصادفة أن يتصدى مصطفى عبد الرازق للرد على 
أحمد أمين فيا ادعاه في فجر الإسلام عن الحديث النبويا")ء تصديقا 
قال عليه الصلاة والسلام. 
زین الاين من كلق له يتحقيق تراث -القة خي آحد 
شاكر وأمثالهء الذين تعترف لهم مجاميع السنة بالأيدي البيضاء» وإن 
كان الحظ الامثل والاوفر للهند فى ذلك حتى اليوم. 
5 - إنكار السنة الجزئي وأبرز منكريه: 
وهكذا عرفت أبرز من دعا إلى نبذ السنة كلها من الدینء وأبرز 
من قاومهم ٤‏ هذا الاتجامء وإليك الجزء الثالث من اله نتاج الفكري 
الهدام في مصر المسلمة - وذلك إنكار جزئيات من السنة - ويشاركها 
فيه أغلب البلدان التي تنطق بالضادء بل العام الإسلامي أجمع»؛ وقلا 
يسم منه مفكر. 


)۱( راجع هذه الأحاث على صفحات الفتح ج ا -۔ (r.۳‏ 
(۲) انظر الرابطة الشرقية ص (.م) العدد الخامس. 
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وإنکار السنة ا جزئی باب واسع؛ ولجمعه وعرضه يحتاج الرء ا ی 
جلد کٹل لکل يلد | لاني .إلا عا شام الا 

لذا ساكتفي فى عرض هذا الجانب بالاتحرافات البارزة الى ساغيت 
أو عد شاع ف رقا اكان الكل لزا ضویف :وله رلك أي 
بعض الشخصيات التي قد تَهَرْ النصوص ثقتك فيهم؛ إذ الحق أحق أن 
يصع 
أ - السيد مد رشید رضا ١80(‏ - #0وام) 

يقول الدكتور مصطفى السباعي رحه الله «أما السيد رشيد رضا 
رحمه اللهء وكان مثله في أول الامر قليل البضاعة من الحديث» قليل 
ار ا ا ج غ الام سد جات ابا ضر 
عبده» وأخذ بخوض غار الیادین الفقهية والحديثية وغيرهاء وأصبح 
مرجم المسلمين في أنحاء العام في كل ما يعرض هم من مشكلات › كثرت 
بضاعته من الحديث »وخبرته بعلومه »حتى غدا اخر الاأمرحامل لواءالسنةء 
وأبرز أعلامها في مصر خاصة» نظرا ما کان عليه علاء الأزهر من إهال 
لكتب السنة وعلومهاء وتبحرهم في المذاهب الفقهية والكلامية واللغوية 
وقيرها. 

لقد أدركته رحمه الله في آخر حياته, وكنت أتردد على بيته 
فاستفيد من علمه وفهمه للشريعة ودفاعه عن السنةء ما أجد من حق 
التاريخ عل أن اشهد بأنه كان من أشد العلاء أخذا بالسنة القولية » 
وإنكارا لما يخالفها في المذاهب الفقهيةء وإني على ثقة بأنه لو كان حيا 
حين أصدر أبو رية كتابه لكان أول من يرد عليه في أكثر من موضع في 
ذلك الکتاب ۷۷ ۱. 


)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص (.") الطبعة الثانية. 


۸۸ 
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وهكذا يرى مصطفى السباعي » غير أن ما خلفه السيد من الانتاج 
العلمي مخالف لهذه الشهادة الفردية »ويصعب على المرء الجمع نتن المدح 
العام والرأي المسجل عن تدبر وروية» لذا لن أجعل من نفسى حكا ولا 
طرفا في النزاع» ولكن من باب النصيحة في الدين» وذكر الحقيقة 
التاريخية يلزمني أن أذكر رأي السيد في السنة القولية» وما سجله 
ببئانه وم يتراجع عنه كتابة حتى المات. 

يستنبط السيد من عدم كتابة الصحابة للسنة ا / 7 ۶×" 
تكون دينا عاماء وأن مؤسسي المذاهب الفقهية فهموها على هذا المنوال 
حيث إنهم م يتفقوا على تحرير الصحيح والعمل به.. «وإذا إضفت إلى 
هذا ما ورد في عدم رغبة كبار الصحابة في التحديث بل في رغبتهم 
عنهء بل في نميهم عنه قوى عندك ترجيح كونهم لم يريدوا أن يجعلوا 
الأحاديث دينا عاما دائا کالقرآنء ولجمع الراشدون ما کتب وضبطوا 
ما وثقوا به» وأرسلوه إلى عالهم ليبلغوه ويعملوا بە ء وم يكتفوا بالقرآن 
والسنة المتبعة المعروفة للجمهورء يجريان العمل بهاء وبهذا يسقط قول 
من قال إن الصحابة كانوا يكتفون في نشر الحديث بالرواية.. .)٠‏ 

ويسند رأيه في موضع آخر فيقول: «وفي الموضوع بحث آخر هو 
بحل نظرء وهو هل الأحاديث ويسمونها بسنن الأقوال دين وشريعة عامة» 


وإث ل تكن سنا مب بالل بلا نزاع ولا خلافة» لا سا یق ااضدر 
الأول؟ إن قلنا نعم فأكبر شبهة ترد علينا نبي الني عله عن كتابة شيء 
عنه غير القرآن: وعدم كتابة الصحابة للحديث» وعدم عناية علائهم 
وأعتهم كالخلفاء بالتحديث , 


.)۷۸/۱۰( النار ج‎ (١) 
امنار ج (۹۲۹/۹) ومناقشة هذه الشبهة موجودة ضمن مناقشة الشبهة الرابعة من‎ )٢( 
شبهات القرآنيين النود.‎ 
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موقفه من بعض رواة السنة من الصحابة: 

يطعن السيد في بعض أحاديث أي هريرة فيقول: «أقول إن أبا 
هريرة رضي الله عنه كان من أحفظ الصحابة» وهو صادق في تحديثه 
ولكن إسلامه كان في سنة سبع من الهجرة. فصحب رسول الله ثلاث 
سنين ونیفاء فأكثر أحاديثه م يسمعها من الني عه وا سمعها من 
الصحابة والتابعين » فإن كان جميع الصحابة عدولاً في الروایة كا يقول 
چھور الحدثين» فالتابعون ليسوا كذلك. 

« وقد ثبت أنه كان يسمع من كعب الأ حبار » وأكثر أحاديثه عنعنةء 
على أنه صرح بالسماع من الني له في حديث «خلق الله التربة يوم 
السبت..» وقد جزموا بأن هذا الحديث غلط من أصله ٠‏ . 
موقفه من اصح كتاب بعد كتاب الله: 

يجزم السيد بوجود أحاديث يظهر عليها علامة الوضع في ذلك 
الكتاب المجمع على صحته» فيقول: « ودعوى وجود أحاديث موضوعة في 
صحيح البخاري المسندة بالمعنى الذي عرفوا به الموضوع في علم الرواية 
ممنوعة» لا يسهل على أحد أثباتها» ولكنه لا يخلو من أحاديث قليلة في 
متونها نظرء قد يصدق عليه بعض ما عدوه من علامة الوضع كحديث 
سحر النبي الذي أنكره بعض العلاء كالامام الجصاص من المفسرين 
المتقدمين»: والأستاذ الإمام ( محمد عبده) من المتأخرين» لأنه معارض 


س7272 


رہ سے ہہ 2C‏ 
بقوله تعاى : ط وقتال ال مور إن تَمَبعْوت | لارجلا مَسُحويًاا؟! 





)١(‏ ا نار ج )٣۴/۲۹(‏ ولزید من التفصیل عن موقف المنار من بعض رواة الصحابة أنظر 
المنا. ج (۷۸۲/۲۷) وا حدیث السابق أخرجه الارمام مسلم في صحيحه كتاب صفة 
القيامة باب ابتداء الخلق ج ۱۲۳/۱۷ شرح النووي. 

(۷) سور الفرقان » رفا ین 
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هذا وإن في البخاري أحاديث في أمور العادات والغرائز ليستمن أصول 
الدین ولا فروعه ك۲( . 

ومن هذا المنطلق رد أحاديث الآحاد في العقيدة ولا أظن السباعي 
يوافقه على ردها دواما ما ورد 3 حدیث مريم وعيسى من ان الشيطان 
م يمسسها .وحديث إسلام شيطان الني لله : وحديث إزالة حظ الشيطان 
من قلىه فهو من الأخبار الظنية » لأنه من روایة الاحاف ولا كان 
بالظن لقوله تعا ی: ل طن ليتق بن كي عي 004 كا + غير 

وأباح معاملات بعد أن رد السنة الجزئية الواردة فيها. مع أن 
العلاء متفقون على حرمتها طوال الأحقاب الماضية «وأنت تعم أن 
.المصلحة أوسع من باب الضرورة» وأساس الشريعة أن كل بحرم ضارء 
وكل نافع حلال » ولذلك علل الكتاب حرمة الربا بقوله : « لَانَظلِمُونَ وَل 
ار ولعن أكثر ساملات البترك لا غ يها بل مها ما فيه 
رجه للمتعاملين › فإن العاجز عن الكسب إذا ورث مالاےء واودعة فبه 
بربا الفضل يستفيد هو والبنك معا »(). 





.)٠١5/؟5( المنار ج‎ )١( 

(۲) سورة یونسء آية 5"م. 

(م) المنار ج .)٦٦٦/٦٢(‏ 

.)۲۷۸( سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ه) النار ج )456/٠١(‏ وهو الرأي السائد بين الأوساط العلمية الاقتصادية انظر 
السياسة الأسبوعية ص )۲٢(‏ العدد ١1‏ بتاريخ /١‏ ديسمبر/ 1958م. 


۱۹۱ 
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ومن هنا لم يجد السيد غضاضة في مدح أناس وتبرير أقوالهم في رد 
الأحاديث الصحيحة»ء فها هو يوبن طبيب عائلته المكذب لحديث الذياب 
فيقول: «إنني أعم عم أختبار واسع دقيق - لا علم غيب - إن 
الرجل كان من أقوى المسلمين دينا في اعتقادهء وفي عبادته» وفي 
اجتنابه لما حرم الله تعالى » فإذا كان مثل هذا الرجل يعد كافرا لأنه لم 
يصدق رفع حدیف کحدیٹ الذباب ليس عن أضول الاسلام ولا من 
فروعه وهو يحل الرسول عه عن قول مثله؟ فأين نجد المسلمين 
الصادقین م۷( 

وأوعى من جمع - فا أطلعت عليه - آراء السيد الثاذة هو 
الشيخ يوسف الدجوى عضو هيئة كبار العلاء» ونشرها في بحلة« نور 
الإسلام»الأزهرية فأخذ عليه ربا الفصلء والانتفاع بالأرض المرهونة؛ 
وتفسير الملائكة بالقوى الطبيعية وتفسير ال جن بالکروبات ؛ وأأخضاع آیات 
القرآن لنظرية دارون التطورية فى الحخلق؛ وتکذیب احادیث سحر 
الني له ٣‏ وعظیمة العظائم في نظر الدجوى أن السيد «اجتراً على 
تكذيب رسول الله کل فیا أتفق عليه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي 
لله عتہ...۔ آن الفس تمجد غت المرش وقال إت الآنبیاء لا تعرف 
یہ ایی 

«ومثل هذا وذاك ما خالف الواقع المشاهد كراوية السؤال عن 
الشمس أين تذهب بعد الغروب؛ والجواب عنه بأنها تذهب فتسجد تحت 
العرش» وتستأذن الله تعالى بالطلوع.... فالشمس طالعة في كل وقت لا 
تغيب عن الأرض »ا معلوم بالمشاهدة علا قطعيا لا شبهة فيه أي كلام 


)١(‏ المنار 4 [۹٭۵۰7۸۰). 


14۲ 
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الني كذب » لا شبهة فيه› إلى أن قال والأنبياء لا تتوقف صحة و 
ویو ع على العم اور الات عل سيا إل آخر ما قال ای 
اني َه لم يعرف ما عرفه الشيخ رشيد بل لم يدرك المشاهد 
المحسوس ») . 
ب -أحمد امین ۱۸۸۷۰ - ٤۱۹۵م‏ ». 

تحدث أهد أنيغ فى أبحائه الاجتاعية والدينية والتاريخية عن 
السنةء ومدی اھتام المسلمين را وعازل حا سد عیں آن يردد آراء 
الستشرقین وشبهاتهم حولهاء غير أنه تقنع بقناع قلا يبدو لأول وهلة 
أنه منكر للسنة أو یجاول الئیل متھاء بل یتغیل للقارئء أنه يواسي 
السنةء ويشكر جهود العلاء فى الذب عنهاء. وتمييز صحيحها من 

ومن هنا يظهر صعوبة كشف الرجل وتعيين موقفه من السنة كلهاء 
وهل يعتبرها مصدر تشريع كالقرآن» ويخضع لها كخضوعه له.. غير أن 
أنكاره الجزئي للسنة الصحيحة واضح لا لبس فيه» فقد نقد العديد من 
أحاديث الصحيحين المرفوعة› التي لم تتعرض لنقد الحدثين أو العلاء 
قبله, وها هو يحم ني معرض لومه على حديثيين من أحاديث البخاري 
المرفوعة بعدم الصحة فيقول: «وم نظفر منهم في هذا الباب (باب نقد 
المتن) بعشر معشار ما عنوا به من جرح الرجال وتعديلهم» حتى نرى 





)١(‏ نور الإسلام ج ٣٣٣‏ - .:") ويمكنك مشاهدة إصرار السيد على هذه الآراء 
الشاذة ودفاعه عنها في ا نار 2 )٦٦٤/٣٣(‏ عدد حمادی الأول سنة ۱١۱۳ھ‏ قبل 
الوفاة بسنة واحدة وبضعة أشهر والنصوص النقولة صحيحة انظر المنار ج 
(۹۹۷/۱۲) عدد .+ رمضان ۱۳۲۷ھ الوافق ١١‏ أُکتوبر ۱۹۰۹ء۔ 
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البخاري نفسه على جليل قدره ودقيق بحثه يثبت أحاديث دلت 
الحوادث الزمنية والمشاهدة التجريبية على أنها غير صحیحةء لاقتصارہ 
على نقد الرجال كحديث «لن يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة 
نفس منفوسة »*) وحديث «من اصطبح كل يوم سبع تَمْرَاتِ من عجوة 
يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل »"). 

ويستشكل البحث في رواة السنة ء لأن من خصائصه ما لا يطلع عليه 
إلا العلم الخبير» ومن ثم يحتمل منهم إدخال أمور في الشرع لا أساس لها 
في دين الله« وهذا العمل - أعني تعرف صحيح الحديث من 
ضعيفه - كان يحتاج إلى معرفة واسعة بتاريخ رجال الحديث... کا 
يحتاج إلى معرفة مذاهب الرجال من خارجي ومعتزلي ومرجيء 
وشيعي » وغير ذلك» ليتبين منها مقدار ما قد يحمله مذهبه على القول 
بحديث غير صحيحء أو تأويل له غير راجح إلى غير ذلك» وهي 
مهمة - کا تری - ني غاية السر والمشقة لأن كثيرا منها يتصل 
٦‏ 9ئ ۶ " 

«فم من باطن لا يتفق والظاهرء وى من أعال وأقوال ظاهرها 
طيب ججميل» وباطنها شيء قبيح »وك من متصنعتقوى وصلاحاً » وقداتخذ 
ذلك سلاحاء وك من مضمر عقيدة يتظاهر بغيرها خوفا من العامة» أو 





)١(‏ يوجه العلاء هذا الحديث بأنه خطاب للصحابة عن أعارهم » وقد ثبت بالاستقراء أنه 
م يبق صحابي شاهد الرسول وآمن به بعد المائة وعلى ذلك فالحديث إخبار عن أمر 
غيبي تحقق كا أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. 

۲( فجر الا سلام ص (۲۱۷ - ۲۱۸) الطبعة العاشرة 1559م الناشر دار الكتاب العربي 
بيروتث . 
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سی صر 


ذي الجاه واللطات: آو لیخدع بظاهره فيتمکن ما رسم من خطة سوء: 
وهكذا لكك 

ویری أن الوضع في أحاديث رسول الله وت يل والكذب عليه قد ظهرا 
في حياته » مع 7 الحققين في القضية يعيدون ذلك ال أواعر عيب عثان 
رضي الله عنهء ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين وغيرهم رحمهم الله 
«ويظهر أن هذا الوضع حدث حتى في عهد الرسول» فحديث «من 
كذب عل متعمدا فليتبوأ دة فن الثار + يقلب علی الطن آنه إقا 
قيل لمحادثة حدثت زور فيها على الرسول» وبعد وفاته صلى الله عليه 
وسا كان الكذب عليه أسهل: وتحقق الخبر عنه أصعب ("). 

ويقول في نقد حديث الترمذي الذي سم من نقد المحدثين حتى الآن 
«ولكنهم لم يتوسعوا كثيرا في النقد الداخلي فلم يعرضوا لمتن الحديث 
هل ينطبق على الواقع أو لا؟ مثال ذلك ما رواه الترمذي عن أبى 
ض2 آت سو پا قال: « الكبأة من المن وماؤها شفاء للعین: 
والعجوة من الجنة» وهي شفاء من الم », فهل اتجهوا في نقد الحديث 
إن سحاد ٠‏ ف اء في الي اداو مل تما 
تریاق؟ نعم إنہم رووا أن أبا هريرة قال : « أ خذت ثلاث اكْمَوٌ أو خا 
أو سنا فعصرتبن في قارورة وكحلت به جارية لي عمشاء رات 

«ولكن هذا لا يكفي لصحة الحكم. روہ جره لل وا سی 
مرة لا تكفي منطقيا لإثبات الشيء في ثبت الأدويةء وإنما الطريقة أن 
تجرب مراراء وخير من ذلك أن تحلل لتعرف عناصرهاء فإذا لم يكن 





(۱) ضحی الا سلام ج (٢/۱۱۱)الطبعة‏ العاشرة الناشر دار الكتاب العربي بيروت. 
(0) فجر الإسلام ص (501). 
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هذا طریقا لمعرفة صحة الحديث او وضعه ») . 


ويثير أحمد أمين في القاريء نظرة الشك في السنة كلها من منطلق 
التكاثر المتدرج في عصور الجمع «ومن الغريب أننا لو اتخذنا رمما بيانيا 
للحديث لكان شكل هرمء طرفه المدبب هو عهد الرسول عا » ثم يأخذ 
في السعة على مر الزمان حتى نصل إلى القاعدة أبعد ما نکون من عهد 
الرسول» مع ان المعقول كان العكس فصحابة رسول الله أعرف الناس 
بحديثه › م يقل. الحديت يموت بعضهم 5 عدم الراوي عنه وھکذا: 
ولكنا نرى أن أحاديث العهد الأموي أكثر من أحاديث عهد الخلفاء 
لطر 68 العصر العباسي أكثر من أحاديث العهد 
الأموق ' 

تصوّر سقمّ الفكر واعوجاج المنطق في الحم على أن الصحابي رضي 
الله عد يوس في أن يروي نه او فإن كان هذا محتملاء فان 
العكس هو المتَعقل الثابت. فا مات صحالبي في الأعم الأغلب إلا بعد 
أن سن محديقه إلى تسین آو از لمت الد ظوے رت 
بنقلها عملا وقولاء وهكذا كل| انحدرنا إلى أسفل نجد عدد الرواة ونشر 
السنة اعم وعدد الأفراد أكثر من ذي قبل» فا تلقاه فرد أصبح في 
متناول أكثر من فرد والواقع يشهد لهذا دون الصورة الهرمية السابقة, 
تصور معي اليوم أستاذاً يأخذ عنه ثلاثون تلميذاء ويأخذ عن كل من 
تأهل من الثلاثين ثلاثون أو أكثر أو أقل فنجد العدد قد تضاعف عدة 





.)۱۳۰/۲( ضحى الإسلام ج‎ )١( 
.)۱۲۸/۲( ضحى الإسلام ج‎ )۲( 
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مرات فی الفوج الثالث وتلك سنة الله الكونية في نشر العلوم» وكدت 
أن تعدم فردا .ينقل عله فرد وتثيرٌ السلسلة في الفردية ف عار ماء 
دون أن يشارك المَرْدَ أحدٌّ في التعلمء اللهم إلا في العلوم التي يحاول 
العام إخفاءھا ولا مذعاة لمثل هذه الجناية.في علم السنة. 

و أعاك ند التة عند أحجة امن إلى أن «عناك آغیاء 
منثورة من هذا القبيل (نقد المتن) ولكنها لم تبلغ من الكثرة والعناية 
مبلغ النقد الخارجي » ولو اتجهوا هذا الاتجاه كثيرا وأوغلوا فيه [يغالهم 

في النوع الأول لانكشفت أحاديث كثيرة وتبين وضعهاء مثل كثير من 
أحاديث الفضائل» وهي أحاديث رويت في مدح الأشخاص والقبائل 
والأمم والأماكن» تسابق امنتسبون ها إلى الوضع فيها» وشغلت حيزا 
كبيرا من كتب الحديث ٥»‏ . 

ج - العقيد معمر القذافي. 

نقلت الأنباء قبيل ناية القرن الرابع عشر الحجري إلى العام 
الا سلامي اورا عن العقيد القذافي - هداه الله - منها أنه حذف 
كلمة قل من قول تعالى: < فل هو آلله اكد 4 وأنه أنكر مصدرية 
السنة للتشریع ء وأنة یعتبر القرآن هو المصدر الوحيد في ذلك ..» وعلى 
إثر هذه الأمور قامت ضجة في العام الإسلامي» ولا سيا في صفوف 
العماء» فمنهم من قدم له كلمة النصح من وراء الستار» ومنهم من 
خاطبه خطاب المشفق على دنياه واخرته.. 





.)۱۳۲/۲( ضحى الارسلام ج‎ )١( 
.١ سورة الاخلاص آية‎ )۲( 
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وأعظم محاولة بذلت لاإقناعه تثلت في إرسال وفد الأمانة العامة 
للمجلس الأعلى العالمي للمساجد برابطة العام الإسلامي في مكة حرسها 
اللهء وجاء في بيان الوفد «وقد تم بالفعل اجتاع الوفد بفخامته في 
الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر صفر 
8ه في مدينة بنغازي بليبيا» وتبادل الجميع وجهات النظرء وبين 
الوفد لفخامته الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على عظم منزلة السنة 
في الاإسلام» وأا الأصل الثاني في إثبات الأ حكام» وأن العلاء قد عنوا 
ہا وعرفوا صحیحھا من سقیمھاء ووضعوا ال اوا رف 
بها صحيح الأحاديث من ضعفيهاء وأجمعوا على اعتاد ما صحت به 
الأحاديث» نأظهر اقتناعه بأكثر ما قاله الوفدء وأوضح فخامته للوفد 
موقفه من الكتاب والسنة والحديث» وأنكر بشدة ما نسب اليه من انه 
حذف كلمة «قل » من قوله تعالى: #قل هو الله أحد * أو أنه صلى 
العصر ركعتين حضراًء كا أوضح للوفد بأنه يعترف بالسنة الفعلية فقط 
كالصلاة والحجء أما الأحاديث القولية فإن ما يصح عنده يعمل بهء 
ووعد بأنه سيعلن ذلك على الملا (0 . 

وأشفق الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله على العقيد فنصحه 
بقوله: «وهنا أمر عظم يهم القراء والمسلمين يتعلق بفخامة العقيدء 
ويجب علينا التنبيه عليه وبيان حكمه» وهو أن الکاتبة الا یطالیة 
« مِيْرِيلاً بیانکو » قد ذكرت في كتابها «القذاني ني الصحراء » ص 


)١(‏ النص منقول من الوثائق التي اعتمدها الأخ مود صالح شريح في رسالة الماجستير 
«السنة باعتبارها مصدرا من مصادر التشریع الارسلامي.. » ص ۳٣٣‏ التي نالت 
درجة الماجستير في الشريمة الارسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
٠.6‏ ها - ءموام. 
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)۲١٢(‏ عن فخامة العقيد ما يدل على أنه يدعي أنه رسول من رسل 
الله » وقد خاطبته في الصفحة المذكورة بقوها: «يا رسول الله أكنت 
راعي غنم؟ » فأجابها بقوله: « بلى فلم يكن هناك نبي لم يفعل ذلك » 
وهذا الجواب يقتضي إقراره لها على أنه رسول الله. لأنه لم ینکر علیھاء 
وم يقل لست برسولء ومعلوم أن دعوى الرسالة أو النبوة بعد نبينا 
عمد ولت كفر أكبرء وضلال عظمء وردة عن الاإسلام بإجماع المسلمين» 
لأن ذلك تكذيب لقول اللہ عز وجل: < گا A‏ 
الک وک واا و تما لن ٥۱۸۹۷‏ ا 

فالعقيد على حد بيان الوفد منكر للسنة القولية حتى تصح وتثبت 
عنده» لشبهات منها ما جاء في قوله: « هل تأكد أحدٌ من صحة البخاري 
ومسل بأنه لم يدخل الناس فيها أحاديث مكذوبة ۲ا قولة صدرت من 
غير اطلاع على جهود العلاء فة الس غا لسن ع عا لس متها + 
وأما ما يتصل بصحيح البخاري ومسلم ونقد العلاء لما فأمر لا یخفی 
على من طلب حك العلاء على تلك الأحاديث في مظاما > فلم يات 
حكمهم في البخاري بأنه «أصح كتاب بعد كتاب الله على وجه 
الأرض » إلا بعد دراسة طوال الأحقاب الإسلامية الماضيةء ولن 
يستطيع أحدّ نزع ثقة المسلمين في صحيح السنة؛ مها حاول إثارة التقع 


عزنا 


۴ 


۔)٠٤( سورة الأحزاب آية‎ )١( 

السنة باعتبارها... ص .)۳٥٣(‏ 

السنة باعتبارها... ص (201) ويكنك مراجعة جزء من خطابه في مجلة الجتمع 
الكويتية ص ۲٢‏ العدد +5" في 5/ ربيع الثاني ١44‏ ه الموافق ل ؛/ مارس/ 
الاقام. > 
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د - عبد الله عنان: 

اعتبر الباحث عبد الله عنان المهدي المنتظر والمسيح اس 
دينيتين » فقدح في الأحاديث المثبتة لهماء وكتب تحت عنوان « أساطير 
دينية عاد حوادث كبرى في التاريخ » «وم تزدهر هذه الأساطير من 
الوجهة العلمية قدر ازدهارها في الدول الا سلامية» وكانت أسطورة 
المهدي من بينها أقواها وأسدها راء وإن كانت الشيعة هم الذين 
أستغلوها على كر العصور؛ فالكلام يرجعها إلى عصر النبي العربي ذاته 
وهناك طائفة من الأحاديث الختلفة تشير إلى هذه الأسطورة ولكنها 
موضع كثير من الجدل والريب» هذا إلى طائفة أخرى من الأقوال 
والنبؤات لجاعة من كبار الصحابة ومثل أسطورة المهدي المنتظر أسطورة 
المسيح المنتظرء وهي ترجع إلى أصل يبوديء وها في الاإسلام مكان 
أيضاًء بل تُنْرَج أحيانا بأسطورة المهدي فيقال: إن المسيح المنتظر يظهر 
في أثر المهدي أو يظهر معه ويأتَم بہ ۷. 
ه- الشيخ جود شلتوت: 

يخلص الشيخ ممود شلتوت في إجابته على السؤال الحوّل اليه من 
الأزهر» حول رفع عيسى ابن مري إلى السماء ونزوله في آخر إلزمان الى 
النتيجة التالية: بعد أن رفض الأحاديث الثابتة في ذلك. 

«والخلاصة من هذا البحث أنه ليس في القرآن ولا في السنة 
المطهرة » مستند يصلح لتكون عقيدة يطمئن إليها القلب بأن عيسى رفع 
بجسمه إلى السماء » وأنه إلى الآن فيهاء وآنه سينزل منها آخر الزمان إلى 
ارق 
)١(‏ السياسة الأسبوعية ص (۱۷) العدد ۹١‏ بتاريخ /*١‏ ديسمبر/ 1907م ويوافقه في 


الفكرة فريد أفندي وجدي انظر الفتح ج (۹۷۷/۸) وزکي نجیب مود انظر 
السياسة ص )١8(‏ العدد ۹٦‏ بتاریخ ۷ پنایر ۱۹۲۸ م. 
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«إن كل ما تفيده الآيات الواردة في هذا الشأن هو وعد الله عيسى 
بأنه متوفيه أجلهء ورافعه إليهء وعاصمه من الذين كفرواء وأن هذا 
الوعد قد تحقق فم يقتله أعداؤهء ولم يصلبوه» ولكن وفاه الله أجله 
ورفعه إليه »(2. 
و - أحمد فوزي: 

اقترح أحمد فوزي - خريج جامعة لندن - في «المقطم » على 
المسلمين تغيير هيئة الصلاة» كنتيجة منطقية لرفض السنة الواردة في 
ذلك » وتقريب الاء سلام فن الريحية» كزين للسبلمين تقلید الا وربيين ف 
الضلاة بان لس الضل علىی کرمی وآمامة متضدة يسجد عليها. لتقر 
ذلك عون او ۱ 
زر - الشیخ مد بخیت: 

تَجَوّرُ أبحاث الشيخ مد بخيت المطيعي الحنفي أحد المدرسين 
الا زمر الغریفت تقول .رجحل فی سل مہ الكلاقة العظس + معد أن 
أنكر جميع ما ورد من السنة وأول آیات الکتاب ا خالفة لذلك پریرا 
للحك الإنجليزي آنذاك: ويعتبر هذا الاستنباط مفخرة عظمى وتوفيقا 
إلهيا لا يصل إليه إلا الخلصون من عباد«).. 





)١(‏ الرسالة ج (11/#دم). 

(۷) انظر لمزيد من التفاصيل المقطم عدد ۱۳۲۹۲/ بتاریخ .*/ جمادي الآخرة 
١ھ‏ 

)۴( ولزید من المعلومات عن الرجل وأبماثه أنظر المنار ج لو/وجم) عدد مارس 
٦۹ء‏ ٣٣ھ‏ 
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ح - عبد المتعال الصعيدي: 

حلت السياسة الأسبوعية مقالا بإمضاء عبد المتعال الصعيدي المدرس 
بكلية اللغة العربية بالأزهرء عنوان له كاتبه « التشريع المصري وصلته 
بالفقہ الا سلامي » وبعد أن ساق آيتي حد السرقة والزنا قال: « فهل لنا 
أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة وهو قوله تعالى: #فاقطعوا» 
والأمر الوارد في حد الزنا وهو قوله تعالى: «فاجلدوا» فنجعل كلاً 
منها| للاباحة» لا للوجوب؛ ويكون الأمر فيها مثل الأمر في قوله تعالى: 
ط خذوا زينتكم عند كل مسجدء وكلوا واشربوا ولا تسرقوا إنه لا 
يحب المسرفين 4 فيكون القطع في السرقة هو أقصى عقوبة فيهاء ويجوز 
العدول عنه في بعض المحالات إلى عقوبة أخرى رادعة» ويكون شأنه فى 
ذلك شأن كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي الأمرء وتقبل التأثر 
بكل زمان ومكانء وهكذا الأمر في حد الزنا سواء أُکان رجا أم 
جلد ا(١‏ . 

هذا وقد كان الدفاع أنشط في الرد على هذا الإنتاج العلمي 
النحرف من الإنتاجين السابقین ء فا من حامل قم إلا حاول الدفاع عن 
السنة والزود عنها ف الجزئيات المتعددة("). 
۸ - مقارنة بين المنكرين اهنود والناطقين بالعربية: 

ولو قارنا بين حركة إنكار السنة في الناطقين بالعربية وعلى ما هي 
عليه في ساحات الهند الموحدة نجد كلا منها متأثرة بالفكر الغربي» 
كنتيجة طبيعية للاستعار وجحافله الغازية» ولكن الحركتين تختلفان في 
شور أهمها : 
)١(‏ العدد السادس الصادر في عشرین / فبرایر ۱۹۳۷ م. 


(0) أنظر كأمثلة حية لهذا الدفاع في الفتح ج )۲٢۱/۷(‏ ج )۲٥٢١/۸(‏ ج (۹۷۷/۸) ج 
(۱۰۸۰/۱۱) ج (۱۱/ ۱۱۷۷). 
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في الناطقين بالعربية لم تنتظم بعد ولم يجتمعح شملها حتى اليوم» 
بل ظلت الحركة في الأفراد تقل حينا وتكثر حيناء بينا في 
الهند الموحدة نجدها مستظلة بظل جاعي. وها نشاطات 
في التاطقين بالضاد أخطر منه ف الحندء إذ تحاول النيل من 
بینما لا نجد ان حدار الحركة إلى جميع هذه المواضيع في اھند. 
الحركة في الهند أخصب منها في مصرء وف الدول الناطقة 
بالعربية » ولا سما في الا نتاج العلمي وعدد الأفراد. 

عوقب أصحاب الأفكار المنحرفة 5 مصر دون أن يتعرضوا إلى 
شيء من ذلك في الهند وباكستان وبنجلاديش» وللأزهريدٌ في 
ادات هذى الت ية الأائ را الررف والتی عن التکر 
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آراء القرّنیتی ن کالیه 


حو ع کے سے کے 2 
وفیشكہ اریت فصَول_ : 





۲°0۵ 
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مرا سال ززس والس وارد لرا 
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مہ راسا لق ذس الست راد را 


قد تحدثنا في الفصل السابق عن معنى السنة لغة واصطلاحا وما 
ترت ك بن امات سح مض افرکات الاسسةء بے آن خواۃ 
المسلمين بجمعون على أن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع في 
الإإسلام بعد القرآن الكريم؛ إن صحت رواية وخلت من الشذوذ والعلةء 
فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يستمدون أحكام الإسلام من 
الکتاب ا جیدء وشرح محمد عه له» وكثيراً ما كانت الآيات تنزل على 
النى يله مجملة فيفصلها رسول الله عه لأصحابه بالقول تاوة وبالفعل 
أخرفه يقل آبات الع وال اة وا م وا شالا درم آن امرض 
الآيات لكل الشروط والواجبات وم تبدأً وعلام تنتهي » وهل يجب 
آداءها كل يوم أو كل سنة أو في العمر مرة... الخ. 

فجاءت السة النبوية تفصل. هذا الإجال .بامتثال. النى عه هده 
الات اسا اقغات ورام الف بالا ے 1ذ قال جملا 
كا رأيتموني أصلى . ونقل أولئك العدول تلك الهيئات والأقوال 
المقيدة للإطلاق أو المبينة للإجمال الوارد في الكتاب امجيد: ولولا السنة 





.١١١/؟ البخاري نقلا عن فتح الباري ج‎ )١( 
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لأصبح بعض القرآن المتصف بتبيان كل شيء عقداً لا تفهم معانيه» 
فلولاها لأصبحت الصلاة والزكاة وجزئياتها مورد شك في الدين مثلاء 
ولأصبح العمل عليها عالا في شرع الإسلام؛ قال تعالى: ١‏ وَأَبلنا إِلَيَكَ 
اَل کر سن لایس م مار الم 4 . 


وفال: اتا ايك التب بالحی لحم بی النایں ما رك 
أله فا ال والاراءة إلا قوله أو نمل أو تقريره ىء داك 
ایابد أو يله هته ول يكر علیہ هده الأنور القلانة في الى انق 
الا ل ا ا ار 

هذا وقد تعرضت السنة قديا وحديثا هجات من ينتسبون إلى 
الاإسلام» وهو منهم براء» وقد تقدم شيء من ذلك في الفصل السابق 
ومن يثل هؤلاء في العصر الحديث جماعة (القرآنيين) وفها بلي نوجز 
شبهاتهم حول إنکار السنة مقترنة بالرد عليها 
الشبهة الأول 

وتتلخص في قوهم حسبنا كتاب الله لأنه تكفل بذكر الأمور الدينية 
كلها بالشرح والتفصيل» فم يبق للمسلمين حاجة إلى السنة كمصدر 
للتشریع وأخذ الأحكام منهاء يقول عبد الله: (إن الكتاب الجيد ذكر 
كل شيء يحتاج إليه في الدین مفصلا ومشروحا من كل وجه» فا الداعي 
إل الوح الخفي ونا ألاجة إلى اة 


۔٤٤ سورة النحل آية‎ )١( 
.١١6 سورة النساءء آية‎ )۲( 
م. وإشاعة السنة‎ ٠۹١۲ بجلة إشاعة القرآن ص 4: العمدد الشالث عام‎ )©( 


۰۹/ص ٦۲۸/عام‏ ۲ م. وانظر أيضا حشمت علي خليفة عبد الله مجلة إشاعة 
القران ص ٤‏ عدد دیسمبر ۱۹۲۷ م. 


1۰ 
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ويؤكد هذا المفهوم في موضع آخر بقوله: (كتاب الله كامل مفصل لا 
يحتاج إلى الشرح » ولا إلى تفسير عمد يَلِتهِ له وتوضيحه إياه أو التعلم 
العملی مقتضاه)!0 . 

ويقول الحافظ أسم ف المعنى نفسه ما نصه: (قد انحصرت ضروريات 
الدين في اتباع القرآن المفصل ولا تتعداه). 


الد 
لا نزاع أن القرآن شمل أصول الشريعة كلهاء ونص على بعض 
جزئیاتہا البسيرة» وأما ما ادعاه هؤلاء من تنصيصه على كل صغيرة 
وکبیرڈ فهو تان عليه لا یٹرہ واقع القرآن». فلو کان الأمر کیا یقول 
عبد الله وأتباعه فأين عدد الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة؛ 
فضلا عن عدد الركعات لكل فريضة» وأين نصاب زکاۃ الا بل والبقر 
7270 ۷'۷ بان المزثياته إن 
الني عله ؛ 4 فلو امل القرات على كل التفاصيل والجزئيات التي يحتاج 
اليها فى الدین کا يزعم مؤلاء .لا أمر الله رسوله عله يتبييته للناس» ولا 
أمر المسلمين بطاعة الرسول وامتثال ما يأمرهم به واجتناب ما ينهاهم 
عنه عليه الصلاة والسلامء وفي هذا المقام يقول الدكتور السباعي بحق: 
9 لجاع ره الشريعة » وانا 
بين أصول الشريعة ومصادرها وقواعدها ومبادثھا العامةء ومن الاأصول 





)١(‏ ترك افتراء تعامل ص .٠١‏ وقد قال بمثله الخواجة أحمد الدين والحافظ أسلم انظر 
برهان الفرقان ص ٤‏ ٤ء‏ ونکات قرآن ص ٤١‏ . 
(؟) مقام حديث ص ١٤٣۱ء‏ ونکات قرآن ص ۷۹: 


۲۱۱ 
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ای ا نل ہہ ار اه کا ن ول فال ووا 
200(2 2 +6 وه ومات پیک عنه فانتهوا (0Î‏ 

ولعل الذي أوقعهٍ في اللبس هو فهمهم الخاطىء لقوله تعالى: $ 
وڪن دص ديق الى بين ديد وفص ير ڪل شىء ) ففهموا من 
التفصيل القرآني ما يفهمون منه في لغتهم اليه وفافل 
والتفاصيل والتفصيلات » في الأردية ياق بمعنى تعيين الجزئيات» غير 
أن مادة (فصل) لم ترد بهذا المعنى في لغة الضاد واغا تاها ل 
والشحية ع لأن التفصيل ضد الإجال قال الراغب: (الفصل 
إباثة. أحد. الشيكيق: عن :الآخرالة؟ ويرف الآخرؤن (آن معنن فصل 
الشيء تفصيلا جعله فصولا متايزة مستقلة والأمر بينه)1©. 

وإحلال التفصيل الأردي مكان التفصيل العربي هو الخطأ الأساسى 
الذي وقعوا فيه» فليس التفصيل هو تميين الجزئيات بل معناه ذكر 
الأشياء على حدة بحیٹ لا یتطرق إلیھا الا بہام واللبس» يقول برويز في 
نقده لهذا الفهم ما نصه: «كان محور خطأ عبد الله (جكرالوي) أنه فهم 
استعال المفصل والتفصيل في العربية مثل استعاللما في الأرديةء وبذلك 
وضع حجر أساسه على الخطأء ومن ثم كان عدم استقامة البنیان نتیجة 





.0 سورة الحشرء آية‎ )١( 

(؟) دفاع عن الحديث النبوي ص .٠١١‏ 

.١١١ سورة یوسفء آیة‎ )٢( 

(:) المفردات في غريب القرآن ص ١م".‏ 

(ه) المصباح المنير للفيومي والمعجم الوسيط للجاعة مادة فصل. 


۲1۲ 
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حتمية لذلك الأساس المنحرف ١)‏ 

ومن هنا رأى المفسرون أن الآية السابقة (وتفصيل کل شيء) بعنی 
البيان وذكر أصول الشرعء يقول عمد بن جرير الطبري: (وهو أيضا 
تفصيل كل ما بالعباد إليه حاجةء من بيان أمر الله ونهيه وحلاله 
وحرامه وطاعته ومعصيته)!'). 

ويقول الشوكاني في تفسيرها: (قيل وليس المراد به ما يقتضيه من 
العموم بل المراد به الأصول والقوانين)". 

وبناء على ما تقدم يكنني الجزم بأن التفصيل المقصود في الآية هو 
شمول القرآن لكل الأصول الشرعیة؛ دون تعيين جزئياتها بذكر كل 
صغيرة وكبيرة في المعاش والمعاد. 
الشبهة الثانيه: 

ومن شبهاتهم أيضا لإنكار مصدرية السئة أنها لم تكن رحد ين 
عز وجل؛ وإنما هي أقوال نسبها کان إلى رسول الله با 0 
1 صص- 0 الصلاة 
والسلام» وأنه م ينزل عليه شيء من الوحي سوى ما حواه القرآن. يقول 





)١(‏ فرقة أهل قرآن ص ۱۲ . ويختلف برويز عن عبد الله في مسألة اشهال القرآن على 
كل الجزئيات التي يقول بها عبد الله. ومن ثم استشهدت ببرويز على عبد الله في هذه 
المسألة . 
وهذا لا يتعارض من جعل برويز من القرآنيين إذ يتفق معهم في إنكار مصدرية 
السنة للتشريم» وهو احور الذي تدور عليه آراء الفرقة. 

(۲) تفسير الطبري ج ۹۱/۱۳. 

(۳) فتح القديْر ج ۳/٦٦۔.‏ 
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عبد الله: «إنا لم نؤمر إلا باتباع ما أنزله اله بالوحي» ولو فرضنا جدلا 
صحة نسبة بعض الأ حاديث بطريق قطعي إلى الني له « فإنها مع صحة 
نسبتها لا تکون واجبة الاتباعء لانہا ليست بوحي منزل من الله عز 
وجل ۷ 

وبسط القول في الفكرة نفسها في موضع آخر فقال: (يعتقد أهل 
الحديث ان نزول الوحي من الله عز وجل إلى نبيه عليه الصلاة والسلام 
قسمان: جلي متلو وخفي غير متلوء والأول هو القرآن والثاني هو حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام.... غير أن الوحي الإلهي هو الذي لا 
يمكن الار تيان بمثلهء بيد أن وحي الأحاديث قد أتى له مثيل بئات 
الألوف من الأ حاديث الوضعية)"). 


ویری برویز: « أن هذا التقسم للوحي معتقد مستعار من البھود 
(شبكتب) المكتوب (وشبعلقة) المنقول بالرواية وأنه لا صلة به 
بالا سلام (r‏ 

ويقول صاحب برهان الفرقان: «إن الاصل الذي لا يتغير ولا 
يتبدل هو الوحي الاولهي فحسب. وهل أمرنا بالبحث عن هذا الوحي 
الإممي في التوراة أو الا نجيل.... أو البخاري ومسم أو الترمذي وإبي 
ذاؤة وان هاجه ...ع أو سائید أقة آخریں ۶ اٹل 





)١(‏ الباحثة ص ١‏ نقلا عن إشاعة السنة ج ۲۹۱/۱۹ سلة 1608م ويرى أسم أيضا 
مثل ذلك انظر مقام حدیث ص ۱۳۹۔ 

(؟) مجلة إلشاعة القرآن ص وم العدد الرابع ۱۹۰۳ءء ومجلة إشاعة السنة ج ۴۱۱/۱۹ 
العدد العاشر ٠6م‏ ويقول بمثله الحافظ محب الحق؛ انظر بلاغ الحق ص .٠١‏ 

(6) مقام حدیث ص 45. 

(غ) ص 8 خواجة أحمد الدين. 
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الرد: 

قال تعال غالا غلقه مبينا ححقيقة مقام ھک 
دينه: ور قول حا بعص الأقاوبلِ َد نه ليون تم لقعم 
نه اون کا یت اي عَنْهُ حَنجِرِنَ 2١4‏ تفيد 0 أن 
الرسول يَرَْهِ لو تكلف القول وافترى على الله - حاشا أن يفعله عليه 
الصلاة والسلام - غير ما أَخْبّره الله به فإن المنية تخترمه في حينهء وإن 
مغبة مثل هذا العمل قاسية وأليمة لا تحمد عقباهاء فهل يتصور منه 
بعد هذا الإنذار والوعيد الشديدين هذا النبي الأمي عليه الصلاة 
والسلام صدور تحليل أو تحريم أو تقييد أو قصل ف الدینء مبناہ 
الموى والنفس الأمّارة بالسوء فضلا عن أنه الصادق الآمين. 

إذن فلا تصدر حركاته وسكناته وأقاويله التشريعية إلا موافقة 
للإرادة الإلهية: ولا یکن صدور قول أو فعل أو سكوت منه فا له 
مساس بالدين إلا عن إعلام واطلاع له من اللہ عز وجل» ولا طريق 
لهذا الاعلام واتصال الخلوق بالخالق إلا الوحي بفھومہ الا سلامي 
الصحيح › وعلى هذا فالسنة وحي لأنه إعلام من الله وإخبار عنه 
بواسطة رسوله مد مه . وقد عمل أصحاب رسول الله مما أمرهم به فيا 
م ينص عليه القرآن وم يعاقبه الله على هذا الأمرء كا م يعاقب 
أصحابة بامتثاهم ما م يصرح به القرآن» بل شملت حياته الازدهار 
والنمو المتزايدين» حارب فانتصرء ك) انتصر أصحابه وأتباع أصحابه 
من بعده مما لا جال لإنکار: فأزالوا الفرس والروم أقوى إمبراطوريات 
العام على الإطلاق آنذاك؛ دون أن يسهم نا يكرهون + وغد اغد 


)1( سورة الحاقة, آیة ٠٦‏ 


۲٥ 
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العذاب الإلمي له صلى الله عليه وسلم ولامته العاملة على سنته التي 
أمرهم با دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يصدر منه قول أو فعل 
أو سكوت له مس بالدين إلا بإيحاء من الله, وإلا لأهلكه الله وأهلك 
أمتهء لأنها امتثلت با لم يأمرهم به خالقهم عز وجلء فعدم [ هلاكهم 
دليل قاطع على صحة عملهم في دين الله بواسطة سنة رسول الله الموحى 
ا 

فلو لم يكن العمل بالسنة موافقا لمرضاة الله لما وقع الازدهار في 
201 . عر >> ہم وھ س 1 5-5 58 E‏ 
موی ان هو إلا وى يو 4 يقول القرطبي في تفسير هذه الآية: 
(فيها دلالة على أن السنة كالوحي المنزل من الله)!"). 

وقد بسط السيد رشيد رضا القول ف شرح القدوة الحسنة واتباع 
بے ور ا ومنه 0 ل 
إلينا على ا فإنه تعالى ارتا ا e.‏ وأخبرنا أنه مبلغ 


عنه» وقال له:: « وَأَلََيكَ آلزِكْرَلبَينَِنَاس مَافرلَلَهِمْ ©" 
والجمهور على أن الأحكام الشرعية الواردة ف السنة موحى مہا وأن 
الوحي ليس محصورا في القرآن1؟). 





۔٤ سورة النجمء آية م و‎ (١) 

. 1۲۵۵/۷ الجامع لأحكام القرآن ج‎ )٢( 
۔٤٤ سورۃ النحل؛ آیة‎ )۳( 

0 


تفسير المنار ج ٠۸۸۸‏ 


۲۱۱٦ 
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ويعلل ذلك بقوله: (لذلك أوجز القرآن في بيان أحكام الدين 
العملية» ووكل بيانا لعل الرسول عله وهو أحال في بيانها على 
العمل)!" . 

ولعل الذي أوقع هؤلاء في هذه الشبهة هو عدم فهمهم لحقيقة الوحي 
في السنة. حيث ظنوا طريقة الوحي فيها مثل طريقة وحي القرآن» من 
نزول الملك به فحفظه وتسجيله ثم روايته تواتراء وعدم إتيان البشر 
مثله » فخفاء الفرق بين الوحيين أوقعهم في هذا اللبس.ء ولا زالة هذا 
الخفاء إليك أهم الفروق بين وحي القرآن ووحي السنة: 

2-3 القرآن سس بافظه إلى لان دون اة 

؟ - يتعبد بتلاوته دون السنة. 

٣‏ - تكفل الله بحفظه من التغيير والتبديل دون السنة. 

٤‏ - لا يجوز روايته بالمعنى دون السنة. 
- يحرم مسه للمحدث دون السنة. 
- تسمية الجملة منه اية والفصل سورة دون السنة. 

۷ - لفظ القرآن ومعناه من الله عز وجل0(). 

وهذه الفروق الجوهرية يتاز بها وحي القرآن عن وحي السنةء اذ 
أن وحي السنة في المرتبة الثانية بعد القرآن» فلم يتوسط جبريل في نقل 
كل جزئية من جزئياتها ىا هو الحال في وحي القرآن؛ ومن هنا جاء 
وحي السنة أعم وصولا إلى الني َيه من إيحاء القرآنء وقد كان يأتيه 


Ce‏ كلم 


)0( تفسیر المنار ج ۲00/۸ وللسيد کلام دقیق ف شرح هذا المقام فليرجع إليه في 
ج 5 . 

(۲) راجع للتفصیل ممد جمال الدین القاسمي قواعد التحديث ص 16 وعمد عجاج أصول 
الحديث ص ۲۹: 
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في صور متعددة من الإلهام والقذف في القلب والرؤيا في المنام ومن 
وراء حجاب أو بواسطة ملك الوحي. 

وقد ذكر القرآن هذه الأنواع وأشار إلى أنها طرق تكلم اللہ لعبادہ 
< وما کان لب أن كمه مه إلا وي اومن ورای جاپ أو 
سیل رَسُولًا14 ووحي السنة لم يتجاوز مفهوم هذه الآية ولم يتعداه» 
لذا يقول الشيخ المودودي عقب هذه الآية: (ظهر أن القرآن اشتمل على 
نوع واحد من أنواع الوحي ء والصورتان الأخيرتان للوحي المذكور في 
الآية أيضا ما كان يستمد منها الرسول يله الحداية والاإرشاد» وقد 
أظهرت لنا الآية ذلك)292). 

وأما ما زعم برويز من أن تقسم الوحي إلى الخفي والجلي ستعار 
من اليهودء فهي دعوى مرفوضة لأنها مجردة عن الدليل» فلم يوضح لنا 
هذا الزعم القرآني اسم من قام بنقل هذا التقسم إلى الارسلام: وفي أي 
عصر أصبح واقعا مفروضاء كا أنه لا سَبَّهَ بين ما عند اليهود من 
الأقوال... المنسوبة إلى أنبيائهم وبين ما عند المسلمين من سنة المصطفى 
عليه الصلاة والسلامء إذ أن أقوال اليهود لا سند ها البتة» بینما السنة 
لا تقبل ما لم تتوفر فيه شروط القبول. مضافا إلى السند خلو المتن من 
الشذوذ ومخالفة ما ورد عن الثقاتء ووجود هذا التقسم عند اليهود لا 
ينع من أن يصطلح عليه علاء الإسلام للفرق بين وحي القرآن ووحي 
السنة» وقد استند العلاء في اختيار هذا الاصطلاح إلى قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: دالا إفي أوتيت القرآن ومثله معه؛ لا يوشك رجل 


)0( سورة الشورى , آیة .6١‏ 
(5) سنت كکي آئیني حیثیت ص ۱۲١‏ . 


۲۸ 
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شبعان على أرِيكته يقول عليك بهذا القرآن» فا وجدتم فيه من حلال 
فأحلوه» وما وجدم فيه من حرام فحرموه» ألا لآ يَحِلُ لحم الحار 
الشبهة الثالثة: 

للقوم شبهة أخرى في رفض السنة وإنکار حجيتهاء مفادها أن اتباع 
السنة والقضاء بوقفها إلى الاإشراك في الحك» وقد نى القرآن عنه: « 
نالک م لایر 4 قول شاضة افا قائل* اشن خل. أقوال 
وقن برأ الله رسله .وأتبياوه من هذه الأحازيث؛ بل. جل تلك 
الأحاديث كفرا وشركا)". 

ويقول الخواجة أحمد الدين في شرح هذه الشبهة ما نصه: « قد وضع 
النىاس وجا 0 طرقا و إنا نؤمن o‏ 
الطاعء وبناء على هذا الدليل الفاسد يصححون جميع أنواع الششرك» 
فهل يصبح الأجنبي زوجا لمتزوجة بقول زوجها إنها زوجته» ألا وإن 
الله لم يأمر بثل ذلك (إن الح إلا فه)١).‏ 


)۱( الحديث رواه أبو داؤد مرفوعا ج ٠۰ ۰/٤‏ رقم الحديث ٠٤‏ والشافعي في الرسالة 
ص ۵١‏ مرفوعا مختصرا ولفظه. «لا ألفين آحدكم متكثا على أريكته يأتيه الأمر 
من أمريء م أمرت به أو نہیبت عنه فيقول لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله 
ابتعناه ». 
()٢(‏ سورة الأنعام» آية ۷ ۔ 
(۴) ص ٠١‏ عبد الله جكرالوي وانظر المباحثة ص ؟4. 
(:) تفسير بیان للناس ج۴۹۵/۲۰ و .٦٤٤‏ 


۲۲۹ 
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الرد: 
ما أجرأهم على الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
فهل تبعث الرسل لإحياء الشرك أو لحوه؟ وهل الحم بالسنة إلا تطبيق 
ضر سے 07 رسع کے سک 
اکا القرآن » قال تعا ی: ط فلا ورك لا ہینورے حون یحم وگ 


اجر تھ بِتھَع تم لاج دوا اه حَرَايتاقصیت 


7 
يقسم 7 ف هذه الآية بذاته عز وجل بأنه لن يذوق أحد طعم 
الإهان ما لم يرض بقضائك يا محمد - عليه الصلاة والسلام -ء م لا 
يشعر المتحاكمون إليك بجرج أو ضيق في نفسوسهم با قضيت فيهم » بل 
يجب أن يذعنوا لطاعتك وان يسرعوا بامتثال حكمك› وهل يؤدي 
حكمه بعد هذا الخبر الإلي في القضاء وفصل الخصومات إلى الشرك؟ 
بل حكمه عين التوحيد وامتثال للأحكام الإلهية» بل هو حك الله 

تا 

وبعد وفاته تأتي مرحلة التحا؟ إلى سنتهء لأن التحام إلی السنة بثابة 
التحا م إليه» وإظهار الرضاء لحكمها كالرضاء لحكمه حيا عليه الصلاة 
والسلام »ولا سبيل لنا [إىتنفيذ حك الآيةإلا ما ذكرنا »وبذلك تكونالآية 
قد شارت الى الحك بسنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» ولواقتضت 
الإرادة الإلهية عدم التحام إلى السنة ىا يزعم عؤلاء لما صح بجيء كاف 
الخطاب في (يحكموك) وما جاءت تاء الخطاب (قضيت) للتنصيص على 
ذلك وَلَوْجَدْنا مكانها (حتى يحكموا القرآن) و(مما قضى فيه القرآن) وما 
شاكل ذلك من العبارات الختلفة. 


. 10 سورة النساءء آية‎ (١) 


۲۲۲۰۷ 


محکم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


هذا وقد تكرر هذا المفهوم في آيات متعددة من القرآن الكريم» بل 
علقت بعص الآيات الا يمان والفلاح بالتسلم لحكمه عليه الصلاة والسلام» 
وطاعته في قضائه » قال تعالی: « إِنما کان قول الْموَمِن‌ن ادا دعوا ا 
یں حدم .6 ع و ع سے رج ہہ رچ رو ۹ک 5 
ل ورسولو- لكر يم أن بقُولوأ سينا وأطعنا وأؤْلتيك هم 
لْمَفْلِْحُونَ!" ويقول الله في آية أخرى محذرا مغبة عدم اتباعه عليه 

۰ ہے بے رب بر ہہ کے ےہ یں ب 
الصلاة والسلام: < وبفولوت ءامنا پائلےوپالرسول واطعناثم یتو فرب 

ج ۶ اس 2 سے 

د س 7۴ھ ا رہ ” ہس ہوم 7 
منم بعد ذلك وما ولتك يالمۇمنينَ 4 . 

ولا سبيل لمعرفة قضائه إلا سنته ليح بباء فها يطراً من الأحداث› 
كا أنه لا يعقل فصله عليه الصلاة والسلام بين الناس إلا بإ خبار اللہ 
له» لأن منصب الرسالة يستلزم الحك على ارادة المرسل» ولا طريق 
ص۶ ما 

وبالتالي يعود حك السنة إلى الله عز وجلء ثم إن هذه الشبهة مبنية 
على الشبهة السابقة كا هو واضح ومن ثم تكون باطلة أيضا ببطلان 
الشبهة الثانية. 

ء مح وسو ٩‏ 5 

وأما ما استدل به الخصم بقوله تعالى: 7 إِنٍالْحَكُْمإِلَّايَِهِ 4 لاخراج 
السنة عن كونها حکا إلهيا فهو استدلال في غير موضعه. لأن هذه الجملة 
القرآنية وردت في ثلاثة مواضع من كتاب اللهء ففي الأنعام جاءت ردا 
على طلب الكفار من الي عله بإنزال الآيات والإسراع بہاء فرد الله 
على هذا الطلب موضحا أن ذلك مرجعه إلى الله لا إلى رسولهء وأن الله 


6 سورة النوں آية‎ (١) 
. ٤۷ سورة النورء آية‎ )۲( 
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هو المتفرد في هذه اک ا 0 ور کچھ ارہ Rg‏ 


قال تعالى: ا لق عل بَيْنَةٍ بیینة من نري و دبش رو موند ینا 
تع ةجاوت مان الھک لون يض الس رمب اليرت هذ 

والموضعان الآخران في سورة يوسف أولهما حكاية عن قول يوسف 
لصاحبيه في السجن» ونصحه هما بترك الشرك» وأن عبادة الأوثان 
افتراء واختلاق على الله › وأن لله هو المتفرد في الحك والعبادة قال 
تعالى : ماعب دون من ذو زو ءالأ ما می روان اؤ گم 
سب ص پر ھی 6 


ما ئگ اش باون ملطان| الح للد ملا 5لیا ,8| 


والموضع الأخير جاء حكاية عن قول يعقوب عليه السلام ينصح 
أبناءه» ويعلمهم آداب الدخول على الملوك» وأنه إن وقع لهم ما 
یکرھون ف الحياة فهو قضاء وقدرء وإن هذا مو سك عباد الله 


-۰ 8ر‎ lr 

الصال حین ؛ قال تعالى: : والب لاد خلوأمنبا باپ وول وَأَذْحَلوأمِنُْ 

ما2 ےس صل 2 سپ ہےر 
اوور ما نکم يالو نی ن انال کید 
ے2 گے ہے ر r‏ ا کہم 
ولت وڪله لول التو لون 4. 
ها با قالوه» بل إنها تأمر العبد بالرضا با قدره الله له أو عليه؛ وإن 
الله هو المتفرد في حكمهء لا يشركه فيه أحدء وهذا لا يتنافى مع 
الاحتكام إلى السنة ولا یوصل من حم بها أو تا إليها إلى دائرة 





)0( سورة الاتعام ؛ آية ۷:۔ 
)۲( سورة يوسف .2 آية E»‏ 
(r)‏ سورة يوسف »› آية ۷ 
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الشرك؛ بل هو عين التوحيد لأن الحم بالسنة مستمد من الله بواسطة 
Ld 5‏ عي صم رو سر وم ہے مو 74ہ ص 

يشركه فيه أحد 2 ألا له المتكم وهو أسرع الحسيين ۱۱۹. 

بل إن الشرك يلزم هؤلاء القوم في دعواهم لأنهم جعلوا حق 
التشريع - وهو حك - لا اسموه (مركز اللة" كا أن زعمهم أن مصدر 
السنة هو ممد عليه الصلاة والسلام وأا ليست وحيا من الله خضوع لىك 
الهموى والعقل القاصرء ورفض لحك الله في كتابه بوجوب طاعة الرسول 
عليه الصلاة والسلامء بالأخذ با أتى به والانتهاء عا نهى عنهء قال 

3م شر سذ 7 2 ہے مھ 

تعالی: وہل اطیعوأ اللہ ال سوک ...۱ و کن یم الرَسُول قد 
ج م ر 0 ۶ ہہ 2 7 7 ےھ سر سے ہے ري ۾ 
أطاع آله ۰4 وما ء اتک الرسول فخ دوه ومان عند انه وا4( . 
الشبهة الرابعة: 

تتلخص هذه الشبهة في قوهم إن السنة لم تكن شرعا عند 
الني عله » وفهمها الصحابة على هذا المنوال» لذا نهوا عن كتابتها . وقد 
الرسول گل منھجاً كمنهج القرآنء من الکتابة والحفظ والمذاکرةء ولا 
يفارق الدنيا إلا بعد راحة بال على هذا الجزء من الدين» لأن مقام 
النبوة يقتضي أن يعطي الدين لأمته على شكل محفوظ . لكنه صلى الله 
عليه وسم احتاط بكل الوسائل الممكنة لكتاب اللهء وم يفعل شيئًا 


ج- 


ژھهہھ ہج .سر مہم -ح 
ہےہ ہمہ ہمہ سے ہہ 


سورة الأنعام آية ۳٢۳‏ 
سورة آل عمران› آية ۳۲. 
سورة النساءء » آية ۸۰۔ 


سورة الحشر؛ آية ۷. 
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لسنته. بل ہی عن كتابتها «لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب 
عني غير القرآن فليمحه 000ل 

وني المفهوم نيه يقؤل: اذاف امل [الأبو «الذق لا حراء افيه أن 
السحایة لد ادرگوا حقيقة نبي البي عن كتابة ةه وغو فوا ان الأمم 
السابقة لم تضل إلا بسبب كتابة روايات أنبيائها)"). 

ویضیف فیقول؛ (والشیء اللقت للنظر هو أن آلا عاديت لو كانت 
ما الصفة الدينية ما اشتد ہی الني وصحابته عن كتابتهاء وهيأوا 
السبل لحفظها وتدوينها)!'). 

ويحذر صاحب (بلاغ الحق) العلاء من الجهر بالسنة فيقول: (إيا م 
وإعلان الأحاديث على المنابر» وإِنْ أَبَيْتمَ ذلك فسيدخل إلى دين الله ما 
ليس منه وَيّنْضَّاف إلى شرع الله ما لا يجوز إضافته إليه)"'. 
الرد: 

أقول شبهتهم هذه لا تنبني على العم والمعرفة, وإنما على العناد 
ونكران الجميل» وإنما تكأة المنقطع ومن لا حيلة لهء هلا سمح هؤلاء 
بإلقاء نظرة عابرة لنفوسهم في رياض کتب السنة؛ وتاریخ الا سلامء 





)١(‏ الحديث رواه مسم ولفظه (لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه) نقلا 
عن شرح النووي ج ٠۱۲۹/۱۸‏ 

(؟) مقام حدیث ص لا. 

(۳) عقام حدیث ص .٠٠١‏ 

() مقام حديث ص .١١٠١‏ 

(ه) ص عم محب الحق عظم آبادي ولأسم نص شبيه بهذا المعنى انظر مطالعة حديث 
سيد مقبول أحمد ص .٠١‏ 
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ومدی حرص الني عه على تعلم صحابته » وإفهامهم امور دينهم باللسان 
والعمل؛ ثم إن حياته. التطبيقية أكبر حافز للعض على مةه والا خد 
بها في جم شعب الحياة: وقد كان عليه الصلاة والسلام يرشد أصخابه 
فها يسألون عنه ويخوهم بالموعظة من حين لآخرء من المع والأعياد 
والطوارىء والمناسبات» كا أن حياته العائلية سجل آخر لنقل السنة 
عن حياته المنزلية. 

فلو لم تكن السنة عنده صلى الله عليه وسلم شرعا ودينا لما اعتنى ہا 
هذا الاعتناء» ولما سلك لإشاعتها ونشرها كل الوسائل الممكنة له 
آنذاك» وقد روی البخاري في حديث وفد عبد القيس بعد ترحيب 
الي م به» وتعليمه بعض أمور الدين قوله: « احفظوه وأخبروه 
من وراء ؟ (©. فلو م تكن حياته دينا وأقواله شرعا لما أمرهم بالحفظ 
والتبلیغ ء ولا صدرت منه أوامر الاتباع به من مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام: <صلوا کیا رأیتمونی أصلي ٠‏ «لتأخذوا مناسك فإني لا 
أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه »") ولا تصور منه الغضب لأدنى 
بادرة إعراض عن سنته «لو استقبلت من أمري ما استدبرت م أسق 
الهدى ٠»‏ ولا كلف صحابته جميعا بإيصاها إلى الغائبين في حجة الوداع 
« ليبلغ الشاهد الغائب ©( 





.۳۰/۱ ا حدیث رواه البخاري ج‎ )١( 
.٠۵۵/١ الحديث رواه البخاري ج‎ (+) 
.۷۹/٤ الحدیث رواہ مسلم ج‎ )۴( 
:..٤ الحديث رواه مسم ج‎ (+) 
.۲٤/٢ (ه) الحديث رواء البخاري ج‎ 
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وما أكثر حرص الصحابة على الأخذ بالسنة» وضرب أكباد الإ بل في 
الحصول عليهاء والمذاكرة فیا بينهم لحفظهاء يقول أنس رضي الله عنه: 
(كنا نكون عند النبي يله فنسمع منه الحديث» فإذا قمنانتذاكره فا 
بيننا حتى نحفظه)'. 

وكان عمر بن الخطاب وجار له من الأنصار رضى الله عنها يتناوبان 
النزول من عوالي المدينة على الني يَلَهِ لأخذ العم'ء وکانت عائشة 
رضي الله عنها تراجع الني فيا يبلغها عنه عليه الصلاة والسلام من 
السنة ما لا تعلمه"» وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: (إفي 
لأجرىة اليل اة أجزاء: فتلت آنامے ولت أقوم» وثلك. أتذكر 
أحاديث رسول الله)!؛). 

فلو لم تكن السنة مصدر دين عند الصحابة رضي الله عنهم ما 
حرصوا عليها هذا الحرصء ولا تحملوا مشاق السفر في سبيلهاء ولا 
عملوا بوفقهاء ولا أصبحت جزءا من حياتهم اليومية» ولا أحيوا لياليهم 
في استذكارهاء وكل هذا الاعتناء دليل قاطع لصلة السنة بالدين وأا 
جزء منهء وكيف لا تكون دينا وقد قال عنها عليه الصلاة والسلام: 
«عليم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجل ء(۱۹. 





)١(‏ رواہ ال خطیب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي ٠‏ مخطوط » نقلا عن أصول الحديث 
ص .٦٦‏ 

.۱۸۵/۱ انظر البخاري نقلا عن فتح الباري ج‎ (r) 

(۳) فتح الباري ج ١/۵٥۱۹۔‏ 

.۸۲/۱ سنن الدارمي ج‎ )٤( 

(ه) سنن ابي داوود ج .۲۸۱/٤‏ 


۲۳١ 


محکم دلائل وبراہین سے مزینء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


وكيف لا تكون شرعا وعليها قوام بناء الدینء ولولاها لما تمكنت 
الأمة من امتثال كثير من أحكام القرآن. وكفى السنة فخرا أن يحجملها 
رب العزة والجلال کت إليه »لمن يطلب غفرانه وجنته ( قد 
گن رشو ا شو حتم ی۴ :. 

وأما ما ذكره هؤلاء من نبي الني له عن كتابة أقواله (لا تكتبوا 
عني) فهو أمر مطابق للواقع في بداية عهد الإسلام» (ذ کان القرآن 
غضا طريا أن 01 ارت مو راع 
على تاريخهم حينذاك»ء ولشدة الحذر والحيطة نبأ هم الني يله عن كتابة 
أقواله» خشية لبسها بالقرآنء ثم أذن لهم في كتابتها حين أمن اللبس» »لما 
صح من اسر بکتابتها لاق - ومع ذلك لا ينهض عدم الكتابة 
دليلا على عدم حجيتها وإخراجها من مصدرية التشريع . لان المكتوب 
في حد ذاته لا يكون حجة حتى يقوم الدليل على صدق نسبته إلى 
کاتبه» بيد أن تشكيل الجتمع على السنة العملية أقوى ا وار 
ضانا من المكتوب في اکر ارس دون نزوله إلى محیط العمل ء لذا يقول 
الأستاذ المودودي (ترك الني عله مجتمعا متكاملا على سنته؛ والذي نقل 
كل حركة من حركاته بختم هدايته عليه الصلاة والعلام» وکان هذا 
ا جنمع يحوي ألوفا من البشرء ممن سمع أقواله وشاهد أفعاله وتربى في 
كنف هدايتهء فنقل هؤلاء كل تلك النقوش إلى من بعدهم نسلا بعد 
نسل حتى وصلت إلينا)!"). 


.م١ سورة الأحزابء آية‎ )١( 
.١؟5/١8 (؟) راجع القصة بتامها في شرح النووي ج‎ 
.١5١ سنت كي أئيني حيثيت ص‎ (r) 
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ولا خفی على المطلع أن ما ورد من النهي إنما كان عن كتابة 
اديت وتدوينة ريميا كالقرآن» آنا ما يکنه الكاتب لنقسة قد بت 
وقوعه» وكان من الصحابة من يسجل كل ما يقوله الرسول » وقد 
ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أنه قال: (كنت 
أكتب كل شيء أسمعه عن رسول الله عله أريد حفظة» فنهتني قريش» 
وقالوا تكتب كل شيء تسمعه ورسول اله يتكلم في الرضا والغضب ء 
فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله عة فأوماً بأد ,نه إلى 
فیەء وقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الى( وفي 
مسند أحمد أن بعض الصحابة اشتكوا سوء حفظهم لما يسمعر منه عليه 
الصلاة والسلام فقالوا: (إنا نسمع منك أحاديث لا نحفظها أفلا نكتبها 
قال بلى فاكتبوها)") وهذا آخر الأمرين من كتابة أقواله عليه الصلاة 
والسلاء!"). 

فالأدلة السابقة قعطينا ضورة واضحة: لتسجيل. ملتهة: وانة عليه 
الصلاة والسلام أذن بتدوينها بعد النهي السابقء حین أمن الالتباس 
بالقرآن » غير أنه م يأمر بتسجيلها رسميا كالقرآن ولعل ذلك يعود إلى 


الأسباب التالية: 
١‏ - تشكيل مجتمع الصحابة على السنة العملية كفيل ببقائها ونقلها 
جيلا بعد جيل. 


)00( الحديث رواه يوسف بن عبد البر في جامع بيان العم وفضله ج 7١/١‏ ومثله في 
مسند اجمد ج 1/۲ .\AT/T gg‏ 

)+( ج ۲۰۰۲ء 

(۳) انظر د. رؤف شلي السنة الاسلامیة ص 0". 
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؟ - شغف أ! لین لتدوين الكتاب المجيد وحفظه لقوة بيانه وبقائه 
كان الإقبال على حفظ الکتاب وتدوينه أكثر من حفظ السنة 
وتدوينها. 
الأعداء يحيطون بهذا الجتمع من كل جانب» فالكفاح لاء ثبات 
وجودهم كان عاملا مها في قلة تدوين هذا الأصل» ففي مكة 
كانوا يشتغلون بالدفاع عن أنفسهم»: وفي المدينة شغلوا بالعدو 
٤‏ - إيصال صوت التق إلى الآفاق امتثالا لقوله تعالى < كعم خير أمَةٍ 
NE 4‏ مغرو م وھ ہے و سے ےط AM‏ ر 
خرجت لِلتایں مون يالمعروفي وتنهون عن المنكر "١+‏ 
وإشراك الناس في الخير كان عاملا آخر في قلة تدوینھاء بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام واتساع الدولة الا سلامية , فلم يشتغل 
الصحابة بتدوين السنة خشية فوات هذا الشرف»› مع أنهم نقلوا 
السنة في تطبيقاتهم العملية وحياتهم اليومية في الحرب والسمء 
ومثل ظروفهم المشحونة بالعمل لم تمنحهم الوقت الکافی لتسجيل 
سنته عليه الصلاة والسلام » ومع ذلك نجد الشيء الكثير قد دون 
في حياته عليه السلام ولو بصورة غير رسمية(). 
۵ الأنبیاء کان سببا لضلال الأمم 
السابقة » وقياس هذه الأمة عليها فهذا آمر مرفوضء ہحمل ف طیاته 





. ٠٠١ سورة آل عمران» آية‎ )١( 
انظر رضية بی روايت تدوين حديث ص ۳۷ بحث ماجستير في العلوم الام سلامية‎ )۲( 
سنة ۷٦۱۹ء جامعة بنجاب لاھور۔‎ 
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عنصن الفشن والثفويه» لأن هناك فرعا اساسا بين ها دون هن أقوال 
الأنبياء وبين ما دون من سنته عليه الصلاة والسلام» فأقوال السابقين 
م تدون بالسندء ولا تسلسل الرواة في نقلها حتى عهد التدوين في 
الكتب. فضلا عن معرفة سيرة هؤلاء الناقلين» بينا أقوال نبينا عليه 
الصلاة والسلام نقلت بالتسلسل من ابن عن أب عن جدهء وتلميذ عن 
بات عن شيخه حتى الصحابي المباشر للسماع؛ ثم عرضت سيرة هؤلاء 
الناقلین عل. أصول معتيدة لول الٛتة۔ 

فهذه فروق جوهرية لا يمكن التغاضي عنها في ثبوت أقوال الأنبياء 
السابقيق اتال نيتنا عليه الملا راسا تو بده ال اعدا 
الاسلام قبل السلمینء وقد تحدث الدكتور إسبرنجر عن ذلك مثيرا إلى 
السا الا بل ارال قال: (اعتس اللرت مسجل اة 
ألف شخص من قدمائهم » وضبط سيرتهم وأحواهم في تاريخهم المعتمد 
القوي . 

والحقيقة إن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام سجل مكشوف 
لحياته وحباة أصحابه » يكن الاطلاع عن طريق هذا السجل على حقيقة 
ذلك العهد الميمون من خلال المصادر الا سلامیة المعتمدةء دون بقية 
الأنبياء وأمهم من كتبهم غير المسندة ومن ثم غير المعتمدة. 
الشبهة الخامسة: 

وتنلخص هذه الشبهة في قوم : إن الرسول له كان يرشد الصحابة 
رضي الله عنهم المشاهدين له وفق اأحوال مم الخاصةء ما نتج عنه تكيف 
الحديث بالظروف الموجودة في عصره., ولا وجود لمثل تلك الظروف في 





)01( مقام حديث ص ۱۳۰ . 
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الآونة المعاصرة» وقد تحدث الخواجة عن ذلك فقال: (إعلم أن طاعة 
الرسول عل كانت طاعة مقيدة يزمتهء وامتثال أحكايه لا جاوز 
حياته» وقد أوصد هذا الباب منذ وفاته عليه الصلاة والسلام!©. 

ويشرح صاحب تبليغ القرآن هذه الشبهة فيقول: (لقد كانت 
إرشاداته صلى الله عليه وسم تضدر وق طروت أضحابه» ولق كنا 
موجودين في تلك الآونة لوجب علينا اتباع أقواله وإرشاداته عليه 
الصلاة والسلام...» وكا أن خطاب القرآن عام عندنا غير أن الخاطبين 
بالأحاذيث أمة خاصة وهم العرب!"). 


الرد: 

ذكر القرآن أن دعوته عامة شاملة لا تنتهي بانتهاء نزوله ولا بوفاة 
من أنزل عليهء بل إنه خطاب للمكلفين عامة وللناس كافة يشمل 
العرب والعجم ء مع أن العديد من آيات القرآن فيها خطاب خاص 
لشركي العرب الذين أقاموا الحواجز في طريق دعوتهء فأصدر أحكاما 
في أولئك الصادين حسب مسلكهم الخاص ولا تنحصر تلك الأحكام 
بإجاع في أولئك الأفرادء بل تتجاوزهم إلى من هاثلهم في تصرفاتهم 
العوجاء . إضافة إلى ذلك ناقش القرآن كثيرا من شعارات مجتمع العرب 
من الشرك وعبادة الأوثان والنذور لغير الله وَنَدَّدَ بباء ولا يقال إن ذلك 
التنديد ورد في أولئك المشركين فيختص ببم» ولا یسعنا حمله على من 
يجيء بعدهم ويعمل مثل عملهم» وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فتتجاوز أحكام تلك الآيات أولئك المشركين إلى من بعدهم 
دون قيد الزمن أو الخطاب الحدودين. 
)١(‏ مجلة البيان ص 88 عدد أغسطس ١50١م‏ وبثله يقول الخواجة عباد الله أختر انظر 

مجلة « بلاغ » عدد أغسطس ۱۹۲۹ء تحت عنوان ٭قرآن وحدیث ». 


و ص ٠‏ لحشمت علي خليفة عبد الله. 
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فإذا كان حك الآيات القرآنية لا يختص بزمن ولا بأشخاص 
معدودين فكذلك السنة» إذ لا فرق بين أحكام الكتاب وأحكام السنة 
لصدورھا من مصدر واحد کا قدمنا لذا كان الاويمان « بمحمد 
رسول ا ٣ر‏ > غر الد الفاصل سن الایان والکٹر فلو كات ده 
خاصة بأولئك الأفراد ففم يكون تصديقه عليه الصلاة والسلام بعد 
وفاته؟ أني القول دون العمل وفي الادعاء دون التطبيق؟. 

وفيم يكون اتباعه لجلب الحبة الربانية التي نص القرآن عليها # 

فن کسر تجو الله قا له تیعون حب بک اله لَه 04). 

ا الق السلیرت أن. خطاب افرات والة و حكامها عامان 
شاملانء لا بختصان بأمةء لأن عموم غات الغرآتَ ےت لی 
خطاب السنة: ٭ وما رالاقلا سروک ذد ١۱4‏ 
وتخصيص امتثال أوامره عليه الصلاة والسلام وإرشاداته بطائفة " محدودة 
أو بزمن معين تخصيص بغير مخصصء ولا يعتمد على دليل ٠‏ كا لا تقبله 
العقول السليمة»› لأن رسالته عامة شاملة للخلق أجمعين : فيحب ضرورة 
أن تكون سنته كذلك» لعدم الخلف بین أحكامها وأحكام القرآن» ومن 
ثم لا فرق في تطبيق الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة بين من شاهد 
التنزيل وعاصره وبين من ولد في عصر الذرة وآمن برسالة جمد عليه 
الصلاة والسلام تصديقا بخبر الله » لذا يقول الأستاذ المودودي (لا فرق 





.٠۳ في رد الشبهة الثانية ص‎ )١( 
.”١ سورة آل عمران‎ (۲) 
۸ سورة سباء آية‎ (۳) 


۲۳۲۳۲ 
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بين هداية القرآن وھدایة المصطفى عليه الصلاة والسلام» فإِن كانتا 
مؤقتتین ومحدودتين فها معاء وإن كانتا دائتين وعالميتين فها معا)'. 
الشبهة السادسة: 

وتتضمن دعواهم في هذه الشبهة أن السنة قد انتقدت متنا وستداء 
وان المحدثين تكلموا فى رجالا ومتونهاء وما كان ذلك ودخله النقد 
وآراء الرجال لا يصلح ديناء كا أن الالام لم يقع في فخ الاتهام إلا 
عن طريق الأحاذيت ال أف السليون: يصحتها» لكن الا علام بريم 
منها. يقول الحافظ أسم «إن الأحاديث قد انتقدت علميا ما أفقدها 
صنة التدينء لأن الأمور الدينية لا يدخلها النقد وآراء الرجال ). 

ويضيف الحافظ فيقول: (الاعتراضات الموجهة للإسلام من غير أهله 
لا تأتي 3 عن طريق الأحاديث التي أقر المسلمون بصحتهاء وهي 
موضوعة الاصل لا صلة لا بالدين)1") ويؤكد هذا المعنى صاحب «بلاغ 
الحق » فيقول: (يجب نبذ تلك الاحاديث التي توصل الار ملام إلى بوتقة 
الهدف والاتهام » لأن ني الإسلام بريء منها)'). 
الرد: 

مثل هذا الكلام لا يصدر إلا ممن يجهل تاريخ الإسلام لمقاومة حركة 
الوضع في السنةء فقد كان الصحابة على نقاء هن السيرة والسريرة 
فنقلوا الدين بأمانة وإخلاص وتفان في حب الخير وإشراك البشرية فيه 


9 منت کي اناي ع ضس ۶۷۵ 
(؟) مقام حديث ص ٠۵١١‏ . 

(۳) مقام حديث ص .١606‏ 

(٤ِ‏ ص ۳٣‏ محب الحق. 


rr 


محکم دلائل وبراہین سے مزینء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


على حد سواءء فالصحابة أسمى بكثير من أن يخوضوا في الكذب 
والوضع » وهم الذين سمعوا من رسول الله يت في مواطن كثيرة يقول: 
دمن کذب علي قليتبواً مقعده من النار »0 , 

وني آخر عهد عثان رضي الله عنہ خرج لی حَيّر الوجود جماعة 
يتكلمون باسم الإسلامء ويدسون فيه ما ليس منه › ثم مع مرور الزمن 
ازداد عدد هؤلاء وكثر خداعهم» إذ لم يمكن هناك ما يردعهم ويردهم 
عن هذا المسلك» كا أن الخلافات السياسية والكلامية كانت من العوامل 
الرئيسية في حركة الوضع تلك» فأخذ بعض أصحاب معاوية رضي الله 
عنه يضعون الأحاديث في مثالب علي ومناقب رئيسهم وينشرونها بین 
الناس» وقد قابلهم بثلها جهلة أصحاب علي رضي الله عنه» دون عام 
علي ومعاوية رضي الله عنهاء كا أن ظهور أرباب الكلام من القدرية 
وللمرحئة والجهسية:: والمناقفات الحادة بيتها هيأت الأجواء المناسبة 
للوضع بدم بعضهم بعضا. 

م دخل هذه الساحة الزنادقة والقصاصون لتيل الشهرة من أقرب 
الطرق» دون أن يكون همم وازع من الدين والاإنسانية» كا انضم إليهم 
التعصبون للجنس والبلد لرفع مكانة بلادهم وذوبهم » فاستحلوا الكذب 
على رسول الله ره واستغلوا تلك الظروف لنيل المكان المرموق بين 
الأوساط الإسلاميةء وأخيرا انضم إليهم جهلة الصالحين فوضعوا 
الأحاديت حسة لا عند الله من الجؤاء. الأوفى » متاولن الکذب له 
عليه الصلاة والسلام لا عليه(). 





)١(‏ الحديث رواه البخاري نقلاً عن فتح الباري ج ٠٠١/١‏ ومسم نقلا عن شرح النووي 
چ ۱ ولفظه (من کذب علي متعمدا فلیتبوڈ..). 
(0) انظر أكرم ضیاء العمري بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص .٠١‏ 


۲۳ 
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وقد قاوم العلاء هذه الحركة الوضعية. ووضعوا الأسس العلمية 
لفحص الحديث وتبيينه ومعرفة الصحيح من سقيمه» فمن تتبعها 
وأعطی معونة اله عر وجل انكشف له أمر تلك الأحاديت الوضعية: 
ومن بين هذه الأسس المطالبة بالل سناد» وذكر الشخص الذي سمع 
المروي منهء وهذا بدوره عمن سبقهء حتى . ينتهي الأمر إلى صاحب 
المتن والقول المراد روايتهء ولا يقبل من السنة إلا ما كان مسنداً على 
هذا المنوال» كا أن من بين تلك الأصول عرض الرواة على عم الجرح 
والتعديل لمعرفة الصادق من الكاذب» وهل أمكن اللقاء أو المعاصرة بين 
الراوي ومن روى عنهء والبحث عن ضبطه ومخالفته لغيره من الرواة 
الثقات ؛ ثم البحث في مضمون الحديث وعرضه على الأصول الا سلامية 
الثابتة » يقول عمد بن سيرين: (لم يكونوا يسألون عن الإسناد ء فل) وقعمت 
الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهمء 
وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم)(©. 

وقد أدت حركة الوضع التي كادت أن قزج السنة الصحیحة بخضم 
الكذب إلى نتائج إیجابیةء ما کان ھھا أكبر الأثر في تشييد مرح الگ 
وإيجاد العلوم والفنون لضبطها وتنقيتها من الشوائب ء ومنع التلاعب 
یھا مستقبلاء فل تأت حركة تدوينها على نطاق واسع إلا كتتيجة مذہ 
الحركة. 

فهل يزعم “بعد هذا أن الأحاديث قد اتتقدك» وما اكقد لا يسعنا 
إقحامه في الدين وإقامة الشعائر بمقتضاه؟!. 





.۸٤/١ صحیح مسل نقلا عن النووي ج‎ )١( 


ro 
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فالنقد والفحص للسنة لم يكن إلا لاإزالة ما لصق با ما ليس من 
أصلهاء فم يدخل عليها النقد إلا للإجابة الفطرة في حينهاء و 
التلاعب فيها أجلا ومستقبلا. 

وأما ادعاؤهم أن السنة تعرض الاسلام للطعن فيه والنيل من 
مقوماته فهو ادعاء باطل» وقد تكفل الكتاب الحيد الإجابة على ذلك 


قال تعالى: « ولَن رصن عَنك الہوڈ ولا الصاریٰ حي 1 
4) وهل جاءت موجة الاعتراضات إلا من هؤلاء المستشرقين من 
اليهود والنصارى ومن شايعهم. 

والجدير بالذكر أن ما جاء به المعترضون على الإسلام مبني على 
الحقد الدفين وأخذ الثأر من المسلمين» فلا نجد لهم طعنا استند إلى 
دلیل معقولء أو تجربة علمية ثابتة» أو فهم صحيح لنصوص مصادر 
الإسلامء وانما أَنّت اعتراضاتهم لقلة وعيهمء وعدم تبصرهم في 0 
کت واستخلاص العبر منهاء كطعنهم في حديث زواج الي له 
بعائشة وهي ابنة ست .» وبنائه بها وهي ابنة تسع'"! ويصور برويز هذا 
المشهد واعتراض المستشرقين فیقول: (البلوغ شرط النكاح كا هو واضح 
من القرآن2. وما ينتج من الطعن في صاحب السيرة المطهرة بإقرار هذا 
الحديث تشهد له كتب المستشرقين» فتحقق لي عدم صحة هذا الحديث 
وإن عمرها رضي الله عنها حين الزواج بها كان ما بين ۱۷ الى ١9‏ 
عاما)(۴). 


(۲) 





.٠١١ سورة البقرةء آية‎ )١( 

(۲) ا حدیث رواہ البخاري نقلا عن فتح الباري ج ۱۹۰/۹ ومسلم في ج ٠١٠/٤‏ ولفظه 
(تزوجني الني ع لست سنین وبنى بي وأنا بنت تسع. ٢‏ 

(۴) شاهكار رسالت ص ٤٤٤‏ وقد سبقه بهذا القول شهاب الدين مدير مجلة « بلاغ » انظر 
بلاغ ص ١١‏ عدد مايو 578١م‏ وعدد فبراير 1557 مء كا أن الدكتور غلام جيلاني 
برق يرى الرأي نفسه أنظر «دو إسلام»ء ص ۲۲۸. 
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ويجاب عن ذلك باوجه: 

أولا: إن ما ذكر من زواجه عليه الصلاة والسلام بها رضي الله عنها 
کان ما بين ١5 - ١٠‏ عاما غير صحيح. فإن عمرها حين توفي 
رسول الله يك كان م١‏ سنة. 

ثانيا: ومن جهة أخرى فمعلوم أن بعض النساء يحضن في سن 
مبكرة» ومن علامات بلوغ النساء الحيض» كا ذكر ذلك الفقهاء حيث 
قالوا: (لا حيض قبل تسع سنين) كا ان ذلك يختلف باختلاف البيئات 
والنمو الذي يحصل لبعض النساء دون بعض. 

وقد ذكر عن الاإمام الشافعي رجه الله بأنه رأى جدة لا إحدى 
وعشرون اه وذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها 
ولد وعمر أبيه احدى عشرة سنة. وقيل ثلاث عشرة سنة. 

وأجاب صاحب «تفهم إسلام »عن الاعتراض فقال: (وهؤلاء 
أخطأوا في فهم معنى (بني) فحملوه على الجاع » غير أن المعنى الصحيح 
هذه الكلمة هو الزفاف والوداع إلى بيت الزوجء وبناءً عليه لا مطعن 
في صحة هذا الحديث ولا ذكر للجاع فيه)(". 

وقد صور صاحب (مقدمة تدوين حديث) حقيقة هؤلاء المنكرين 
فقال: (منذ أيام النييك. أحد. خان وجدت طائة من الاس غ كف 
تتمرن على نقد الأحاديث› زعا منهم إِنا نريد إزالة لَطْمة العار من 


(۱) ص ۳۰۰ مسعود أحمدء وما ذكره صاحب (التفهم) تسنده كتب اللغة › يقول صاحب 
النهاية في غريب الحديث. الابتناء والبناء الدخول بالزوجة ء والأصل فيه أن الر جل 
كان إذا تزوج امرأة بنى عليه قبة ليدخل بها فيهاء مادة (بنى) ويقول صاحب لسان 
العرب (وبنى فلان على أهله بناء ولا يقال بأهله.. زفها وازدفها) مادة بنی۔ 


۲۲۷ 
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جبین الا سلام » والحق انهم محوا من اللامح الحقيقة للاسلام ما الله به 
علم)!" . 
الشبهة السابعة: 

وتتلخص في قوهم: إن القرآن الكريم حضنا على الوحدة وجمع شمل 
الأمة وتوحيد صفوفهاء والقضاء على جميع العوائق التي تحول دون ذلك» 
فیحب توحید الأجسام واستظلاها تحت دوحة واحدةء والقضاء على 
کل ما من ثأنه الوقوف نی طریق تنفیذ ھذہ الوحدةء من السنة الشتتة 
للمسلمين والحديث الموَامِرٍ على الإسلام والمسلمين. يقول عبد الله: (لا 
بر تفع الفرقة والتشتت عن المسلمين» ولن يجمعهم لواء » ولا يضمهم 
مكتب فكر موحد ما بقوا متمسكين بروايات زيد وعمر)() ويؤكد 
المعنى نفسه حشمت علي ويقول: (لن تتحقق وحدة المسلمين ما م يتركوا 
كتبهم الموضوعة نی طاعة الرسول هك ء ولن يروا سبيل الرقي والتقدم 
ما لم يمح عنهم التشتت والفرقة)". 

ويقول برويز: (قد فاق تقديس هذء الكتب (كتب السنة) كل 
التصورات البشرية مع أنها جزء من مؤامرة أعجمية» استهدفت النيل 
من الإسلام وأهله)!»» ويعلل ذلك فيقول: (فا أصحاب الصحاح الستة() 
إلا جزء من تلك المؤامرة» لذا نجدهم إيرانيين جميعاء لا وجود لساكن 


)١(‏ ص ه٥‏ سيد سليان الندوى. 

(؟) مجلة إشاعة القرآن ص ۳۹ عدد شعبان ١۱۳۲۱ھء‏ نوفمبر ۱۹۰۳ء. 

(۳) عجلة إشاعة القرآن ص ٠١‏ عدد ۱١‏ دیسمبر ۱۹۲۷ م. 

()) شاهكار رسالت ص 515. 

(ه) وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن أبي داؤد وسنن ابن ماجه 
وسنن النسائي. 
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الجزيرة بينهم . والشيء ال حير للعقول أن العرب لم يسهموا في هذا العمل 
البناءء بل أسندوا جمع الأحاديث وتدوينها إلى العجم : حى م اء 
هذا الصرح المؤَّامِرِ)!0.. 


الہ 
شبهة القوم هذه ذات شقين: 

١‏ - إن السنة هي سبب التفرقة في الصف الاسلامي بأحكامها 
الخثلفة » ولو استطعنا محو تقديسها من قلوب المسلمين لتوحدوا 
ولشملتهم راية واحدة. 

۴ عه إن البنة مؤامرة أعجمية+ حاك: خبوطها أهل. فارس + إذ أن 
أصحاب الصحاح الستة منها جميعاء وبهذه المؤامرة استطاعت 
فارس أخذ ثأرها من الإسلام المبيد لدولة الأكاسرة. 

وللرد على النقطة الأولى أقول: إنه اقتراح في غير محلهء اذ لو کان 

إزالة السنة من الدين يوحد الصفوف لتوحد القرآنيون» ولا أصبحت م 

فرق متعددة في مدة محدودةء ولا صدرت من رؤسائهم أراعحتنايئة : 

فخذ الصلاة مثالا للواقع الملموس بينهمء فمن قائل منهم بأدائها حمسا 

وآخر أربعا وثالث ثلاثا وآخر مرتين في اليوم والليلة »وكل صاحب رأي 
من هذه الآراء يزعم أنها صلاة القرآن» وأما اختلافهم في جزئياتها من 

عدد الركعات واطيئة.. فحدت عنه ولا حرج. 

والحقيقة اف طبائعهم م ترتض الاوذعان لشرع الله والتقيد بهء لأنه 
ينعها عن نيل مشتهياتها والجري وراء الشهرة الرخيصة. فَطَلَوًا 





.۲۲ مقام حديث ص‎ )١( 


۲۰۹ 
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معتقد انهم الباطلة جل هذا الطلاء الرقيق الذي لا یصمد أمام الحق 
والواقع » بل ينكشف أمام أدنى حركة معاديةء بل إنهم أخطأوا في 
تصور الاختلافات السيطة بين الللنين: فحسيوها جبالا شاعة 
يستعصي التغلب عليهاء ولو ألقي هؤلاء نظرة صدق وإخلاص على هذه 
الاختلافات الفقهية» المبنية على الأدلة لظهر لهم عمق الشريعة الاإسلامية 
وسماحتها الشاملة » وأن شرع الله في كتابه وسنة رسوله وما استنبط منها 
يسع حاجة البشر جميعا. 

ومن ثم اغعلافات غير القر آقبيق لا قسن المذون والآسين الأسلامية ؛ 
وإنغا هي اختلافات في فهم الدليل واستنباط الحم منهء ومدى تطبيق 
الدليل على الصور المتعددةء فخذ مثلا اختلاف الفقهاء في إمامة الصبي 
الذي لم يبلغ الحم إذا كان قارئاء فجوزها قوم. ومنعھا آخرون؛ ومنهم 
من فرق بين صلاة الفريضة والنافلة» بعد الإجاع على وجود الإمام 
يتقدم المصلين وهكذا دواليك› لذا يقول برويز في اختلافات من سبقه 
من القرآنيين وهو أدرى بهم ما نصه (إن هؤلاء مزقوا کتاب اللہ با 
يستحيل جع شتاتهء ولا وجود لمن ياثلهم في العام الا سلامي بأسرهء وقد 
كان من الحتمل جدا أن تخرج من هذه النظرية [أي استنباط كل شيء 
من القرآن] فرق توازي الفرق السلعة العاصرةء بید أن سواد الآمة لم 
يلق إليهم بالا)!. 

والاجابة على الشق الآخر المتضمن أن السنة مؤامرة أعجمية.. 
تكمن في إلقاء نظرة عابرة على مؤلفي الكتب الستةء لندرك مدى صدق 
ما ادعاه برويزء من عدم و<وء عرلي بين المؤلفين الستة وعدم القيام 





.٠١ فرقة أهل قرآن ص‎ )١( 
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بهمة جمع السنة على أرض العربء أو أنها دعوة خرصاء لا تمت إلى 
وما لا يسع المطلع على تاريخ تدوين السنة إنكاره أن بداية تدوينها 
تعود إلى الرسول به نفسه» مثل تدوينه الرسائل إلى الملوك والرؤساء , 
وتدوينه أنصبة الزكاة... ثم إن الصحابة أسهموا في تدوينها ولو بطريقة 
غير رسمية » كا أن عهد التابعين يَرْخَرٌ بالتدوين أيضاء وتدل الدراسات 
ان أول مؤلف منظم جع السنة هو موّطا الإمام مالك بن أنس الأصبحي 
إمام دار المجرةء الذي جع في مؤطئه السنة وأقوال الصحابة والتابعين › 
بإشارة .من الخليفة المنصور العباسي حين عرج إلى المدينة بعد حجهء 
وطلب من الإمام أن يدون كتابا جامعا ني العلم ويوطئه للناس. 


م تتابعت التأليفات في السنة» فدون الاإمام الشافعي الطلي الکثیر 
منها في كتبه المتعددة من الأم والرسالة...» وتبعه الحميدي القرشي 
بالتدوين أيضا بتصنيفه مسنده الموسوم (ممسند الحميدي) ثم أعقبها إمام 
السنة أحمد بن حنبل بممسنده» والدارمي التميمي بسننهء فكثر التأليف 
في السنة وجمع الحدئثون رحمهم الله كثيرا من شواردهاء دون ان يتقيدوا 
بذكر الصحيح دون الضعيف. 

ثم جاء بعدهم من فحص السنة وميز صحيحها من سقيمها » وهذا ما 
قام به أصحاب الكتب الستةء فقد أبانوا في مصنفاتهم الصحيح من 
الحسن والضعيف» ومن هنا قيل: (أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح 
البخاري) لأنه التزم بذكر الصحيح في جامعه دون ما سواه» فالحقبة 
الزمنیة لأصحاب الکتب هي حقبة التمحیص والفحص : وقیبز الصحیح 
عن غيره من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 

أما ما زعمه الخصم عن أصحاب الكتب الستة من أنهم إيرانيونء فهذا 
فيه تفصيل:أن أراد بذلك أنهم من الفرس ولادةونسلا فهذا باطل»إذ أن 
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مسلا وأبا داود والترمذي عرب فصحاء »حجري في عروقهم دم العروبة »وإن 
أراد أنهم ولدوا على أرض فارس فھذا مس به لا نزاع فيهء لکن ما 
اتهمهم به من المؤامرة على الارسلام فهو اتهام باطل., لا يعتمد على دليل 
ولا يقبله الفكر السلمء لأن الولادة أو السكنى في قطر من الأقطار لا 
تُكَوَنُ ضغينة من الضغائن: ىا أن الفتح للبلدان لا تحمل شعوما على 
الكراهية للفاتح ما لم يكن ظالماء كيف وقد جاء الاإسلام وفتوحاته 
لاوزالة الظلمء وتحرير الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» بل 
هذا من إسهام الشعوب في التراث الإسلامي بكفاءات متنوعة. 

ثم اذا اختص الفرس بهذه المؤامرة المزعومة دون غيرهم من 
الشعوب الرومية والمصرية والارفريقية.. إلم يفتح الاسلام بلادهم مثل 
فارس؟ ألم ينشر دعوته فيها مثل نشره في أهل فارس؟ لذا نرى صاحب 
(أحكام شريعت) يسفه هذه المؤامرة ويتعجب منها ويقول: (إنها لموّامرة 
فريدة من نوعهاء حيث قبل المتأمرون دين فاتحيهم ثم خدموا علومهم 
ج اسا لها حراسا!" ثم كيف يتفق هذا مع رحلة هؤلاء جميعا في 
طلب العلم من منابعه الصافیةء من العراق والشام والحجاز ومصرء 
فتحملوا مشاق السفر في سبيله» بل أوقفوا حياتهم لخدمتهء فهل يقال بعد 
هذا التفاني في جمع السنة والذب عنها إنها مؤّامرة فارسية؟!. 


الشبهة الثامنة: 
حاصل هذه الشبهة أن السنة م يتوفر لها من أسباب الحفظ وشروط 


التثبت واليقين ما يجعل ثبوت نسبتها إلى الرسول الله عه يقينياً» وبناء 
على ذلك فالسنة ليست قطعية الثبوت كالقرآن» وما كان هذا شأنه لإ 


)۱( ص 7١‏ عمد [سماعيل السلفي. 
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یصلح مصدرا للتشریع وأساسا للدين» ويرجع القرآنيون ذلك إلى عدة 
أسباب نذكر أهمها فيا بلي مقترنة بالرد علیھا: 

السب الأول لس ق ا الع ال برسول ف27 

هو: تأخر تدوينها مع عدم الثقة في ناقليهاء يقول عبد الله : (م 
تدون السنة أيام حياته عليه انصلاة والسلام» وتناقلت سماعا إلى القرن 
الثالث الهجريء وإذا كان سامعونا لا يستطيعون ذكر ما تحدثنا عنه في 
خطبة الجمعة الماضية» فكيف بسماع مائة سنة وصحة بيانه). 

ويؤكد هذا المعنى حشمت على ويقول: (ان الصحاح الستة الي 
يفتخر بهاء والتى يقال بحاجة القرآن اليهاء كل تلك الكتب جعت 
ودونت في القرن الثالث حسب إقرار الحدثين!'). 

ويضيف عبد الله ويقول: « بالاإضافة إلى هذا التأخر في تدوين السنة 
کان ا جتمع المدني يضم کثبرا من المنافقين في صفوفه» وقد استحالت 
معر فتهم على الني يله : فخاطبه ربه عز وجل بقوله. 8 ومن هل 


د عل E‏ 
و دل سك داراو سمه م مث کو ۸ھ ”وو ہم وو۔ے ہے وو ہمہ 
المدِينَة مردواعل الِیْفاق لا تعلمھر سحن نعلمھم سنعدجہم مَرَنَا!'' 


فهذه الآية وشبيهاتها تنفي معرفة الرسول بهم وأي شخص أكثر معرفة 
منه عليه الصلاة والسلام بہڑلاء )٤‏ وتوسع ف المفهوم نفسه في موضع 
آخر فقال: (ليس في وسع المرء أن يطلع على حقيقة رواة الحديث صدقا 





)١(‏ عجلة !شاعة السنة ج /۱٥۲/۱۹‏ عام ۱۹۰۲ء. 

(۲) تبلیغ القرآن ص .٦٤‏ ویقول بثل هذا القول محب الحق. وانظر بلاغ الحق ص ؟؟. 
(۳) سورة التوبةء آية .٠١١‏ 

(ء) إشاعة السنة ج۱/۹/عام ۱۹۰۲ءء ویقول مثله الحافظ أسم انظر مقام حديث 
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أو كذباء لأنا من الأمور الباطنية التي لا يطلع عليها إلا العلم بذات 
الصدور)!. 

ويقول أسم: (قد كان للعواطف البشرية يد في تصحيح السنة 
وتضعيفهاء وإِنا لنرى توثيق الرواة م ينحصر في الصدق فحسب» بل 
تجاوزه إلى التلمذة. والتشيخ والمشاركة الفكرية والعواطف والمیول 
الوجدانية)!؟). 


الرد: 

تتلخص النصوص السابقة لازالة الثقة عن السنة في النقاط 
التالية: - 
)١‏ تأخر تدوين السنة إلى القرن الثالث الهجريء وإِنّ تدوينها م يكن 
(r‏ ضعف الذاكرة البشرية في نقلها وروايتها. 
۳ اختلاط المنافقين بالمؤمنين وعدم التمييز بينهم. 
:) الصدق والكذب من الأمور الباطنية» التي يستحيل الاطلاع عليها 

من البشر. 
(o‏ عواطف ا حدثین تدخلت ف تصحيح السنة ورفضها. 

وللرد على النقطة الأولى أقول: لا يخفى على المطلع على المصادر 
اللإسلامية ما يتعلق بندوین السنة ومدى صحة دعوی مولای حیث 
یت ان التدوين أخذ طريقه الى السنة في حياته عليه الصلاة والسلام» 





)١(‏ إشاعة السنة ج ۲۰۰/۱۹/عام ۱۹۰۲ء. 
)+( مقام حدیث ص ١۱۲۵ء‏ ویقول برویز يمثله انظر مقام حديث ص ۳۲ . 
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فقد دون عليه الصلاة والسلام جزءا من سنته كلمعاهدات والكتب 
لمرسلة إلى الملوك والرؤساء وأنصبة الزكاة كا تقدم» إضافة إلى تدوين 
بعض الصحابة جزءا من سنته» مثل تدوين عبد الله بن عمرو بن العاص 
وكانت صحيفته تسى الصادقة')» وأبي هريرة وقد طبعت صحيفته 
بتحقيق محمد حمید الله" وسمرة بن جندب وقد قال عن صحيفته خمد 
ابن سيرين: إنہا اشتملت على عم 0 یھ و 

بن أي أوفى00), وعبد الله بن مشعود رضي الله عنهم اچ 

كل هذه الأدلة تعطينا صورة واضحة عا كان عليه تدوين ن السنة في 
عهده عليه الصلاة والسلام» وعهد حملة دينه الأوائل» ثم حل راية 
التدوين التابعون: أمثال الحسن البصري وعمد الباقر بن علي ومكحول 
لثامي وقيس بن سعد وهام بن منبه والزهري وكثير یرم ثم تلاهم 
أمثال إمام دار الهجرة ود بن إدريس الشافمي والاهام أحدء وأغيرا 
جاء البخاري إمام الحدثين وصحبه ويعتبر عهد هؤلاء عهد تمييز السنة 
وفخصھاء كا ذكرناء لا التدوين البدائي كا ظنة القرآنيون: 

إذن تأخر تدوين السنة أمر مرفوضء وقد أثبتت الأدلة خلافهء 
وقد شاع تدوينها في النصف الأول من القرن الثاني بين العلاء » حتى 





.۷۱/۱ انظر جامع بیان العلم ج‎ )١( 

(۲) انظر بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢۳٢۲ء‏ ومقام حديث ص ؟١١.‏ 
(۳) انظر ابن حجر تهذيب التهذيب ج 85/4؟. 

.٦٦۸ص‎ ٣ج انظر سنن الترمذي کتاب الأحکام باب الیمین مع الشاھد‎ )٤( 
.۲٠۲/۳ (ه) انظر البخاري ج‎ 

)3( انظر جامع بيان العم ج ۷۲/۱۔ 
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أصبح من النادر ألا ترى لأحدهم تصنيفا أو جامعا فيه بعض أبواب في 
الحديك(©). 

ثم ننتقل إلى النقطة الثانية وهي ضعف الذاكرة البشرية في 
روايتهاء ويبدو الأمر معقولا في حد ذاته؛ وتقبله الفطرة» لكن الواقع 
يبطله عن العرب خاصةء لان العرب في بداوتهم كانوا يعتمدون على 
الذاكرة أكثر من الكتابة» فالذاكرة هي سجل تاريخهم في الحل 
والترحالء والحرب والسلم» والأنساب والأوطانء يقول ابن شهاب 
الزهري: (ما استودعت قلي شيئًا قط فنسیته)". 

وقال ابن عبد البر أن أبا بردة قال: (كان أبو موسی يحدثنا 
بأحاديث فقمنا لنكتب» فقال: أتكتبون ما سمعتم مني » قلنا نعمء قال: 
فجيئوني بهء فدعا بماء فغسله. وقال: احفظوا عنا کا حفظنا)۲) فهذه 
الذاكرة الفذة التي امتاز بها العرب على غيرهم من الأمم کونت مصدرا 
من ادر نظ ال0 

والجدير بالذكر ان السنة لم يقتصر روايتها على الحفظ فحسب حتى 
تخونها الذاكرة؛: بل رويت بالتطبيق العملي. وكان ذلك كافيا لنقلها 
بأمانة وإخلاص. لأن الامتثال أكثر ثبوتا وأدوم بقاء! في الذاكرة من 
الأقوال المحفوظةء فالعمل والتطبيق هو الأساس فى نقل السنة وروايتها : 
والكتابة والتدوين زيادة خير ونافلة. 1 





)١(‏ انظر السنة قبل التدوين ص 7م". 

)+( تبذيب التهذيب ج۸۹٤‏ 

)۳( جامع بيان العلل ج١31/1.‏ 

(:) انظر للتفصيل عا يقاز به العرب على غيرهم من الأمم د.نمان عبد المتعال الحديث 
الشريف رواية ودراية ص١١‏ وما بعدها. 
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يقول صاحب «حجيت حديث »: (الأسباب التي تحفظ الشيء قد 
وجدت لحفظ الحديث بل اجتمعت فيهء من قوة الذاكرة والفراسة 
الکاملةء والعظمة والمیبة والحبة وروح التفانيیء والنفور من الدنیا 
والاستعداد للآخرةء وإرادة الله الأزلية والتأييد الغيبي منهء وأمانيه 
عليه الصلاة والسلام بالدعاء لحامل سنته ؛ ورفع الحواجز والموانع من الله 
لتيسير حفظها!". 

ويقول الشيخ عمد طيب: (ليس لمنكري السنة إلا طريقان: إما أن 
ينكروا الرواية جملة وتفصيلاء وبذا يصبحون منكرين للقران والحدیث؛: 
وإما أن يقروا بها معاء اما الاعتراف برواية القرآن وإنكار رواية 
السنة فهو ترجيح بلا مرجح)'. 

وللإجابة عن النقطة الثالثة المتضمنة اتهام المجتمع المدني واشتاله على 
المنافقين... أقول هذه كلمة حق أريد بها الباطل»› وجهل بالحقيقة 
والواقع » إذ لو نظر القرآنيون في تراجم الصحابة ونقلة الوحي من 
مظانہا ما وجدوا منافقا يروي السنة البتةء وليذكروا لنا منافقا له 
رواية في كتب الحديث أو المسانيد أو السنن فضلا عن الصحاحء أو 
حامت 2 شبهة النفاق من قريب أو بعيد» فالصحابة هم الصحابة 
والمنافقون هم المنافقون» وشتان بين هؤلاء وهؤلاء. يقول صاحب 
(ظلات أبي رية): (الآيات القرآنية فضحت المنافقين في البقرة وآل 


عمران والنساء والتوبة والنور والحديد والمنافقين › ما م يبى جال للشك 


)١(‏ ص و" محمد إدريس كاندهلوي. 
)۲( قرآن وحڈیث ص ٤٦ء‏ وحدیث رسول کاقرآنی معيار ص .6١‏ 


۲۷ 
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فيهم حتى عرفت صفاتهم ودخائلهم وبطائنهم ومجالسهم ومن ينتمون 
إليه)!'. 

وللإجابة على النقطة الرابعة التي تومىء إلى أن الصدق والكذب 

مق الآمون الباطبية.. أرق أن الد الاي فل عى الان ببخش 
هذه الدعوى »بالارضافة إلى ذلك أقول: هل جاءتكتب الرجال وعم الجرح 
والتعدیل 7 لتكشف عن صادق الرواة من كاذ. pe.‏ < لخدمة السنة على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ثم إذا استسلمنا 8 الوهم الفتاك فا 
الحاجز الذي ينع المسملين عن رفض الكتاب»› وحياكة الشبهات حوله, 
فالرواة هم الرواة وصدقهم في نقل الكتاب يوجب صدقهم في نقل 
السنة» والتفريق بينها ببذه الحيلة الدنيئة لا تقبله العقول ولا تقره 
الفطرة ١‏ 

وللإجابة على النقطة الأخيرة المتضمنة دخول العواطف البشرية 
وميوها... في تصحيح السنة وتضعيفها أقول: لا يصدر هذا القول إلا 
من جاهل» ومن لم تر عينه كتب السنة وعلم الرجالء ولو كان الأمر کا 
زعم هؤلاء لما وجدنا حديثا واحدا مرويا عن المبتدعة في كتب السنة. 
لام يخالفون منهج الحدثين وميوهم› بيد أن الحدئين رووا عنهم 
واخرجوا احادیثھم؛ کإخراج البخاري لعمران بن حطان الخار جي( 
مادح عبد ال رحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه. وكإخراج 
الشيخين - البخاري ومسم - رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني 





)0 ص 50٠‏ الشيخ جمد عبد الرزاق حمزة وللشيخ عبد الستار حسن السلفي كلام يشابهه. 
انظر إثبات الخبر ص ۷ .۰ 
(۲) انظر ابن كثير الباعث الحثیث ص ١٠٠۔‏ 
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داعية الا رجاء » وكثير غيرهم في كتب السنن والمسانيدا'. 

بل المعتمد في قبول الرواية وردها هو: أن من أنكر متواتراً من 
الشرع هملوما عن. الدين بالضرورة. ردثه روايةه وركذا من اعتقد 
عكسهء وأما من م يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع 
ورعه وتقواه فلا مانع من قبول روايته!"). 

گیا أن من كارك المحدثين فكرا أو تلمذة... لا تكون مشاركة 
الرواي في شىء من هذه الأمور سببا لقبول روايتهء وإلا لما وجدنا 
رت وراز اک ا او هھ ا الام م کب 
الرجال» تروی نقائصهم وتذکرهم با لا يحمد عليه صاحبه» کسفیان بن 
حسین'' الواسطي ومن على شاكلته. 

والحق أن العواطف لما يد في النفس البشرية» ولكنها لا تطغى على 
الجانب الشرعي فيهاء لذلك ألزم علاء المسلمين أنفسهم بذكر معايب 
الرجال ونقائصهم » فبا يختص بالدين» بل جعلوه واجبا للحفاظ على شرع 
الله عز وجل. يقول النووي: (إعلم أن جرح الرواة جائزء بل واجب 
بالاتفاق للضرورة الداعية إليهء لصيانة الشريعة المكرمة: وليس هو من 
الغيبة الحرمةء بل هو من النصيحة لله تعالى ورسوله عله والسلمین : 
ول يزل فضلاء الأئة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك)) 
وللإمام مسم كلام دقيق في شرح هذا المقام فليرجع إليه. 


.١١6© انظر قواعد الحدیث ص‎ )١( 

(۲) انظر ابن حجر شرح نخبة الفكر ص ٢٤۔‏ 
(۳) انظر تہذيب التهذيب ج .٠١۷/4‏ 

. ٠١١/١ شرح النووي على مسلم ج‎ )٤( 

(۵) انظر صحیح مسلم ج١/١۲.‏ 
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السبب الثاني لعدم يقينية السنة: هو روايتها بالعنى » مع عدم كفالة 
الله يحفظها #القرآنء وكثرة ما غزاھا من الاحادیٹ الوضوعةء يقول 
الحافظ أسم: (كل الروايات التي نسبت إلى الي عه جاءت با معنى ول 
تأت بألفاظه عليه الصلاة والسلام ٠...‏ والمعروف أن تغيير اللفظ موجب 
لتغيير المعنى ولو يسيرا). 

ويقول برويز: (إعلم أن الله عز وجل لم يتكفل بحفظ شيء سوى 
القرآن : فلذا م يجمع الله الأحاديث› كا أنه لم يأمر بجمعها ولا تكفل 
بحفظها)!"). 

ويقول عبد الله: (بعد وفاة الرسول عله بئات السنين نحت بعض 
الناس هذه الهزليات من عند أنفسهم » ثم نسبوها إلى مجد عه وهو منها 
براء)!") ويؤكد هذا المعنى صاحب «مطالعة حديث » فيقول: (تتقيح 
الأحاديث من البحر المائج المكذوب كتطهير الطعام المسمومء غير أن 
الجذر والحيطة يقتضيان عدم مس ذلك الطعام)١).‏ 

تتلخص النصوص السابقة في النقاط التالية : 
أ. السنة المدونة في الكتب المعتمدة هي رواية بالمعنى. 
ب۔ إن الله لم يتكفل بحفظ السنة. 
نے وخلها كثير .من الأحاديت الوضوعة. 


۔۱٥١ وص‎ ۱۳١ مقام حديث ص‎ )١( 

)۲( مقام حديث ص ۷. 

0 ترك افتراء تعامل ص ١۱ء‏ ویقول بثله الحافظ أسلم انظر مقام حديث ص ۰١٠۱ء‏ 
و4ك١ا.‏ 

(4) ص "1 للسيد مقبول أحمد ويقول مثله الحافظ أسم انظر مقام حديث ص ١؟١.‏ 


0° 


محکم دلائل وبراہین سے مزینء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


وللاجابة عن النقطة الأولى أقول: طعنهم في رواية السنة بالمعنى 
يعتمد على إثارة الوساوس فى نفوس المسلمين» عن طريق التغافل 
والعناد وعدم الاكتراث للشروط التي اشترطها العلاء لرواية الحديث 
بالمعنى : ومن أمكنه الاطلاع على تلك الشروط أقر بعدم فوات مفهوم 
الحديث على الراوي بلمعنى » ولا يتجاوز الأمر وضع مفردات مكان 
اخرى. 

وقد اشترط العلاء على الراوي بالمعنى أن يكون عالما بالألفاظ 
ومدلولاتها » بصيرا بالمترادف منهاء فإن لم يكن عارفا بالألفاظ ومقاصدها 
خبيرا با يحيل معانيها بصيرا بمقادير التفاوت بينهاء فلا خلاف بین 
العللاء أن لا يجوز له روايةالحديث بالمعنى » وعليهألا يروى إالاعلى الوجه 
الذي سمعها'). فلو أخطأ الراوي في فهم الحديث ومن ثم قله خطاً 
أفيخقى ذلك الخطأ على العلاء الذين يشترطون لقبول الحديث اننا 
الشذوذ والعلة منه؟ والذين لا يقبلون رواية الثقة المتفرد إلا بعد 
عرضھا على رواية الثقات). 

وبناء على توفر الشروط أجاز الجمهور رواية الحديث بلمعنى 
عاملين با ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إجازته لأصحابه: «إذا م 
تحرموا حلالا ولم تحلوا حراما وأصبت المعنى فلا بأس به »© 

وعمل الصحابة على رواية الحديث بالمعنى » وجوزوه لمن بعدهمء 
مشترطين با اشترطه عليه الصلاة والسلام. قالت عائثة رضي الله عنها 





(١)‏ انظر السيوطي تدريب الراوي ج ؟ ص/۹۸ والخطيب البغدادي الكفاية صس ۱۹۰ء 
[) الحديث رواه الخطيب البغدادي في الكفاية ص ۷٦٢‏ 
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مخاطبة عروة بن الزبیر: (يبلغني أنك تكتب عني الحديث» ثم تعود 
فتکتبه › فقلت لها أسمعه منك على شيء» ثم أعود فأسمعه على غيره. 
فقالت: هل تسمع 5 المعنى خلافا فقلت : لاء قات : لا ناس بذللت) . 

وموجز القول إن الرواية بالمعنى جائزة لمن توفرت فيه شروطهاء 
ولا تجوز لمن عري عنها. 

وللاجابة على النقطة الثانية المتضمنة عدم كفالة الله بحفظ السنةء 
أقول نفي كفالة الله بحفظ السنة عموما لا يصدر إلا ممن م يحط علا 
بكفاح الأمة لحفظ سنة نبيها عليه الصلاة والسلامء وقد ذکرنا طرفا من 
ذلك الكفاح فيا مضى فليرجع اليها"). 

ونضيف هنا فنقول ان كان المقصود من عدم كفالة الله بحفظ السنة 
هو عدم التغيير والتبديل في نصوصها فهذا مسم بەء ولکن لیس معنى 
هذا إن السنة أضحت لعبة في أيدي البشرء يتقاذفوما كا يشاؤون 
ويحرفون فيها كا يريدون» بل قد هيأ الله لحفظها جهابذة علاء أمة 
ممد مله > من الحدثين والفقهاء الذين نفوا عنها تحريف الغالين وتأويل 
المبطلين» وهي كفالة إلهية لحفظ دينه ويدلٍ علا قولف ع وجل ۴ 
7 يک الت ڪر لين لاس مازلإ 14" وحفظ الذكر 
یستلزم حفظ البيان» فتكفل الله بحفظ الأول ووفق الله أمة عمد بحنظ 
الأخيرء صيانة للشريعة الإسلامية وبقاء لاستمراريتهاء لأنها خاقة 
الشرائع الإلهية إلى يوم القيامة. 


.۲۷۲ الآثر أخرجه النطيب البغدادي في الكفاية أيضا ص‎ )١( 
ص ۲۴۴ في رد الشبهة السادسة.‎ )۲( 
.٤٤ سورة النحل آية‎ )۳( 


Tor 
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وللإجابة على النقطة الأخيرة المتضمنة أن السنة دخلها كثير من 
الأحاديث الموضوعة...2 أقول: زعمهم هذا قد قدمنا طرفا من الإ جابة 
فيه ف ره الشبية النادسة ونضيقه سال هرا عل اهالت مر ةة 
الوضوعاتء أو أن كته السنة المدونة كلها موضوعة .. وكلا- الأدرية 
يرفضه الواقع والعقل» إذ لو استحال معرفة الروايات الموضوعة لما وجدنا 
مصنفات انفردت بذكر الموضوعات؛ ولو صح زعمهم أن كتب السنة 
كلها افتراء وكذب لَرَقَضَهُ العقل» إذ يستحيل التزييف في الثيء إلا 
حين وجود أصل صحيح له ساري المفعول في حينهء ويتعذر استعال 
الغيلة المؤيفة إلا وار العملة الصحيحة. 

السبب الثالث لعدم يقينية السنة هو أنها أخبار آحاد تحتمل 
الصدق والكذب» مع أن معيار فحصها ظني » بالإضافة إلى أنها لم تود 
أداء الشهادة» يقول الحافظ أسم: (لا تتجاوز السنة مرحلة أخبار 
الآحاد طبقا للأصول الي أقرها الحدثون. ولا تبلغ رواية من رواياتها 
إلى التواتر المفيد للعلم والیقین)'' ويضيف فيقول: (كا أن تمحیصھا بعام 
الجرح والتعديل قياسي مبناه التخمين والظن...ء فلیست السنة ظنية 
وحدها بل معيار فحصها ظني أيضا)!) ويقول أيضاً : (أمر القرآن 
بطلب شاهدين مسلمين عند القضاء في أمور الدنيا التافهة؛ فلم لا تكون 
الحاجة أشد إلحاحا في الأمور الدينية..., والشىء الملفت للنظر هو أن 
الروايات الموجودة بين أيدينا لا نجد رواية 5 رواياتها أديت أداء 
الشهادة)"). 


)0 مجلة أهل حدیث ص ٩‏ عدد ۳ إبريل ۱۹۳٦‏ م»› وتعلمات قرآن ص۰۲٠‏ » ويقول 
بمثله برويز ومحب الحق انظر مقام حديث ص۳۲۷؛ وبلاغ ا حق ص١٠‏ . 

(؟) مقام حديث ص .١١‏ 

(۳) مقام حدیث ص ۱۳۳ - ٣۱۳۔.‏ 
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تتلخص النصوص السابقة في النقاط التالية : 
)١‏ السنة أخبار آحاد» ظنية الدلالة» تحتمل الصدق والكذب. 
۲ معیار ا حدثین لفحص هذه الأخبار ظني؛ غیر مجدء لتمييز 
الصحیح من السقيم من الأخبار. 
*) روايات السنة م تود أداء الشهادة. وهذا ما رفع الثقة عنها. 
وللإجابة على النقطة الأولى أقول: خبر الآحاد أمرنا القرآن بقبولهء 
وجري الل عل فير شرع ال قال تالق کت 
ین راگ ۰4 رقال: وَأَتَہذرأدَوَعَدَلِيَِهَرَأَيِمالنَہَد) 
ل ٠4‏ ولم يشترط شهادة التواتر 
كا أن الرسول له كتب الرسائل إلى كسرى والنجاشي والمقوقس › 
وقام بإيصال تلك الرسائل أفراد معدودون من رسلهء على اعتبار قبول 
خبر الآحاد والاحتجاج بە؛ فقبل أولئك الملوك تلك الرسائل دون أن 
يقولوا للرسل إنكم أفراد آحادء لا يستفاد من خبرك الحجة واليقين". 
والواقع أن أصول الاسلام كلها مبنية على الأدلة القطعية اليقنية» 
غير أن فروع تلك الأصول ثبتت بدليل الظن» وليس معنی الظن انه 
تخمين وتخريص» بل معناه إن الذين رووا تلك الأحكام الفرعية أناسن 
معدودون موثوقون » فالصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق 
أمور ثبتت بالقطع واليقين بكتاب اللهء وسنة رسوله ع بالتواتر » غير 
أن فروع تلك الأصول وجزئياتها جاءت عن طريق خبر الآحادا'». 





.۲۸۲ سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق آية ۲. 

(۳) انظر ظلات ابي ریه ص ۱۹. 

.٠١ انظر سيد سلبان ندوي دفاع عن الحديث الشريف ص‎ )٤( 
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بل الظن بحم به أيضا على ما ثبت قطعيا كإباحة الدم الحرام قطعيا 
بعد شهادة رجلين على صاحب الدم بالقتلء وخبر الرجلین آحاد مبناہ 
الظن وقد حم به على قطعي وهو الدم الحرم. 
وللوجابة على النقطة الثانية المتضمنة أن معيار فحص السنة 
ظو وت آقول إن عدا لار وف انام سی دخلي الأحاووف 
الضعيفة والموضوعة إلى السنة الصحیحة ثم ما النقيصة التي تلحقه في 
كونه ظنیاء بل إنه معيار أقره العلاء وفق الحاجة» ثم تطور هذا المعيار 
حتى أصبح علا مستقلاً. بل اتخذ شكلا علميا دقيقا قل ما يصل 
اللإنسان إلى منتهاه. 


ولا شك أن علم مصطلح الحديث هو من أوسع العلوم الإسلامية 
وأدقها > بل إنه المعيار السلم لفحص العلوم الأخرى» كالتاريخ والسيرة 
والتفسير وما شاكل ذلك» وهو معيار متحرك لا جمود فيهء يقبل كل 
جديد مفيد ويضمه إلى أصوله » ما دام يخدم السنة ويعين على تنقيتهاء 
فالواجب الإسلامي يقتضي شكر أولئك العلاء الذين وضعوا أسس هذا 
العام؛ فإنه بدون معرفته تضيع الحقائق الكثيرة بين المكذوبات وما لا 
أصل له. 

وللإجابة على النقطة الأخيرة المتضمنة أداء السنة مثل أداء 
الشهادة... أقول هل أداوها مثئل أداء الشهادة يخرجها من دائرة الظن 
رف إلى الحتم واليقين؟ طبعا لا يوصلها إلى ذلكء فأداؤها 
كأداء الشهادة لا یرفع عنھا الظن ء ولا يدخلها إلى دائرة الیقینء بل 
اُداؤھا على تلك الصفة لا يقدم السنة ولا يؤخرهاء م من شهود الزور 
نجحوا نی أداء شهادتهم كذبا وزوراً دون أن تتمکن ا حا من الكشف 
عنهم» ومن هنا كانت شروط أداء السنة أكثر دقة من شروط أداء 
الشھادۃ لأن أداء الشهادة أمر جاء عن طلب سابقء بینا لا وجود 


۲۵ 
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لثل هذا الطلب في رواية السنة» بل نرى مؤدي السنة وراوہا يحمل 
شعورا داخلیا یجس به بين أضلاعه ع ل ذلك الشعور على إشراك 
الناس في الخيرء وبلاغ دين الله إلى الخلق أجمعين. 

وشتان بين طلب يجهز ورواية تنبع عن المسئولية الدينية دون 
طلبء ولو كان أداء السنة مثل أداء الشهادةءيرفع من قيمتها لما تأخر 
السلف رحهم الله من هذا الطلب»ء بل نهم اشترطوا في قبول رواية 
السنة شروطا أشد وأقوى من قبول السهادة» يقول الصيرفي: (كل من 
أسقطنا خبرہ بکذب لم نعد لقبوله بتوبةء ومن ضعفناه م نقوه بخلاف 
الشهادة)') وقد علل السيوطي هذه الحيطة فقال: (لعظم مفسدتهء فإنه 
يسير شرعا مستمرا إلى يوم القیامةء بخلاف الكذب على غيره والشهادة؛ 
فان مفسدت) قاصرة ليست عامة)). 

وبعد هذه الحيطة هل يقال إن السنة لو أديت أداء الشهادة لكانت 
أقوى وأكثر اعقاداء رحم الله سلفنا الصالح إذ اختاروا أقوى الطرق 
وأشدها وعورة لفحص السنة وروايتهاء ووضعوا القواعد اللازمة لمنع كل 
احتال يؤدي إلى التلاعب بثاني مصادر التشريع في الارسلام. 

وبذا نكون قد عرفنا ركيزة الأسس المذهبية للقرآنيين» وأحطنا 
علا بموقفهم من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في ديانتهم الموضوعة : 
ولنعرج الآن على موقفهم من الكتاب المجيد لنعرف الأسس التي سلكوها 
5 تفاسيرهم الختلفة. 


.""./١ تدريب الراوي ج‎ )١( 
.۳۳۰/۱ تدریب الراوي ج‎ )۲( 
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مال آنیب فی کالم کم 


قبل أن نبدأ بالحديث عن موقف القرآنيين من القرآن» نرى 
ضرورة إلقاء نظرة عابرة على موقف المسلمين في شرح الكتاب ال جید: 
والمناهج التي سلكوها في ذلك عبر عصورهم الختلفة: ليتسنى لنا الحم في 
تفسير القرآنيين للقرآن الكريم. 

ما لا شك فيه أن شرف العم بشرف موضوعه وغايته؛ وشدة الحاجة 
إليه. وعام التفسیر له القدح المعلى في ذلك. إذ أن موضوعه كلام الله 
الذي يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الأولى والآخرة؛ فلذا 
التزم المسلمون بامتثال أحكامه منذ نزوله› ٢‏ كان سببا 5 طلب 
رضح ما يمتثلون » فقك. سال الضحابة رسول الله عله عن مبهمه وما 
أغلق عليهم فهمه» ثم تطور هذا العم كبقية العلوم حتى أصبح له متهي 
قاض ال جه اغاق راد اال هه روات نا الع 
لا تعدو ان منهجين : 
١‏ - مه منهج منهج الرواية: 

وهو تفسير القرآن بعضه ببعض» أو تسرد ها قل عن الرسول 4 : 
7 وو الله . 


وهذا المنهج لتفسير لتفسبر القرآن هو أقدم المناهج وأجودها على الإطلاق» 
إذ يرتبط بالقديم ويعد ا ستمرارا له عبر التاريخ » وقد سلكه كثير من 
۲٥۹‏ 
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العلاء في تفسيرهم للقرآن الكريم» كمحمد بن جرير الطبري وابن كثير 

والسيوطي في الدر المنثور وشيخ الارسلام ابن تيمية وكثير غيرهم. 

؟ - منهج الدراية: 

وهو تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العربء 
ومناحيهم في ضروب الكلام ومعرفة الألفاظ العربية ووجوه دلالتها. 

ويشترط لمن أراد تفسير القرآن على هذا المنهج أن يكون عالما باللغة 
والنحو والصرف» والاشتقاق وعلوم البلاغة والقرآءات وأصول الدين 
وأصول الفقه » وأسباب النزول وأسباب رقي البشر وانحطاطهم » والناسخ 
والمنسوخ › والأحاديث المبينة لمجمل القرآن ومبهمه» وأن يكون على عم 
تام بزمن نزول القرآن وما كانت تسود فيه من القبائح والموبقات» وأن 
يكون على عم بسيرة من نزل عليه القرآن» وأخيرا أن يعطي موهبة من 
الله عز وجل لفهم كتابهء فمن اكتملت له هذه الشروط جاز له 

الاشتغال بتفسير القرآن الكرء(". 

وهذا المنهج الأخير منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممودء والمذموم 

اقسام اهمه: 

أ - تفسير الفرق الكلامية: يقول صاحب (التفسير والمفسرون): (ظل 
الاس غل التضیر بالاثور خق تبعت تايعة: الفرق: (العلامية) 
الختلفة » وظهرت المذاهب المتعددة. ووجد من العلاء من يحاول 
نصر مذهبه والدفاع عن عقيدته بكل وسيلة وحيلة» وكان 





)١(‏ انظر مد حسین الذھي التفسير والمفسرون ج ١‏ ص٢۵٥٥‏ وعمد رشید رضا تضیر 
المنار ج١‏ ص٢۲‏ -86., 


۳۹۰ 
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القرآن هو هدفهم الأول الذي يقصدون إليه جميعاء كل يبحث 
ف القرآن ليجد ما يقوي به رأيه ولو بطريق إخضاع الآيات 
القرآنية لمذهبه» والميل بها مع رأيه وهواهء وتأويل ما يصادفه 
منها تأويلا يجعلها غير منافية لمذهبه ولا متعارضة معه)!". 
ب - تفسير الباطنية: وهم التاكلوق* إن لكل آية. .ظهرا وطنا 
والظاهر مشترك الفهم بين العلماء جميعا والباطن هو مراد الله من 
والنار بمزاولة التكاليف الشرعية") وما شاكل ذلك. بيد أن 
ذلك نصوصا متفرقة مبتورة في بطون الكتب» تضع أمامنا صورة 
شبه واضحة من موقف هؤلاء ف تفسير مصدر الارسلام ومدى 
هجومهم عليه والنيل من مقوماته من غير برهان ولا كتاب منير. 
ج - تفسير الفلاسفة: نظر الفلاسفة كغيرهم من الفرق إلى القرآن 
الكريم: للبحث عن دليل لما اعتنقوه من النظريات عمن سبقهم 
فى إثبات النظريات ال ختلفةء فتأولوا آياته با يتنافى مع روح 
الإسلام. فخرجوا به عن ظاهره المفهوم إلى شرح يتمشى مع 
نظریاتہم المتعددةء كنظرية تقسم العالم إلى عالم العقل والخيال 
والحسء وتفسير الجنة والنار والقبور بهذه العوام الثلاث'!"). 





)0 ج ١‏ ص ۳٦٣٣۳‏ الاستاذ جمد حسين الذهي . 
(۲) انظر الفرق بين الفرق ص 46*. 
)۳( التفسير والمفسرون ج ٣ص‏ ۹۱۳: 
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تفسير الصوفية الإشاري: يعتبر تفسير الصوفية امتدادا لتفسير 
الفلاسفة » إذ نظر هؤلاء بدورهم إلى القرآن لاإثبات ما اعتمدوه» 
فوجدوا الكتاب الجيد غير مستعد لاإثبات نظرياتهم الختلفة › لا 
يوافقهم في معتقداتهم المتنوعة. فحاولوا إيجاد الاإنسجام بينه 
ا ما اھ نت يشير الكتاب - حسب فهمهم - 
إشارات بعيدة لا يفهمها إلا المنقطع إلى العبادةء فنراهم 
يتعسفون في فهم الآيات القرآنية » ویشرحونہا شرحا يخرجون با 
عن ظاهرها المشهود له من الشرع واللغة» كتفسيرهم القيامة بقيام 
قائم الزمان وخروج الاإمام؛ والمعاد بعود كل شيء إلى أصله(" . 
تفسير الملاحدة: الا لحاد في الدين ومحاولة طمس معلمه وتعطيل 
اتسس ليس بدعا في الإسلام» ولكن الجديد في هذا العصر أن 
يستنبط ذلك من القرآنء ويدعي إلى تطبيقه ويزعم أنه هو 
الإسلام: كحمل الأمر في الحدود من السرقة والزنا وغيرها على 
الوباحةء وصرفه عن الوجوب بجعل الجلد مائة والقطع أقصى 
عقوبة فيها مع جواز العدول عنها إلى عقوبة أخرى رادعة)» 
وكاستنباط إلغاء الملكية الفردية من قوله عز وجل: : والدرت 
يروت لاحب وَآلَقْضة ولا َفْٹُوتَہًا و فی سیل الو 
سرهم سَدَاٍأَلِيٍ)4 ”)الى غير ذلك من الإلحاداتالتي لا سبيل 
إلى حصرها(؛) .ولو رجعنا إلى تاريخ علم التفسير وأنواعهلما وجدنا 
التاريخ يسعفنا بمن سار على هذا المنهج سوى الباطنية. 





(r) 
(4) 


انظر أبا حامد الغزالي فضائح الباطنية ص ٠٦٤‏ 

انظر التفسیر والملسرون ج ٣‏ ص ۱۹۵ء وسیمر بنا شيء منه عند القرآنيين عا 
قریب ؛ ثم عند موقفهم من الحدود الإسلامية. 

سورة التوبة آية 4م - وم. 


سيأتي تفصيل ذلك فى ناية هذا الفصل. 
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۲ - منهج الدراية الحمود: 

وهو منهج الفقهاء واللغويين والقصاص ومن سلك مسلكهم» فنبغ 
فيه كل فيا أعجبه من القرآن الكريم: وأخذ عليه مجاميع قلبه» ولا 
يخلو هذا المنهج أيضا من الضعف لعدم إيفاء المطلوب لشرح الكتاب 
ای ؤييات عراة الد غر وجل + ولعدم. القزام أضحابه بالرواية ونا 

ورد ف شرحه بالسنة المطهرة . وھذا المنهج أنواع متها ؛ 

أ - التفسیر الفقھي: وھو شرح آيات الأحكام» والتركيز عليها 
واستسباط الاحکام منھاء بافراد تلك الآيات بالتاليفه ثارةء 
والرور الغاير عل بش الأیات: الترآئية تارة أخرى» ا 

ب - التفسير اللغوي: وهو شرح المفردات الفامضة من الآيات 
القرآنية » وبيان معانيها» وشرح وجه الا عجاز البلاغي فيها. إلى 
غير ذلك مما يستمد من اللغة »> وجل تفاسير القرآن تستظل تحت 
هذه المظلة. 

ج - التفسير القصصي: وهو جمع آيات القصص من القرآن الكريم» 
وضم بعضها إلى بعض » وجعلها وحدة متکاملةء وقد افرده كثير 

عنه في الوقت نفسه لمعرفة موقف القرآنيين من تفسير الكتاب المجيد - 

نعود آلى ما نحن بصدد الحديث عنه لنرى الأصول التي سلكها القرآنیون 

في تفاسيرهم المتعددة». والمنهج الذي اختاروه لأنفسهم ؛ والقواعد التي 

اعتمدوا عليها في شرح القرآن الكريم. 

ومن خلال دراستي لتفاسيرهم الختلفة يمكنني الجزم بأنهم نظروا إلى 
آيات القرآن لشرحها بعد اعتقاد راسخ أن القرآن كامل» وكاف لتلبية 
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كل ما له صلة بالحياة الارسلامية» كنتيجة حتمية لا نكار مصدرية السنة 
للتشريع > وفي ضوء هذا الاإنكار تبنوا في تفاسيرهم أصولا ثلاثة » منهم 
من صرح با ومنهم من سلكها دون تصريح › وهذه الأصول هي : 

١‏ حا تاب اله لكايه ف ية گل ما له ضيلة بالخناة 


الإسلامية. 
٣‏ - الاعتاد الكلي على اللغة العربية في شرح مفردات القرآن 
ومعاتيه. 


* - التأويل في بعض الآيات القرآنية لاستنباط نظريات معینة: 
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ارلا ززل 


حسبنا کتاب اللہ : 


ذكر القرآنيون جمیعا اُن الکتاب ا جید کاف لتنظم الحياة الاإسلامية 
في جميع شئونهاء وأنه دستور کامل من حيث سعته لمتطلبات جميع 
الناس في جميع العصورء ولكن اختلفوا فما بينهم في تعيين تلك الكفاية 
وذلك الكال. 

فعبد الله وخليفته حشمت علي وأصحاب بلاغ القرآن يردون كفاية 
القرآن وكاله بذكر الأصول والجزئيات التي يحتاج إليها البشر في 
العاجل والآجل» يقول عبد الله في هذا الصدد ما نصه: «نعتقد أن 
القرآن كامل من كل الوجوهء وأن كل ما يتعلق بالدين الإسلامي من 
المسائل مذكورة فيه» من الفرض والنفل والمباح ١»‏ . 


)0۱( برهان الفرقان ص ٢ء‏ وانظر المباحثة ص 1۷ء وترجة القرآن ج١‏ ص١١‏ وعحلة 
إشاعة السنة ج١٠‏ ص١٢٥‏ العدد ا حامس عام ۱۹۰۲ءء کل ذلك لعبد الله. إشاعة 
القران ص٤‏ عدد دیسمبر عام ۷ء مقالة حشمت علي ومجلة بلاغ القرآن ص ۲٢‏ 
عدد فبرایر ۱۹۷۵ء. 


۲۵٥ 
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ا وو ادد الا فاا ران قال الترات بوه الان 
كلها وذكر جزئيات يسيرة٠»‏ وأما الجزئيات التي لم ترد في القرآن 
فيتولى تقنينها مركز الملةا" . 
المناقثه: 

تبين لنا من خلال الدراسة كون كلا الرأيين عقها في الكفاية 
القرآنية المزعومة. فرأي عبد الله وأتباعه يتنافى مع الكلام الإلهي» إذ 
لا ذكر لكثير من الحزئيات فلا نرى جزئيات الصلاة فا ظنك بغيرها!. 

رق پرویز وأستاذه يؤدي إلى التنصل من. السثولية» !ذلا تتعين 
الجزئيات الا من قبل مركز الملة» ولا وجود له في الوقت الحاضر لعدم 
وجود دولة تح بالقرآن وحده. فتبقى جل الأحكام التي م يتطرق 
القرآن إلى ذكر جزئياتها بعيدة عن الساحة العملية» ولا يتحمل المرء 
مسئولية الامتثال لتلك الأوامر الأصولية لعدم وجود هذا المركز الْمَيّن 
رات تلك 'الأصول» بت لا عمل إلا عى. الجزثيات: 

که تادر ال الا وال هرا رت اا اجو اين عا 
هذا الشمول. 

فللإجابة على ذلك أقول لم أجد للخواجة قولا فاصلا في هذا المقامء 
مع أنه يقر بالاكتفاء على القرآن("). غير أني ل أعثر له على نص يشرح 


)١(‏ انظر برويز تبويب القرآن ج ١‏ ص ٦٤٤‏ ؛ وسلم كي نام ج٢‏ /ص١۱۰ء‏ وا لحائظ 
اسم مقام حديث ص٩٤۱‏ . 

(۲) مركز الملة هي السلطة العليا عند القرآنيين في الحكومة الحاكمة بالقرآن وحدهء 
وسياتي تفصيل ذلك في نهاية هذا الفصل. 

(۳) انظر أحد الدين معجزة القرآن ص 4. 
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هذا الاكتفاء » وبالرجوع إلى الملابسات والقرائن وما امتثل به تلاميذه 
حسب ما فهموه سن آفکارہ یکننا ضمه إ یل ضف عبد الله؛ إذ كان 
بعض متبعيه' يستنبط بعض الجزئيات غير المصرحة في القرآن من 
القرآن الكر >(" . ۱ 

ومن المسائل التي انبنت على هذا الأصل رفض النسخ والإجمال 
والتخصيص وأسباب النزول, لأن وجود هذه الأمور عندهم في القرآن 
يقدح في كالهء وينقص شموله» ويفتح أبوابا للاختلاف فيه. وقد نفى 
القرآن وجود الاختلاف فيه < ولوان من عند عبرا له جد واوو اَي 
كرا 014. 


١‏ - مو قفهم من النسخ !"ا 

أجمع القرآنيون على أن النسخ بأقسامه الثلاثئة - نسخ الحکمء ونسخ 
التلاوة» نسخ الحم والتلاوة - لا وجود له في القرآن الكريم»: وأن ما 
بين دفتيه لا وجود فيه لآيات منسوخة() . وقد تحدث المحافظ سا على 


)١(‏ كاستنباط نعداد الصلاة وأوقاتها وركعاتها كا سيأتي في فصل آراء القرآنيين 
التشريعية. 

(۲) سورة النساء آیة ۸۲۔ 

(۴) النسخ في اللغة لإزالة ونقل الشيء من موضع إلى آخرء يقال نسخ الشيب الشباب 
إذا أ زال ونسخت الختاب إذا نقلت ما فيه. 
وف یہ ت حم شرعي ہس فالناسخ هو الحم الشرعي 

)٤(‏ انظر عبد الله تفسير القرآن بآيات الفرقان ج ١‏ صب/ء وج١‏ ص ۰٠ء‏ وترجحمة 
القرآن للجزء الرابع ص١2‏ وبرهان الفرقان ص د » ومقبول أجد مطالعة حدیث 
ص۸٦۱‏ والخواج أُجد الدین تفسیر بیان ج٢‏ ص٢۷۰ء‏ وبرویر شاھکار رسالت 
ص4۹۸ » وقرآن کي خلاف جهري سارش ص ۱۳ء وتبویب لقرآن ج ٣‏ ص۱۳۱۷ . 
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لسان أصحابه فقال: (ما لا شك فيه أن الآيات التي كانت موضع نسخ 
قد رفعت أيام نزول القرآن» وأن الوحي قد انقطع ولا أمل في 
استبدال آیة مکان آیة)۱. 

ويعلل أصحاب بلاغ القرآن عدم وجود الآيات المنسوخة بقوفم: 
(الإقرار بوجود الآيات المنسوخة في القرآن يستلزم مخالفة القرآن نفسهء 
إذ يقع الجرح في العم الالهي بحيث أن بعض أحكام القرآن استلزم 
النسخ لعدم مسايرتها الظروف الزمنية1"). 

وللرد على هذا أقول: اتفق علاء الإسلام جميعا على جواز النسخ 
عقلا وعلى وجوده ووقوعه ف القرآن شرعاء وم حالف ف ذلك إلا ابو 
مسل(؟) الأصفهاني» فأجازه عقلا ومنع وقوعه ف القرآن الکری ؛ وقد رد 
عليه علاء الارسلام كابن كثير(؛) والشوكانى!ة) والآمدي(١ا‏ کا ناقشه 
صاحب (مناھل العرفان۷اء وصاحب (النسخ في القرآن الكريم)ا*ا 
متاقثة علمية دقيقة مدعحشا حجحه تأظير الاق والصوابه: 
والكتاب الجيد يشير إلى وقوعه قال تعالى: « ما نسَح مِنَءَايَةَ أو 
و ر 7 سم راوس کے : KÊ‏ 26 همه شخ" > > ۶ 1 
تھا تات رصنا او ش لها الم لان الل کل سیو رر 04 


.۱۳ نكات قرآن ص‎ )١( 

(0) مسألة ناسخ ومنسوخ ص ٢‏ و ص ٣١‏ لادارة بلاغ القرآن. 

(+) هو محمد بن بحر المعتزلي ١04‏ - ٣٣۳۲ھہء‏ وله تفسیر جامع التأويل مخطوط . 
() انظر تفسیر ابن کثیر ج ١‏ ص .۱٥١١‏ 

(ه) إرشاد الفحول ص ۱۸۵ 

() الاحكام في أصول الأحكام ج م ص .١١6‏ 

(۷) ج ۲ ص ۲٠۷‏ وما بعدها عمد عبد العظم الزرقاني. 

a (۸)‏ ص ۲٦۱۷‏ ۰ د. مصطفى زيد. 

(۹) سورة البقرة, آية .١١5‏ 
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يخبر الرب عز وجل بوقوع النسخ في كتابهء وأن بعض آياته اللاحقة 
نسخت حك بعض آياته السابقة وإذا جمعنا إلى ذلك ما هو معلوم 
بداهة أن ما نزل من عند الله من الآيات القرآنية محفوظة بتامها وكاها 
بين الدفتين» ظهر لنا صدق ما اتفق عليه علاء الاإسلام ؛ الذين اعترفوا 
بوجود الناسخ والمنسوخ بين آيات القرآن الكريم. ولا يطلب منا إلا 
الكشف عنها حين وقوع التعارض بين آيات الكتاب ا جید ؛ وانقطاع 
الوحي غير مؤثر في البحثء» إذ لا علاقة له في تعيين الناسخ من 
المنسوخ لأن تعيينها ممكن بالسئة وعمل الصحابة وبعم المتقدم من 
المتأخر » وغير ذلك من القرائن المتضافرة المذكورة في مظانها من المصادر 
المعتمدة. 

كا أن العقل يستسيغ وقوعه في أصول التشريع المتفق عليهاء إذ أن 
الله له أن يأمر عباده با يشاء كا يشاءء نظرا للحكمة التي يعلمها 
لمصلحة عباده» ولا يتنع علمه عز وجل بالأمر في وقت معين للمصلحة 
ثم إزالة ذلك الأمر للمصلحة في وقت آخرء لأن علمه محيط با كان وما 
يكون» فا النسخ إلا مراعاة لمصالح العباد وشمول الإرادة الإلهية لهم 
بالخيرء إذن فلا غرابة ولا نقصان في العم الإلهي في رفع تشريع بآخرء 
تيسرا لعباده عن عم سابق بالأول والآخرء وهذا مقتضى الحكمة. 


.)00) 3 3 ٦ 
يرى عبد الله وأتباعه أنه لا وجود للمجمل في القرآن الكريم.‎ 
, دوان کتاب اللہ مازه من عيب الإحمال بکل صورہ‎ 


)١(‏ ا مل لفة البھم من اجل الأمر إذا أبيمه. 
واصطلاحا. هو ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين. سواء كان عدم التعيين 
بوضع اللغة أو بعرف الشرع أو بالاستعمال. 
وقيل هو ما لا يستقل بنفسه في تعيين المراد منه حتى يأتي تفسيره. 

.ما١٠56.* العدد الخامس‎ ١58/١9 المباحثة ص ١٠ء ومجلة إشاعة السنة ج‎ )٠( 
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وللرد على هذا أقول أن الإجمال واقع في الكتاب والسنةء وم 
ینکرہ لا داوود الظاهري() وقد وافقه عبد الله في هذا الإنكار »بيد أن 
البصير في الآيات القرآنية لا يسعه إلا الإقرار بوجود آيات ا في 
الكتاب الجيدء مثل قوله عز وجل: ٭وءاتوا حفة:یوم حصادو! 


وقوله: < وَأَقِيِمُوالصَلِةوءَانوأ ركو وأْكمُو مم الین 4ا فھل 
يقال لمثل هذا مبين! وإن کان ملا فأین بيانه ف القران الكريم؟ 

والواقع إن القول بعدم وجود الإجمال في القرآن مجانبة للصواب؛ 
وتعطيل لقوله عز وجل: ١‏ وَأَنلْنَآ | لک اڙڪ ر ينلاس مال 
إ4 وقد کل ا بات كانه إلى رر عة عله الف وال 
ا ا رونا کات ل لات ا جن حه ااال 
والبيان كلاها من الله عز وجل وليس للنفس البشرية يد في ذلك. 

- موقفهم من التخو ہہ (ہا : 

اختلف القرآنيون في تخصيص القرآن وتقییدہ بغیرہ؛ فیری مؤسس 
الحركة القرآنية ومن شايعه عدم جواز ذلك (وإن القرآن الكريم بريء 
من عیب الاخال .والاطلاق: كبراءة الله .وطهارته؛ لأنة لآ یتصوز 
تخصيص العام أو تعمم الخاص أو تقييد المطلق او إطلاق المقيد إلا من 
المتكلمء أو ممن هو أعلى منهء لا ممن يساويه في الرتبة» وكيف من 
الخلوق في كلام الخالق)1© . 


.١58 انظر إرشاد الفحول ص‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية .١4١‏ 

(۳) سورة البقرة آیة .٣٤‏ 

.64 سورة النحل آية‎ )٤( 

(ه) التخصيص لغة الإفراد واصطلاحا. إخراج ما كان داخلا تحت العموم. 
(5) مجلة إشاعة السنة ج ۱۹ ص ٥٥١‏ سنة ۱۹۰۲ءء وانظر تفسیر القرآن ص ۱۹ء 
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والفريق الآخر یری نقيض السابقين إذ ينح حق التخصيص 
والتقييد للسلطة المركزية القرآنية > فلها أن تخصض أو تقيد ها تراه 
مناسبا لظروفها! ) 

فالفريقان على طرفي نقيض» تفريط من الأولين رإفراط من 
الآخرين» جمعهنا العناد للسنة وعدم الحخضوع لماء فالأولون حاولوا أن 
يضيقوا رحابة الإسلام حتى لا يكاد يفهم على حقيقته» والآخرون 
اعطوا هذه الحقوق من لا يست یستحقھاء ولو سكل الاولون عن | الخصص لتوله 

22 وس وو م 1 مما ب 

عز وجل :آله حَاقّ حكل شَىْءٍ ")وهل یدخل فی هذا العموم نفسه 
عز وجل؟ لجاءت إجابتهم بالنفي ولكن این مخصصه من الايات 
القرآنیة . 

وما الذي يخصص قوله عز وجل: « وآحل الهالبیع وحر الب 
(f‏ في تحريم عسب النحل وحبل الحبلة وما شاكلها من البيوع 
ا حرمة؟ 

ولقواقع أن الآية الأولى خصصت بالعقل» لأنه لا يعقل أن يكون 
الشيء ء خالقا لنفسه » فلذا قال بعضص العلماء علمنا بالضرورة أن الله ليس 
خالقا لضفه ! وخص العموم في كلمة «البيع » من قوله تعالى: ١‏ وامل 
الیم > بالسنة» إذ دلت على تحريم صور من البيع كا أغرنا إلى 
ذلك. 


وأها کے شبهتهم بأن يكون الخصص أرفع قدرا. ..» فهذا تقصير في فهم 


.٠١ ص‎ ١ انظر برويز قرآني فيصلي ج‎ )١( 

(r)‏ سورة الزمں آية ۳ت 

(۳) سورة البقرة. آية ۲۷۵ . 

(ء) الشیخ مد الأمین الشنقب _ حون ص ۲۲۰ . 
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مقام الرسالةء مع عدم التمعن في فهم الآيات القرآنية التي توضح ذلك 
امقام » فتخصيص القرآن بالسنة مرجعہ إ ی الله عز وجل؛ لانه هو الذي 
أرسل رسوله وحذره بقوله: 7 ولو تقول ليا بعض الاقاويل لاخذنا 
مِنْهُ يأَلیمین .... 04 فهل يتصور منه عليه الصلاة والسلام تخصيص 


ب هذا اللطايه دون اس عم الله سر و 
فا القول بعدم تخصيص القرآن بغيره إلا مزلقة خطيرة؛ تؤدي إلى 
عواقب وخيمة ,2 فتخصيص الكتاب بغيره جائز عقلا وواقع شرعا. 
وللرد على رأي الفريق الآخر الذي يرى تخصيص القرآن بركز الملة 
أقول إنه رأي مجرد عن الدليل» وقول ها أنزل الله به من سلطان» 
ويكفينا في إفحام من ذهب إليه عدم وجود قائل بمثله بين المسلمين في 
العصور الماضية » أضف إلى ذلك أنه لم يذكر أحد من العلاء مركز الملة 
في قائمة الخصصات التي تخصص الكتاب الجيد أو تقيده» بل إنها فكرة 
لاإرضاء النفوس المريضة من المتسلطين على كرسي الحك ومحاولة تبريك 
رس ضع ره رس م ور 22> ٣رد‏ 
كل خطوة من خطواتهم باسم الدين « وَلَاتَمُولُوا لِمَا تصِف السنلكم 
ھجک هه 2 سح و و ل ماهد e‏ 6 ممم ع دوعو لس 
سس ص چ سه کا 
اللہ الکزب لايِفَلِحونَ 04. 


»> - موقفهم من أسباب النزول: 
من القواعد المعروفة في تفسير القرآن (العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب) وتتضمن هذه القاعدة نقطتين مهمتين. 


ET سورة الحاقة, آية‎ (١) 
العدد الرابع مایو ۱۹۰۲ م.‎ ٠١ ص‎ ١ راجع مجلة ضياء السنة ج‎ (۲) 
۔۱۱٦١ سورة النحل» آية‎ )۴( 
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١‏ -إن هناك آيات نزلت لأسباب خاصة. 


٢‏ کر کت تتقید بتلك الأسباب؛ ولا تنحصر فيمن 
نزلت من اجلهء بل تتجاوزها إلى مثيلاتها من الحوادث ونوازل 
الدهر. 


فالقول بنزول بعض الآيات لأسباب معينة ثم تعمم ذلك الحم على 
السلمین أمر واقع لا یکن مقر لا نرى في شروح القرآنيين 
وكتبهم المتعددة لت مى تات ااا التي يذكرها لوت 
وشراح کتاب اللہء بل نری ات تنكر تلك الأسباب كلهاء وتقدح 
فيمن نقلها من المفسرين رجھم الله. 

وقد تحدث عن ذلك مؤسس القرآنيين فقال: (يجب أن أوضح أن 
أسباب النزول وما شاکل ذلك مما یذکرہ الشراح والفسرون آقوال لا 
سند ھاء لن القرآن جاء لتربیة النفس البشریة جعاء؛ فلا تکون 
أحكامه خاصة في لخن عن الأمغاصس: ولا تازل لاجل فرد سين آو 
أفراد معدودين)!". 

ما لا غبار عليه أن هذا القول ينبىء عن جهل صاحبه بالقرآن» 


سے ار کے 
وعدم فهمه ارہ ولا أدري 6 يجيب ع الآيات التالية : #سعلونلت 
سے ع سے مر کے ۳ کل ری م 1 
الگ انگ یں 2 اوت و ہیں 





.:۲۵ تفسير القرآن ص ١۳٣۱ء ویری مثله برویز انظر شاهکار رسالت ص‎ )١( 
۱۸۹ (؟) سورة البقرةء آية‎ 
.؟١‎ 1 سورة البقرةء آية‎ )0( 
.٠٠۷ سورة البقرةء آية‎ )٤( 
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O ae‏ قد سم الله قو 
کے ےہ لہ سح سميج سم ا مه 
اتی تدِلك فی زوجھاوتنتی ا الله .... 004 فهل نزل هذا من غير 
سبب. كلا والله إنه لعناد للرواية وعدم قبول ها من أي وجهء 
والاإقرار بسبب النزول لبعض الایات القرآنیة شىء يسنده القرآن› 
وتومىء إليه بعض آياته» والمنكر له منكر لحقيقة أثبتها القرآن. 
وأما تعليل المنكر بتعمم أحكام القرآن وشموها للخلق أجعين: 
وعدم اقتصارها على أولئك الأفراد الذين نزلت آيات الأحكام بسببهمء 
قهذا تضلیل للستج ومن لا ضلة له بالعلوم الاسلامةء لآنه هن المعلوم 
بداهة بين علاء الإسلام عدم اقتصار تلك الأحكام على أولئك الأفراد 
بل هي هم ولامثالهم مع ذكر السبب وعدم حصر الحم فيه باتفاق 
العلاء » فالعمل على اللفظ العام لا السبب الخاص""). 


)00( سورة الحادلة » آية ١‏ 


(؟) انظر مناهل العرفان ج ١‏ ص 5؟١.‏ 
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ابتصرالثاكت 


الاعقاد الكلي على اللغة العربية في فهم الكتاب المجيد ما لم يقصد 
استنباط نظرية معينة» وقد بدا لي من خلال دراستي لتفاسير الحركة 
القرآنية وشروحھم ال ختلفة عع يعتمدون في فهم اررق وبيانه للناس 
على اللغة وحدهاء حتى في المفردات المنقولة أو التي خصصها الشرع 
فأصبحت علا على أمر معين » كالصلاة والطواف مثلاء ومن القرانيين 
من صرح بسلوك هذا المسلك ومنهم من سلكه دون تصريح. 

فلذا عاب الحافظ تمد أسام على المفسرين عدم سلوكهم هذا المسلك 
فقال: (المفسرون يبحثون عن غير القرآن أكثر منه في القرآن....» وإن 
القرآن لو نظرنا إليه بعين بصيرة لوجدناه مفصلاء ففيه تفسير حقائقه 
وحل مشكلاته وشرح مصطلحاته.... وكل ذلك يعود فهمه إلى تعلم 
العربية » فمن عرف العربية فهم القرآن دون معونة أي علم آخر)!". 

وقد طبق هذه الفكرة تلميذه برويز في شروحه ال ختلفة للقرآن 
الکریم؛ فبدأ بتصنيف (لغات القرآن) فأبان الاشتقاقات الختلفة المسندة 
إلى كتب اللغةء ثم تلاه (بفهوم القرآن) في ضوء ما سجله في (لغاته) ثم 





)١(‏ عجلة طلوع إسلام ص ۲۹ عدد إبریل ۱۹۳۹ م. 
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عقب المفهوم (مطالب الفرقان) وبیان الأوامر الالمیةء وأخیرا اأخرج 
لتضليل الأمة (تبويب القرآن) وهو عبارة عن دائرة معارف لبيان 
مفردات القرآن وتوضيح أحكامه حسب رأي القرآنيين. 
وبناء على هذا المسلك اللغوي نفى أكثر القرآنيين جل الحقائق 
الشرعية: المستفادة من الألفاظ التي خصها الشارع لشيء معين › كالصلاة 
والزكاة والطواف وما شاكل ذلك. وإليك بعض الامثلة توضيحا 
١‏ - تفسيرهم للصلاة: الصلاة ني اللغة الدعاءء وقد نقله الشرع من 
هذا المعنى إلى أفعال وأقوال على هيئة مخصوصة تبتدىء 
بالتكبيرء وتنتهي بالتسلمء بينا هؤلاء لا يعترفون بهذه الحقيقة 
الشرعیة ء بل يعيدون اللفظ إلى اللغة ء ويكشفون عنه في المعاجم 
اللغوية » فهذا نور أحمد عرب( ينسب إلى لسان العرب شرح 
لفل المتلاة: فيقول+ [الضلاة عن الك رحة ومن الخلوقين ولللائكة 
والإنس والجن القیام والرکوع والدعاء والتسبیحء وهذا هو 
معنى الصلاة بروح القرآن!'). 
؟ - تفيرهم للطواف: تقول إدارة بلاغ القرآن في شرح الطواف ما 
تسة) ليس مى الطواف أن تدوز حول البية» يل ماه ان 


)١(‏ نور أحمد عرب هو أحد الدعاة النشيطين لفرقة عبد الله وقد شارك مشاركة فعالة في 
الدفاع عن آرائهاء وأعان حشمت علي في قيادة الفرقةء وقد اتصل بهم منذ ۱۹۲۷ء 
وفي سنة 1988م أصبح المتكم الرسمي هم بعد طرد حشمت علي من ذلك المنصب 

(۲) انظر حمد فاضل سيالكوقي برهان الفرقان ص م6. 
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نتردد إليه بین الحين والآخر وهو المقصود رھت لقوله 
کر رص 


عز وجل: # کک جاح بعد E‏ 
2-1-71 كمع بَعَضِنَ 4" 
هذا وترجة القرآن لعبد الله بمجلداته الثلاث خير دليل على ما 
نقول» وقلا تخلو صفحة من صفحاتها من نسبة اللفظ إلى معجم لغوي» أو 
قاعدة نحوية تجر وراءها الشيء المكنون الذي يريد استنباطه من 
القرآن الكريم. 
ولناقشة هذا الأصل أقول: الاعتاد على اللغة في تفسير القرآن قديم 
ا غو ان کڪ غل هذا الاب ا می عو 
سبق ذكرها في مبدأ منهج الدراية. ای ات القرآنیین م يتوفر فيهم أي 
شرط من تلك الشروط ء فهؤلاء جميعا عجم ليس في وسعهم قراءة جملة 
سليمة على القواعد النحويةء فضلا عن بقية تلك الشروط التي يتعذر 
تحققها في أمثال هؤلاء الذين أتحدث عنهم في هذه الدراسة. 
ومن هنا أمكنني الجزم بأنه م يقع الحاد في تضير القرآن على هذا 
المنوال اللغوي طوال القرون الماضية» وم يدع أحد العودة إلى اللغة في 
الصطلحات الشرعية › بل نرى الملحدين يؤولون فيها دون أن يزعم أحد 
إعادتا إلى اللغة كا يفعله القرآنيون. 





)١(‏ فريضة حج ص ٦۱ء‏ وانظر جلة بلاغ القرآن عدد ینایر ۱۹۷۵ م. 
)٢(‏ سورة النورء آية 8ه. 
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انال 


الا لحاد والتأويل وتحكم العقل في بيان مراد الله بقطع النظر عن 
اللغة ومدلولاتها الظاهرة؛ لاستنباط نظريات معينة اعتنقها القرآنیون 
وی أهوائهم من الکتاب الجيد؛ وخل ابات علبها بالتسفه واتاریلء 
وترك ما فهمه المسلمون من تلك الآيات طوال ثلاثة عشر قرنا من 
الا تاب الماضية » كتأويل الآيات التي توجب طاعة الرسول عة فى 
الشعائر الدينية والإلحاد فيها بتضير (الرسول) بالقرآن لاعتبار أنه 
زسول بين الله وبين خلقهء أو تقييد طاعته. فيمن شاعده عليه الضلاة 
والسلام: لان الطاعة لا تكون إلا لحي إلى غير ذلك» من التأويلات 
الالحادية التي مرت بنا مفصلة في (شبهاتهم حول إنكار السنة). 

وكنحت نظرية (مركز الملة) ونظام الحزب الواحد في الدولة» وسحق 
المعارض له باسم الدين» وكنظرية (نظام القرآن الاقتصادي) وتحويل 
جميع وسائل الارنتاج والمرافق الحيوية إلى الحزب الحاكء حتى يتمكن من 
كفالة متطلبات الحياة لشعبه وفيا بلي إيضاح فكرة القرآنيين عن مركز 
الملة ونظام القرآن الاقتصادي. 


١‏ - نظرية مركز الملة: 
اول من نطق بهذا الاصطلاح وتشدق به هو الحافظ محمد أسمء حين 
قال: (المراد من طاعة اللہ وطاعة رسوله الواردة في الآيات القرآنية « 


TVA 
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ہے کے و سم ور 


أطيعوأ لله ورسولة ولا كولَوأعَنَة ۹ التي تأمرنا باتباعها هو طاعة 
مركز اللہ ۲۷. 

وأكد هذا المعنى في موضع آخر فقال: (الأحكام الواردة لطاعة 
الرسول يله لا تقتصر عليه» ولا تتقيد محمد عليه الصلاة والسلام» بل 
تشمل جمیع الخلفاء الذين أتوا بعدهء فطاعتهم طاعة لرسول الله وطاعة 
اذ سول طاعة لله عز وجلء وإن ما ورد من الاحكام لطاعة الرسول في 
القرآن فالمراد بها طاعة الإمامء وطاعة مركز الملة)!"). 

غير أن الحافظ م يوضح حدود مركز الملة هذاء ولا معاله ما یزہ 
عن غيره» بل ترك بيانه وتخلى عنهء فتولى عنه في الشرح ورسم المعالم 
تلميذه البار برویز ء فأبان ممات ذلك المركزء وذكر حدوده؛ وما يتمتع به 
من السلطات وفق نظامهم الاوسلامي المزعوم» يقول برويز في ذلك: 
(مركز الملة هى السلطة العليا للدولة الحاكمة وفق القرآن» ولمنفذة 
لأحكام الكتاب الجيد» وهي التي تشكلت في عهده عليه الصلاة والسلام 
9 5 عهد خلفائه على منهاج نبوته» وهذه هي الصورة المقصودة د 
للإسلام» وهو ما نسميه بالحكومة القرآنية أو النظام الإسلامي او 
المكومة الاسلاسة أو السلطة المركزية أو مركز الملة)9). 

وبين معام هذه السلطة فقال: «الكتاب اى َو قانون المداية 
للجنس البشري كله إلى الأبدء فلذا لم يذكر فيه إلا الأصول وفوض 
نعيين جزئيات تلك الأصول إلى الملکة الإسلامية» وهي التي تتولى 


.٠١ سورة الأنفالء آية‎ )١( 

(؟) نکات قرآن ص ۷۹: 

(۳) مقام حديث ص .١64‏ 

(:) قرآني فيصلي ج ۲ ص ٢٢۲۔‏ 
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الجزئيات قابلة للتغيير والتبديل حسب الظروف الزمنية» فمن امتزاج 

ذلك الثبات وهذا التغيير يبقى نظام سو ال . 

المركز فقال ما نصه: «إذا رأى النظام 0 شعت ارا لظروف 

ماء » مما أجازه القرآن فله ذلك. غير أنه لا يكنه المنع إلى الأبدء كا 

ا للنظام الا سلامي أن یقید ما أطلقه القرآن أو يشترط ما ورد قبه 

من غير شرط للظروف المتاحة لەء كما أن من حقه أن يجعل بعض 

الأحكام ساقطة عن العمل۲۷). 

ويتلخص مركز الملة من النصوص السابقة في النقاط التالية: 

١‏ - الآيات الواردة في طاعة الله وطاعة رسوله مفهومها الآن طاعة 
مركز الملة. 

۲ - مركز للملة هو النظام الذي يحكم بوفق القرآن» وهو ما ساد 
الحياة الإسلامية أيام رسالة عمد عليه الصلاة والسلام والخلفاء 
الراشدين من بعده. 

۴۳ حدم ورد ای می اھ الي 
یرد ذکرها في القرآن» دون أن یلتزم ا سبقته تة من الأنظمة. 

٤‏ - من حق من يخلف هذا النظام ألا يوافق النظاء القرآنيی السابق 
ف في الأحكام الي عينها وفق بصيرته. 





)١(‏ شاهكار رسالت ص ؛۸. 
(٢)‏ سورة ص› آیة A»‏ 
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۵ سے ینمتع هذا النظام القرآني بالتحریم وال طلاق والتقبيد ما یراہ 
غير موافق لظروفه من الأحكام القرآنية. 
ونناقش هؤلاء فنقول: لا يسع طالب الحق إلا البحث والاطلاع فیا 
يحال إليهء وبالعودة إلى كتاب الله في الآيات الواردة في طاعة الله 
َ سپ کے ر و ہر ہے ےک وہ و ہے ے دودو ل 
وطاعة رسوله عله 2 أطيعوأأ ورسولة, لانولواعنےواترسمعوت 
سے 4 ع 
و 6 ير م وش سے بے ےس ر ر 
۹ 3 قل اطیعوأً الله واطیعوا الرسول فاٹت تولوا فانما علیْو مال 
سے ر ت ور و جار 2 دء مو ار سس م دعو 0 موہ وو 
وم كم ما حملت مو إن تطيعوه ته تدوأ ومام اسول إلا البح المروت 
ومن يعو اله ورسو لن تَا رَجَهَتم خَللر بن فا ايدا ۱ 
( ولھ إا تافر سوبا ۰۱4 نجد أنه 
لا یکن حمل هذه الآيات على مركز الملة» ولو فسرت به وأمثاها من 
الآيات لانقلب نظام الإسلام الشوري المرن إلى دكتاتورية الحزب 
الواحدء الذي لا نقاش فيه ولا استصواب رأي: ولأصبح الخالف لركز 
الملة كافرا لخالفته ولتحول إلى وقود جهنم وساءت. مصيرا ك) ذكرته 
الا 


2: 


ثم كيف يتسنى لنا تطبیق الاسلامء فی الآونة المعاصرة» أيبقى 
المسلمين أجمعين؟ أم يقوم في كل دولة مركز مِلَّةَ يخصها فيجب على 
مسلمي تلك الدولة طاعته. 


.٠١ سورة الأنفالء آية‎ )١( 
.ه٤ سورة النورء آية‎ )۲( 
.۲۳ سورة الجن آبة‎ )۳( 
.٠١ سورة الفتحء آية‎ .)٤( 
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مسو كك أن اول شن ف حط مركز الملة هو الخواجة جمد 
الدين دون أت ا الا سمء وذلك في تفسير قوله تعالى : «وأطيغوأ 


وس ہف 


افو الرسول ل يحون 4 فقال: (اقتضت الحاجة أن يكون 
الرسول يِه هو الحا الأعلى للدولة» لتلبية اقتراض المساكين.. 
سے چم الخاكيية والطافة إل كل مھ خام مد سر ظا 
والحكام إ لی الساعةء فتجب طاعتهم لطاعته رجاء شفقتهم مثل رجاء 
شفقته. انذاك)159. 

والواقع أن تفسير الآيات ,هذه النظرية تفسير شاذ غريب» لم يتبادر 
إليه السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم طوال ثلاثة عشر 
قرنا من الزمانء ثم أين الدليل على أن الرسول عة حك الدولة 
الانلامية مقتفى_ مركن املق ويا هى برا هين ها العام وهل ادغى 
حلفا الول نن بده آشام وجتوذ هي في السلطة بهذا المركز؟ ثم لا 
صحة لدعواهم في حك الراشدين بالقرآن وحده. ولو سألنا هؤلاء عن 
اختلاف الصحابة فى الخلافة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام: أقضي عليه 
بالقران أو بالسنة؟ وهل سارع الصحابة إلى تنفيذ قوله عليه الصلاة 
والملام الآ يزال دا الام ٴق فريش ها يقي عن فق الناس: اقان اع 
بحئوا عن نص قرآنيٍ لفصل ذلك النزاعء إنه لبهتان عظم على أولئك 
أا شهار البووة. 

والغريب في الأمر هو ما الطريق إلى اختيار هذا المركز وانتخاب 
اا والهور ااضاقة لظیار تعدو احفف طرق ات 


.٠۳۲ سورة آل عمرانء آية‎ )١( 
.٠١٠١١ تفسير بيان للناس ج ۲ ص‎ 0 
.565 ويمعناه الدارمي ج ۲ ص‎ :۳٣ ص‎ ٦ مسلم ج‎ (r) 
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النتصیص الالبی. فى یہ أو اخثبار الأسزة الإسلامية له أو هو 

وقد صدت السبل عن التعيين الاإلهي له بانقطاع الوحي ولحوق 
خمد به بخالقه » تم لا جدوى من تعيينه بانتخاب المسلمين لهء لأن حال 
المسلمين في هذا العصر لا يثل ما ارتضاه الله لعباده عند هؤلاء ء لأنه لم 
يبق إسلام صحيح بعد الراشدين في نظر هؤلاء(2. كا أن الحياة 
الإسلامية المعاصرة مؤامرة أعجمية(). 

واذا أضفنا إلى ذلك عدم وجود مجتمعات إسلامية مكتفية بالقرآن 
وحجده الآن 7 القرآنیہ نيين »تعين ا الطريق أيضا 3 ہوا 
هذا اص ہے a‏ 
الحقيقي لنحت هذا المنصب إيان الانقلابات العسكرية في باكستان 
لورضاء القائمين؛» وصبغ عملهم بصبغة دينية » ومن ثم جلبهم إلى صفوف 

وأما د هذا الرکز يتدخل في نطاق اال يطلق وَيقَيدٌ ويحرم 
ری فا س عاش لس الد الا سس السام م ہے 

مره عر کر 7 ا« 05 ال 

ا ثكم دوا ے لتک نعم و رض سکم دنا ١4‏ 
فکیف تع دعوی القرآن u‏ ا مع وجود هذا المركز المشرع . 


.۲۷ انظر مقام حديث ص‎ )١( 
.م٠١و‎ ٣٥٤ انظر شاهكار رسالت ص‎ )۲( 
.۳ سورۃ الائدت آية‎ )۳( 


۰۳ 
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وقد يقال إن تشريع لر تى ج والظروف المعاصرة . غير 
أن تيف أشكاء الاسلام بالظروف أو اآغاضرة یقاب ساور الدین 
رأسا على عقب» لأن الدين لم يأت الا لِتَتَكَيّفَ الظروف والحوادث به 
لا أن یتکیف ہو ہا ٭ قل إِن کنٹر تجبوں الله تیعون یخیب کاله 
4۹ تنص الآية على اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام وأنْ تصهر 
الحوادث والظروف في قوالب الاتباع المحمدي. وهذا هو المطلب 
الأسامي للرسالة والمرسل عليه الصلاة والسلام. 

۳ نوو "أن كفيس طافغة الله وطاعة رسلا ا لر عه الاک 
الطبيعي لإنكار السنة في التشريع وتعيين الجزئيات الدينية؛ ثم إن 
البحث عن بديل السنة ما لا يكن الاستعناء عتهء. فأهل. بلاغ القرآن 
خلا ن ا س ال ا ف فلو کاب 
بتعسفهم كل صغيرة وكبيرة» بينما أصحاب (طلوع إسلام) أبدلوھا رکز 
اللا نس اله ار ا اجا وة 

هذا وقد أبان صاحب «الحلال والحرام »> حق التشريع في الاإسلام 
فقال: (قد عرف فقهاء الإسلام معرفة يقينية أن الله وحده هو صاحب 
الحق في أن يحل ويحرم في كتابه أو على لسان رسولهء وأن مهمتهم لا 
تمدوا بيان سک اللہ فیا أحل وعرم ظط وفدافصل لک ماحرم علیہ 
۹ وليست مهمتهم التشريع الديني للناس فيا يجوز لهم وما لا يجوز)!"). 


(١)‏ سورة آل عمرانء آية 3و 
(۲) سورة الأنعام» آية ٠١١‏ . 
(۳) ص ۲١‏ يوسف القرضاوي. 


۲۸۰۷ 
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وأما کون النظام الإسلامي المقترح لا يلزمه اتباع أحكام ا جتمعات 
القرآنية السابقة» ولا تلزم أحكامه فيمن يخلفه من النظم القرآنية 
اللاحقة» فهذا قول خطير ومن ورائه الشر المستطير والتشتيتالمدبر 
لششعات الاملامیا عا يستحيل جمع شملها وجعلها تحت راية واحدةء 
لأن نوازع البشر مختلفة في فهم النصوص وإدراك الغايات منهاء ولا 
يبلك أحد الحجر على اس في فهم النصوص الإسلامية. 

لذا كان القرآنيون أول المصابين بهذا التشتت» فم يتفقوا على عدد 
الصلوات فا بينهم إلى الساعة» فضلا عن هيئتها وعدد ركعات كل 
منهاء فهل تأمل منهم الاتفاق على تعيين مركز الملة وا حال ما تقدم. 

(نہا لاقتراحات لملء الصفحات وتسوید البياض وإرضاء الحكام لنيل 
الأماني وتحقيتق الأحلام » والوصول إلى الأهداف الخططة هدم الإسلام. 


؟ - نظرية نظام القرآن الاقتصادي '" (اشتراكية 
الأموال): 


يقول برويز في شرح هذه النظرية وبيان المقصود منها ما نصه: 
(يجب على الدولة الإسلامية أن تلي جميع حاجيات شعبها # وما من 
داتَةفی اض الاعَل ا َه ردقه 04( وبنص الآية تضمن الدولة جميع 
متطلبات شعبهاء وهي التي تقول لهم: ( شن رهم و 1014 





)0( قرآني فيصلي ج ٣‏ ص .٠6١‏ 
(r)‏ سورة عو آية 5 

م( سورة الارسراء 0 آية 5 

)٤(‏ قرآني قوانين ص ۵ه. 


TAO 
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القرآن الاقتصادي) لا يجوز جمع المادة البتةء وقد جاء الوعيد الشديد 
مم کے سے سح ہم سا بی ال 

على من يجسعها قال تعالى :«وَالْدي یکبروےالذھب وَالْقِضََة 
ج- r‏ ‫ سے سے ے‫ ص٠‏ )0 5 
فمو ماف سیل اللہ فَبشرشم یع ذاپ ألیے 4 وفيالنظام القرآني 
لا مكن البقاء للأموال النافلة فى أيدي اصعاہاء ولا یسعنا ان تتصور 
الملكية الفردية تحت حك هذا النظامء بل تعمم الأرض والأموال 
والمصانع والتجارة للملكية الجاعية؛ حتى يستطيع هذا النظام القيام 
يتلبية يا يحتاج إليه أفراده»١).‏ 

وأكد هذا المعنى في كتابه الموسوم ب (قرآني قوانين) فقال: (الأساس 
ف وسائل الاونتاج هي الارض» والقيام بمهمة إيتاء الزكاة إلى الشعب من 
أوليات فرائض المملكة الإسلامية» ولا يسع هذه الدولة القيام بهذا 
الواجب إلا بنقل هذه الوسيلة الإنتاجية من الأيدي الفردية إلى الأيدي 
الجاعة + فل ملكة الا رخن إل الول وتتصيرت قله عا تراه 
يكن البقاء للأموال النافلة في أيدي أصحاماء ولا نتصور الملكية 
الفردية عن يستظل متحت .ظل هذا النظام» بل. تعس الأرض والأموال 
والمصانع والتجارة» وتوضع تحت تصرف الملكية المشتركة حتى تتمكن 
الدولة من تلسة حاجیات الشعب)("). 


)١(‏ سورة التوبةء آية ع”. 

(۷) قرآني قوانين ص ۱۵۷ و۵۹٠‏ وانظر إنسان ني کیا سوجا ص۳۰۸» ومنزل به مزل 
ص ۸۸ › وإسلامي معاشرت ص٤۳‏ . 

(۴) قرآني قوانین ص ۱۵۹ . 


۲A٦ 
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المناقشة: 

أقول: المطلع على الأفكار الغربية من عامة المسلمين لا يخفى عليه 
مثل. هذه التمويات .من خلال الستار الشفاف قضلا عن غذاء. الإسلاءء 
فا تعمم الممتلكات وتحويل الأموال الزائدة عن الحاجة ونقلها إلى الدولة 
للملكية الجاعية إلا فكرة الاشتراكيين الاقتضادية» اها وروي أثوايا 
قرآنية حتى يتستى له نشرها بين المسلمين تحت ستار القرآن» ليرحب 
بها المسلمون ويستجيبوا لهاء فلا لکون رد ما يتشدق به أصحاب هذه 
الفكرة. 

فالتعمم لوسائل الا نتاح وإلغاء الملكية الفردية عنها لا نجد له ذكرا 
في تاريخ الاوسلام» بل تعميم الأموال جزء من التعمم المزدكي الذي 
دعا إلى اشتراكية الأرض والأموال والنساء قبل الاسلام؛ ثم طويت 
الفكرة في طيات الزمان حتى القرن الثامن عشر الميلادي؛ فأعاد 
هيجل!') صياغة اشتراكية الأموال من جديدء وقام بالدعاية لها كارل 


(١)‏ مزدك هو الذي ظهر في أيام قاذ والد أنو شروان ملك الفرس قبل الاإسلام. ودعا 
قباذ إلى مذھيه واطلع لو شروان على خزيه فطلبه فوجده فقتلهء وكان مزدك ينهي 
الناس عن ال خالفة والمباغضة. ولما كان أكثر ذلك إما يقع بسبب النساء والأموال 
أخل النساء وأباح الأموالء وجعل الناس شركة فيها كاشتراكهم في الماء والنار 
والكلاً. انظر أبو ماجد محمد الغزالي فيصل التفرقة ص 21١54‏ 

)٢(‏ هيجل هو جورج ولم فريدريك (۱۷۷۰ - ١188م)‏ يعد أكبر فلاسفة العصر 
الحديث ف أورباء إذ منه تستمد كلا الفلسفتين المادية والمثالية على اختلاف ما 
انظر أحمد العوايشة موقف الإسلام من نظرية ماركس ص 6.7 رسالة ماجستير 
جامعة الملك عبد العزيز بمكة 


۲۷ 
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مارکس!'"ء وطبقتھا معظم الدول الاشتراكية » غير أننا لا نجد ھا واقعا 
ملموسا في الدول الاسلامية التعاقبةء کا لا نجدھا عند الأفراد العائشین 
في ظلها . 

ثم إن القرآن م يأت إلا لحو الظم وإعادة الحقوق إلى أصحابهاء لا 
لیقمدکتاتوریة فردية يتصرف رؤساؤھا فی مصیر شعوہاء وینعونہم مقتضی 
غرائز هم الفطرية» لأن حب التملك غريزة فطرية سواء قل الشيء 


کے ا 


الملوك أو كثر « فطرتاقوالی فط رالاس علیہا ارہل لحلق ال 
4 وهل يعقل التعمم من دين يدعي موافقته للفطرة. 

فلو كانت الاشتراكية في الأموال شرعا منزلا لامتمثل بها أفضل الخلق 
مد عليه الصلاة والسلام» ومن بعده صحابته رضي الله عنهم أجمعين»؛ 
ولكنا نرى القرآن يتحدث عن إيثارهم فوت أن يشير إلى اشتراكيتهم فى 


رگ 


شيء 4 ویوش ڑوت لان نشم وكانوم خصَاصَة َو 14"). أضف !4 





)١(‏ مارکس کارل (۱۸۱۸ - (e A2۸‏ فيلسوف الشيوعية المعاصرة. كان جده ليفي 
حاخاما یہودیا كبقية آبائه وأجداده» درس القانون فی جامعة يبنا بالمانیاء ثم هجره 
إلى الفلسفة» وحصل على الدكتوراة فيها عام ۱ءء اضطهد في المانيا بسبب 
نشاطه الثوري » فانتقل منها إلى باريس حیث التقى بإنجلز وتعاونا معا على إصدار 
الوثيقة الشيوعية الأولى عام ۱۸۲۸ء أهم أعاله الكتابية زا المال الذي صدر 
الجزء الأول منه ۷ءء > في حياته وأخرج صديقه إنجلز بعد وفاته الجزئين الثاني 
والثالث » ويعتبر رأس المال إتجيل الشيوعية المعاصرة. انظر الموسوعة العربية ص 
۴٤۵۶ء‏ 

(۲) سورة الرومء أية .". 

(۳) سورة الحشرء آية ۹۔ 
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الفردية وتنسبها إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه!". 

ولا زالت الجتمعات الاإسلامية تعمل بمقتضاها وتطبقها في حياتما 
اليومية» ولا تستمع مثل هذه الأفكار الغريبة عن الإسلام والتي لا صلة 
لها بحياة المسلمين» ثم تطبيق اشتراكية الأموال في هذه المجتمعات يعني 
تطبيق الاشتراكية المبدئية لتتبعها خطوات أخرفا: 

وأما نسبة ذلك إلى القرآن والحياة الإسلامية الأولى فكذب وافتراء 
لا تسندھا الأدلةء بل قامت البراهين على إثبات نقيضها من الملكية 
الفردیة المكتسبة عن طريق مشروعء قال تعالى: « ايرا تالفنا هم 


و 20م 


مما عملت ايديا م اي فَهُمْ لها لکن 94) وقال: ١‏ ادن 


س ور رژ و ے رھ 
ينفِفُون أموالهم فی سیل لوثم تيعو ولا أَدیلهم 
11 .| ادس A lols‏ ہہ 6ر زم 5 : 
اف دزی رکو تنه لاتير 65 )+ وقال أيضا : 
نِمو سبي ر] ك ولا لقو ب اگاگ 04 . 
قد صرحت الآية الأولى بصحة تلك الأنعام» ولو كان المقصود هو 
التعمم ما صدقت هذه الآية وصدقها يستلزم صحة الملكية الفردية لا 


وء ر مأ اعت أ اف 





)١(‏ مثل ملكية فَدَّك للرسول عليه الصلاة والسلام انظر صحيح البخاري نقلا عن فتح 
الباري ج /١١‏ ص وء وتاريخ الطبري ج م ص ٠۲٠۲‏ وملكية الزبير في حرة 
المدينة انظر فتح الباري ج ۸ ص ٢۵٥۲ء‏ وکثیر غیرھا من الملكيات الفردية ولا 
ينكرها أحد. 

(۲) سورة يس› آية .۷١‏ 

(۳) سورة البقرةء آية .۲٠۲‏ 

۱۹١ سورۃ البقرة ء آیة‎ )٤( 


۲۸۰۹ 
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محالة اضف إلىذلك وجود تشريع القرآنللقوانين ن ال حکمةلتوزیع ثروةالمتوفي 
بين ورثته بعد الموت. ولو كان المقصود هو الملكية الجاعية فلاذا شرع 
تلك القوانين؟ 


والآيتان الأخيرتان تحئان على الإنفاق في سبيل اللهء وهل يتأتى 
الإنفاق في صورة النظرية المزعومة التى لا تجيز شيئًا مملوكا؟ ىا أن 
ان ا ا ار[ دیل آفر حل کرٹ للا الرحت 
إذن التملك وحيازة الأموال والممتلكات نما أقره الإسلام شريطة أن 

تكون مكتسبة بطرق مشروعة معروفة مع اداء حق الله. 

وأما ما استدل به الخصم من آية هود والاإسراء فهو استدلال في غير 
محله. بل ينيء عن خبث نوايا صاحبه واستخفافه الواضح بألفاظ 
القرآن الكريم» وإلحاده المعنوي المقصودء إذ الآيتان تصرحان بكفالة 
رزق الأحباء على مالك الاةة با المستتدل يردها إلى الدولة قا 

نشی آل مدر وکن تى اوماقف الور 4 

۲ یئ" 0“ التوية عل اشتراكية الأموال: فالواب عنه من 

و جهن : 

١‏ - صدر آية والذين یکنزون الذهب € يتحدث عن الأحبار 
والرهبان» وأكلهم أموال الناس بغير حق واكتنازهم الأموال 
وعدم إنفاقهم إياها في سبيل الله؛ ثم أمرت الآية الرسول ببشارة 
من تتحدث عنهم الآية بالعذاب الأللم؛ وعلى ذلك فالآية إخبار 
ربانی عن أولئك الأحبار وطبائعهم الوا تة ل 
المؤمنين من سلوك هذا المسلك. 


)۱( سورة الحج. آية Ek‏ 


۹۰ 
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٠‏ - أمر الاإنفاق هذا كان معمولا به قبل فرضية الزكاةء ثم نزلت 
آيات فرضية الزكاة فأصبح العمل بالآية مستحبا لا واجباء وقد 
صرح عبد الله بن عمر رضي اف هنه تلف كقال؟ (عذا قبل أن 
تنزل الزكاة فلا أنزلت الزكاة جعلها الله طهرا للأموال)!©) ومن 
هنا صرح العلاء أن كل مال أدى زكاته فليس بكنزءولا يعاقب 
صاحبه بالعقوبة المذكورة» ولا يستقم الاستدلال بالآية على إلغاء 
الملكية الفردية وإحلال الجاعنية محلهاء بل كل ما في الأمر أن 
الآية تحبب الانفاق وتحذر من الاکتناز وسوء مغبته» ولا تومىء 
إلى ما ذهبوا إليه من الإلغاء ومقاومة الغرائز الاإنسانية. 

وبذا نكون قد عرفنا موقف القرآنيين من تفسير الكتاب المجيد 
والمسلك الذي سلكوه في ذلك» ولنبدأ بعرض آرائهم الاعتقادية 
والتشريعية الت جاءت كنتيجة طبيعية لاونكار حجية السنة جملة 

10ص 9+ ہم" 


.١١١/ صحيح البخاري ج / ۲ ص‎ )١( 


۲۱٦ 
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ل ءالما شش اطعتمادنة 


١‏ - في الإلهيات: 
أ - الشرك بلله عز وجل. 
ب - عرش الباري والاستواء عليه. 
س في النبوات: 
د شرق المادة: 
نے جصضة سا علہۃ الملا واسلاف: 
خم النبوة. 
المسيح ابن مريم عليه السلام. 
السمعيات: 
الاق اة 
ب - الشفاعة يوم القيامة. 
ج - الجنة والنار. 





4۳ 
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ےس سر ساس 
71 7ی 


أف عن اصح : الاہوں الس عی۔ اراي التراضين. الاعتتادية» 

ودراسة معتقداتهم المتباينة دراسة جامعة مفصلةء وذلك لأمور: - 

١‏ - ظهر القرآنيون في الساحة الا سلامية كمدافعين عن الاإٍسلام» عا 
ازارع اعد اؤہ من الشبھات عولب رکانت الضیات القارة أنذاك 
في التشريع اکٹ متها في الاعتقادء فلذا نجد كتبهم تتحدث عن 
مسائل التشريع أكثر من مسائل العقيدة. 

١‏ - ندرة وجود المراجع في المكتبات. وذلك يرجع في نظري إلى 
الا سباب التالیة: 

أ ك :ال الوه عل ال ا فح هه أن انوا" غیایا 
نفوسهم إزاء سنة من نزل عليه القرآن» فحاول كل فرد من 
المسلمين مقاومة هذا العدوان السافر بإتلاف كتب القرآنيين 
أحياناء كا وقع من إبراهي بن عبد الله جكرالوي والقاري أحمد 
الدين أستاذ القرآنالكري في مسجد عبد الله حالياء وقد حدثني 
هو نفسه بذلك» ومنع المسلمين من شرائها أحيانا أخرى. 

ب - قلة نشاط أغلب القرآنيين في باب التأليف» وعدم معرفتهم 
أسلوب جذب العامة إليهم بالكلمة المكتوبةء ففضلوا الكلمة 


۲٥ 
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السموعة على الكلمة المكتوبة ء فعبد الله وحشمت علي والخواجة 
ا ای وا ا اي و الس ا 
والعامة طوال حياتهم » وهذا سبب أساسي في قلة إنتاجهم 
الكتابي. 
ج - بقاء العديد من مؤلفاتہم ضمن قائة ا خطوطات حی الآن؛ وقد 
حدثني محمد حسين عرشي بوجود العديد منها لديه دون أن 
يكنني من رؤيتها لأسباب غير خافية. 
جد اديت عن الأمور الامعتادية وإندء «الآراع هوقا لا وأ إلا 
من المتعمقين فكرياء والتعمق الفكري لا ينبع إلا بعد 
الاستقرارء وعدم المعارضة أو خمودها على الأقل. بيد أن هؤلاء 
م يخل يوم في حياتهم من المشاكل فیا بينهم مرة ومع الخصوم مرة 
اخرى» ولم يعرف الاستقرار طريقه إليهم إلا في حياة برويز. 
فغطت کتاباته ودراساته جل موضوعات العقيدة» ولكن حك 
الفرد لا ينسحب على غيره. 
ولا يفوتني القول في هذا المقام: أن الجزئيات العقيدية التي اطلعت 
عليها واستطعت ججمعها من بطون كتب القرآنيين ومؤلفاتهم وشتات 
جرائدهم تعتبر انعكاسا تطبيقيا لاإنكارهم السنة» فلم أجد للم كلاما 
فها اطلعت عليه من مسائل العقيدة المتصلة بالاإلهيات إلا قوهم في 
الشرك وعرش الباري عز وجل. 
وفي مسائل النبوات وجدتهم يتحدثون عن خرق العادة» وشخصية 
عيسى ابن مرم عليه الصلاة والسلام وعصمة نبينا عمد أثناء تبليغ 
الرسالة وختم النبوة به عليه الصلاة والسلام. 
وأما السمعیات فقد عثرت على آرائهم في الحياة البرزخية» والشفاعة 
يوم القيامة والجنة والنار. 


۲۱٦ 
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وإليك: الحديشة عن كل. عسألة من تلت الساكل المايقة عل حرة 
مقرونة ببيان الوجهة الا سلامية الصحيحة» مع الا شارة إلى من سبق 
القرآنيين بالقول بهاء وترجيح ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة. 


۲۹۱۷ 
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أشرت آنفا فها تيسر لي الحصول عليه من مسائل الإلهيات سألتين 
ها: الشرك بالله » وعرش الباري عز وجل. 
١‏ - موقفهم من الشرك بالله: 

الشرك بلله: هو اعتقاد أن له تعالى شأته شريكا في الألوهية أو 
الوبوبية: أو هياده غر ا 

ومن التعريف المذكور تتضح صور الشرك كا أجمع عليه السلمون» 
لكننا نجد عبد الله والخواجة أحمد الدين يضيفان تبعا لمنهج الحركة 
القرآنیة صورة آغری من صور الشرك لم نجدها عند غيرهم من 
ال ین قوطما إن العمل بالسنة والنزول عند أحكام الني َل 
الواردة في الحدیث شرك ٠‏ وإن الامتثال لتلك الأحكام طريقة من طرق 
إحياء الشرك وتصحيح المعتقدات الشركية(). 


)١(‏ ود الألوسي روح العاني ج ه ص ٠۵١‏ وانظر عمد إسماعيل إبراهم قاموس الألفاظ 
والأعلام القرانية ص ١٦۱۹ء‏ 

(۲) انظر ترك افتراء تعامل ص ١٠ء‏ وترجة القرآن للجزء الرابع ص ۱۷ء وتفسير بيان 
للناس ج ٢‏ ص ۳۹۵ و .٤٤0‏ 
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أما برويز فيرى أن الشرك أنواع وهي : 
١‏ - صرف ما هو خاص بلله عز وجل لغيره. 
؟ - اتباع أحكام غير الله عز وجل. 
* - افتراق المسلمين إلى العديد من الفرق والطوائف المتناحرة ء لقوله 
سیق سم ہر سس م۶ هد توق ہر 2 
عز وجل « وَلَاتكو وام المٹ ڪين من لذت قرفا 
ہو ہے دوه ٹہ م مو وط ا 1 
ديهم و ڪانوا شيعا جرب یِمالد ہم فَرِحُوں ۹ویقول فی شرح 
هذه الآية ها نصه: (التفرقة تحويل الأمة إلى فرق متعددة 
واختراع أحزاب متنوعة هي عادة من عادات المشركين » فيدخل 
في هذه التفرقة الفرق المذهبية والسياسية» إذ الاإسلام لا يفصل 
بينه])!"). 
المناقشة : 
أقول قد ناقشت ما ذهب إليه عبد الله وأحمد الدين من أن العمل 
البنة : ما خاصلة آن السل بالتة تو کان ٹر گا لا ایر الله صحابة 


a 


رسوله صلى الله عليه وس بالإذعان لقضائه 3 فلا وري اموت 
ححی بعک و "٥4‏ ولا جمل شرط الا يان هو التسلم لحم رسوله « 
سے ہر د وم ےم ص و مي سم ر ےکی رر ےم ەس وم 
ماکان قولا ومين دادع وال اه ور سول ىكيت یلاعت 


)١(‏ سورة الرومء آية ١س‏ عم”. 

)۲( تین أھم موضوعات ص ۱٩‏ ۰ وانظر منزل به منزل ص ٢٢ء‏ وتبویب القرآن ج ۲ 
ص ۸۹۳ وإسلامي معاشر ت ص ۰۱۸۱ وقرآني قوانين ص ۱٣ء‏ ویقول بثله أ سام 
انظر تعلمات قرآن ص .۷٤‏ 

.56 سورة النساء آية‎ )٣( 
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> ےی 
٣۳ھ‏ ار ولا سیل لطاعة: آجکاء م الني عله 
إلا العمل بسنته!"'!. 

ونا لاق خا راف پر کی تقسيمه الشرك الى الأقسام الثلاثة. 
فالقسمان الأولان مسم بها لا نقاش فيهاء لأن ما ذكره لا یخرج عن 
أقوال علاء الإسلام السابقين: كا أن نصوص الشرع تؤیدھم فما ذھبوا 
إليه . ولكن القسم ا خرس الذي نود ان نتف عتدہ قللا رق عدف 
صحة ما ذهب إليه برويز في ضوء النصوص القرآنیةء وهل الآية التي 
امعد الها كدليل ما آرتشاہ يده فيا ذهب إلبه أولة؟ 

أقول: من الأمور المسلمة أن الأمة الإسلامية أمة واحدة» لا فرق 

A ہےر‎ 

بين عربيها ما ولا ۳ 89 وفقیرھا ‏ إِنَهلدَوء أَمَتکم 


کے کے سے پر سرےکے 5 0 
رجہ 7ئ 4 عَبَدُوكِ 4۹(). 


ولو نظرنا الى ما یہدف اله برويز فهو لا يعدو ما ذکرناه» ولکن 
واستنبط منها ما م تنزل من أجلهء فوسم الأفراد الذين اختلفوا فیا 
بس - سواء في الدين أو الدنيا - بالشرك قول له من الخطورة ما 
ضر ہے اظرء ورک ےه افغراصس۰): ارت اعظم ذتی عضى 


ر ته لن 2 ور سے کے 


الله بهء ولا يغفره الله ل مات به متلبسا $ إن اله لا یھر ان دشر یوہ. 
ریف ر مادو دلك لمن 5كا 04). 

والحق أن ما ذهب إليه برويز يرفضه القرآن بنصوصه الصريحة قال 
(+) سورة النورء آية ١ه.‏ 
(؟) ارجم للتفصيل إلى ص ۲۲١‏ وما بعدها من الرسالة. 


(۴) سورۃ الأنبیاء آية .۹٢‏ 
)¢( سورة النسأءء آية ٠.44‏ 
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07 سم رر ا مم وت 0 ے‫ م ار سے 
«وإن طايفئانٍ مِنَ الْمؤْمينَ مسوا رك ناك 
سے 1 اگ ر 1 مي 
e‏ زی یلوا آل یی عي تنح کے أ مر او ٠4‏ 


ع 


نصت الآية أن .ھ0 المتقاتلتين مؤمنتان» ولا يكون القتال إلا 
بوجود فريقين متخاصمين والفريقان بنص الایة مؤمنان؛ واتصافها 
لایات ي نه اة ارك لني لا جرد ا 

أضف إلى ذلك أن الأمة الإسلامية بمختلف فرقها المعتدلة المذهبية 
والسياسية في مختلف عصورها لم تنسب مخالفيها إلى الشرك ولم تسمهم 
و 

ونخلص إلى القول إن وجود الفرق في إلاسلام لا يسمى شركاء ولا 
يوسم المتفرقون بالمشركين ما داموا متمسكين با عملم من الدين 
بالضرورة, وبالعودة لم دليل برويز (ولا تكونوامن المشركين..) فيوسم 
٦‏ بالشرك نجده اشبه بمن يستدل على منع الصلاة بقوله عز وجل: 

تايبا لذن !موأ للا ربوا لصَككَزة 14" واقتطاف جزء من الآية 

دون تمام الجملة إلحاد مكشوف في تفسیر القرآن» وعند اود إلى ما 


ےچ و 


قل هذا الجزء نجد قوله وجل قاقر و هكان يفطت 


رس حا 


2 ص سے م 


اله الق ظط لات ا ايديل للق لے دک الزیث اعم 
ےج تعلوت # منب ين ليه وأتثوه وَأَقيمُوأ 


کے 


7 لپ گئی ن ات فَرَهوا دمم 


)١(‏ سورة ا حجرات: آية ٭۔. 
(r)‏ سورة النساءء آية ٣۳‏ 
)۳( سورة الروم» آیات ہی ١٣م‏ ٣۳ے‏ 
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يرشد الرب عز وجل بالثبات على دينه وتوحيده» وإن تلك هي 
فطرة الإنسانية السليمة فاثبتوا عليها وأقيموا الصلاة ولا تعودوا إلى 
الشرك والمشركين » الذين تفرقوا في اختلاف ما يعبدون من دون الله 
تبعا لاختلاف أهوائهم : وبناء على ذلك فالنهي منصب على الانقاء إلى 
فرق المشركين الذين تعددت نحلهم في عبادة غير الله عز وجل» فالنهي 
وما أبدل منه يرشد المسلمين إلى عدم اتصافهم بهذا الوصف. لا أن من 
اتصف به يصبح مشركا لأن مغفره الله ترجى للمتفرقين ما م يموتوا على 
الاشراك بالله . 


؟ - موقفهم من العرش والاستواء عليه: 

ذهب عبد الله وبرويز إلى أن المقصود من عرش الرحمن ليس عرسا 
حقيقياء وإغا المقصود مه السلطة والملك› وإن تصور العرش تصورا 
ماديا ينبع من الجهل وعدم الفهم للحقائق الدينية» كا أن المراد من 
استوائه على العرش «إنه ملك جنيع نظم الكائناتء وأن له السلطة 
المتقردة عليهاء واذا قيل إن فلانا ملك عرضن: الدولة الفلانية فيا أنه 
قبص على جیع ارقا فالمراد من استواء اللہ على العرش معناه 
الجازي لا عالة . 
المناقشة: 

لقد ذكر الله عز وجل عرشه إحدى وعشرين مرة في تسم عشر 


اب 
ر ح رت ل سار حم رے 7 وہ ا 


سورة من كتابه منها قوله عز وجل: «فإننولواًفمل حسم الله ِل 


٢٢۰ انظر برهان الفرقان ص ٢۹٦۲ء وترجمة القرآن للجزء ا حادي والعشرین ص‎ )١( 
ومن ویزدان ص ۲۵۷۲ء وقرآن كي خلاف جهري‎ ۱١۳۲٢ ص٣‎ ٤ وتبویب القران‎ 
. سازش ص۱۸‎ 
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لے كلدوَهْوَرَ تالص ش اليل هذ ومنها « وتَری 


الملليکد عاف منحول امرش صسمحون بحم ربنم 
إأکیتق وق سح یقت اللینَ ۹ا ومدھا ط والملك عل أرجايهاً 


ہرک گر سے اک ساس ٣‏ کرک ویو معن 


وك عرش رك نَوقَهميويِذفَلِيڈ ۲۸4. 
0 استواءه على العرش في سبعة مواضع منها قوله د ٰ7 
ہے و 


کر یک الا زی خَلق لسوت وا لارص ف تد ایام 


یں و ر 


ع۶ جوع أل لَالتهار يطلبه ةا 4 ومنھا ط ای 


یھ سے ۔س۔ رصحصحم ا تھ 


المت وال ص وما ها فس هة امان اتر عل امرش لرن 
سَكَلْبِهء خَبِيرا 014. 

فالآيات القرآنية التي أشارت إلى ذكر العرش إجالية لا تشرح 
المقصود بالعرش» أو صفتهء أو المادة التي صنع منها العرش» أو محل 
وجوده» أو كيفية حدوث الاستواء عليهء ومتى حمله الملائكة أقبل 
الاستواء أم بعده؟ كل هذه الأسئلة لا نجد لا جوابا في الآيات 
القرائنة: 

لذا وقع الاختلاف في المقصود بالعرش منذ القرن الأول الهحجري, 
ولا نعرف بالدقة متى حدث ذلك بيد أن للغة ويجازاتها الاثر الاكبر في 
هذا الاععلاق» [د العرس سان عتلقة هنها السريز الذى ذه الك 


ہے 


1 


)١(‏ سورة التوبةء آية ۱۲۹۔ 
(۲) سورة الزمرء آية ٢۷۔‏ 
(م) سورة الحاقة. آية ۱۷۔. 
)٤(‏ سورة الاعرافء آية 04ه. 
) ( سورة الفرقانء آية ۰-0۹ 
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وسقف البیت ٭ وهی حاو ملع روش ها 4 کیا یکنی به عن الملك 

ويبدو أن الخلاف في تفسير العرش على أنه مادي أو غيره كان واسع 
النطاق في ناية القرن الأول الهجريء مما حمل جهم بك شرفو ان 81 ينف 
موقفا صلبا ضد فكرة العرش المادي كجزء من آرائه في نفي الصفات, 
فأنكر أن يكون لله عرش مادي!", ولكنا لا نعرف كيف فسر جهم 
كلمة (العرش) الواردة في القرآن. 

فنفي العرش المادي قديم جداء كا أن تفسير العرش بالملك قديم 
أيضاء وقد اختاره البغدادي فقال: (والصحيح عندقا تاویل الغرش: ف 
هذه الآية عل معنی اللك: کانە أراذ أن الملك ما استوف لأحد غیرہء 
وهنا التاویل اغود سن قول 'العرت: كل عر لان [13 ذهب 
ملکه)") . 

وقد سبق البغدادي همد بن علي القفال إلى مثل هذا القول“ غير 
أنا نرى أن الآيات القرآنية السابقة قد صرحت بحمل العرش وحفاف 
الملائكة من حوله» فالصفتان ألصق بالعرش المادي من العرش المعنوي» 
كا أن السنة الصحيحة م تدع مجالا للريب في أن عرش الرحمن مادي ما 
ذكرت له من الصفات العديدة. الي لا تختص با إلا المادةء منها: 


)١(‏ سورة البقرق» آية وم؟. 

(۲) انظر عبد القادر الجيلاني الغنية جم ١‏ ص -ه٠.‏ 
(۳) أصول الدين ص .١١"‏ 

.١١١ ص‎ ١5 انظر تفسير الرازي ج‎ )٤( 
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أن العرش لہ قوائمء وأن موسى عليه السلام ياخذ بقائمة من 
قوائٌه يوم القيامة . 

اة ر ی بک الحوادث: كا اهتز لموت سعد بن معاذ رضي 
الله عنه"). 

وأن له جوانب قسف وان موسى عليه السلام يبطش انب من 
جوانبه يوم القيامة!"). 

وأنه فوق الفردوس'. 

وأن له وزنا ثقیل(*'. 

وسيكون له ظل يوم القيامة!"). 

ون له جهات متعددة من يمين وفوق وت حت" . 


انظر البخاري ج ۸ ص ۱۷۷. 

انظر البخاري ج ٤‏ ص ۲۲۷. 

انظر صحيح مسام ج ۷ ص .٠١۱‏ 

انظر فتح الباري ج ١‏ ص 1.5 وسعيد بن عثان الدارمي الرد على الجهمية ص 
۳ھ 

انظر صحيح مسلم ج م ص ۸۳ حدیث جویرۃ رضي الله عنها. 

انظر سنن الدارمي ج ۲ ص ٢٢٦۲ء‏ وسنن الترمذي ج ۳ ص ۵۹۰. 

اتظر في يمي نالعرش سنن الترمذي ج ه ص ٢۸۵‏ وفيه قوله عليه الصلاة والسلام « ثم 
أقوم عن يمين العرش ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري ». 

وني جهة فوق العرش بحخاري ج ۸ ص ١۷١‏ وفيه قوله إن اللہ سم قضى الخلق كتب 
عندہ فوق عرشه4 . 

وف جهة تحت العرش سنن الدارمي ج ؟/ ص “48 وفيه قوله: (فأي آية يا ني 
الله تحب أن تصيبك وأمتك. قال: خاتمة سورة البقرة فإنها من خزائن رجة الله 
من تحت عرشه أعطاها هذه الأمة». 


"۰۵ 
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ونظرا لهذه الصفات وعيرها مما جاء ذكره في الكتاب والسنة ذهب 
أهل الحق إلى أن العرش مخلوق مركب له أبعاض وأجزاء» خلقه الله 
وأمر ملائكته بحمله؛ وتعبدهم بتعظيمه» فهم يؤٌمنون با جاء عن الله 
ويفوضون حقيقته إلى الله عز وجل!". 

وأما ما ادعوه من حمل الاستواء على جمع السلطة الكونية فهو حمل 
غازی يتقمه الدليل ]5 اشررتة للا آن الف لا يعرف إلى الى 
الجازي إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي مع قرينة دالة على ذلك» 
ولب آلاس و الافرار گار گل ق 
الاستواء بالنسبة لله عز وجل» مع أن الاستواء معروف بالنسبة للبشر. 

والأسلم في باب الصفات هو إثبات ما أثبته الله لنضسهء أو أثبته له 
نبيه عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تكييف ولا تثيل فالته 
مستو على عرشه فوق سماواته!"). 


)۱( انظر فتح الباري ج ١١‏ ص ن.: ء والذهي العلو للعلي الغفار ص ١١0‏ ., والرد على 
الجهمية ص١٠‏ . 
)٢(‏ انظر ابن تيمية عرش الرحمن ص .١7‏ 
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ثانيا : النبوات: 


أثرت فيا مضى أنه م يتيسر لي الحصول على معتقدات القرآنيين في 
النبوات إلا قولهم حول خرق العادة» وعصمة نبينا صلى الله عليه وسم 
في تبليغ الرسالة > وختم النبوة بهء وقولهم في المسيح عيسى ابن مريم 
عليه الام 


١‏ - قوطم في خرق العادة: 

أ - موقفهم من خرق العادة على يد نبينا عليه الصلاة والسلام: 

خرق العادة هو تحويل النيء عن بجراه أو منعه ما اعتاد عليها" . 

وقد اتفق المسلمون على وقوعه على يد البشرء وإن اختلفوا فيمن 
يجري على يديه» بيد أن القرآنيين أجمعوا على إنكار وقوعه من جمد بن 
۳ عليه الصلاة والسلام» وأمته من يعدهء ما عدا معجرة القرآن» 
یقول الحافظ اسم فی ذلك ما نصہ: (لم يعط الني عه معجزة سوى 
القرآن» بیدا الأحاديث ذكرت له معجزات حسية كثيرة» منها انشقاق 
القمر وطغی بعض الناس في إثباتها من القرآن» غير أن ذلك الانشقاق 
علامة من علامات قرب الساعةء وسياق القرآن لا يربط صلته برسول 





.٦٤٤ انظر عبد الکری الشھرستانی نہایة الإقدام ص‎ )١( 
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لله عله تصريحا ولا إباء). ويكمل الخواجة الحلقة ویقول: (لم يرد في 
القرآن لفظ المعجزة أو خارق العادةء. بل ورد مكانها (سنة الله) وأنها 
لا تتبدل ولا تحيد عن مكانها لتحل في مكان آخرا!". 

المناقشة : 

م يختلف المسلمون من السلف والأشاعرة والمعتزلة والصوفية والشيعة 
في صدور خوارق العادات من الني گل ومن جلتھا القرآن: وقد 
أوصلها بعضهم إلى ما يزيد على ألف خارق"» ومنها ما هو مذكور في 
الصحيحين » مثل نبع الماء من بين أصابعه صلى اللہ عليه وس١‏ 
وتكثير الطعام القليلا* وحنين الجذع(١)‏ وإخباره صلى الله عليه وسم عا 
سيكون بعد وفاته من الفتن والفتوح. 

والحق أن خوارق العادات جرت على يديه عليه الصلاة والسلام» ما 
بت لاز تاره عا تر فى الق الإا ين کرعا ولا 
نعدو الحق إن جعلنا إنكارها مما انفرد به القرآنيون» ولا أدري كيف 


)١(‏ تعلمات قرآن ص ١۰٥۱ء‏ ونکات قرآن ص ١18‏ للحافظ أسم ويقول بثله عبد الله 
انظر ترحمة القران للجزء الثالث ص ۱۷۱ء وللجزء الرابع ص 259 ويرى برويز 
الراي نفسه. انظر تبويب القران ج٣‏ ص١١۱۲‏ وبجلة طلوع إ سلام ص٢۲‏ عدد 
سبتمبر ۱۹۷۸ م. 

(؟) بجلة البيان ص ۳۸ عدد یولیو ۱۹۵۱ م. 

(۳) انظر ابن تيمية الجواب الصحيح ج ١ص‏ ١١٠۱ء‏ 

(؛) انظر صحیح مسلم ج ۷ ص ۹٤ء‏ وصحیح البخاري نقلا عن فتح الباري ج 1 ص 
.68٠‏ 

(ه) انظر صحيح البخاري نقلا عن فتح الباري ج 1 ص 085. 

.50١ انظر صحيح البخاري نقلا عن فتح الباري ج 5 ص‎ )٦( 
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يتأت الا نکار عنھم مع ذگر القرآن لبعضهاء من ذلك: اللإسراء مثلا # 
شحو اریت دی الس ےر الکرا و سيالا 
€ فقطع مسيرة أربعين ليلة في جزء من اللیل إن م يكن خرقا للعادة 
ف هو؟!"ا. 

وأما ما اعترض به الحافظ على معجزة انشقاق القمر فهو مردود 
بسیاق القرآن من وجوه: 
١‏ - قوله: ‏ انشق القمر » ظاهر نی الا خبارء وأنه وقع لأنه بلفظ 

الماضي وحمله على ما سيكون خروج عن الظاهر من غير دليل. 


NL MOG قول‎ - ٠ 
ب23 مس 04 ينص على أنهذا الانشقاق آية على صدق ما ادعاه‎ 

الني َل من النبوة أهام أعدائه من قريش. فإن م یکن قد 
وقع فأى دلالة على صدق دعواهء كا أن الآية التالية هذه الآية 


ےر کہ 


تنص على دقو التكذيب هذه المعجزة الحسية# وحكنوا 


ا ۸ر 


واکبھوا اھواء شم۹۹٥)‏ فتكذيبهم لها یستلزم وقوعها ف الماضي لا 
ف الأزمنة الآتية. 

+ - تصديق أكثر من عشرة من أصحاب الني به بوقوعهاء وإن 
أهل مكة طلبوا منه آية فأ راهم انشقاق القمر فلقتين. وحديث 





.١ سورة الإسراء آية‎ )١( 

(۲) انظر جار الله حمود بن عمر الزمخشري / الكشاف ج١‏ ص .04. ومد حسين 
الآجري الشريعة ص١68»‏ والبيهقي دلائل النبوة ج۲ ص56١٠.‏ 

(۳) سورة القمر. آية ۲. 

(؛) سورة القمر آية ۳. 
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الانشقاق مروي في الصحيحين والسنن والمسانيد مما لا يسع مسلا 
انکاره() > کا أن علاء الاوسلام م يترددوا في تصديق هذه 
المعجزة» ولم يستبعدوا وقوعها عقلا ولا سمعا. 
وأما ما ذكره الخواجة من أن لفظ المعجزة أو خارق العادة لم يرد 
في القرانء فهذا أمر لا مراء فيهء وقد سبقه إلى هذا التنبيه شيخ 
الإسلام ابن تيمية بما هو أوسمع وأشمل؛ حیث ذکر ۲ تہ 
م يرد في الكتاب ولا 5 السنةء وإغا جاء مكانها ( و(البينة) 
و(البرهان1؟). 
فلذا تحاشی رحمہ الله تسمية هذه الخوارق بالملعجزات ء وإنما أطلق 
عليها تسمية (دلائل النبوة وأعلامها)9». 
وا ا که ااج من أن اة ل تس وله دل دا ا 
هيم به لا نقاش فيهء ولا يتعارض مع آیات اا تتا لأن تأييدهم 
بالأعور الخارقة سنة من سنن الله في انات فالمعجزات ور معتادة 
بالا لاا ل من اق وا تر اطرارق تناید ازيل جار 
لسنة الله» ولا نقضا للمعتاد من مسلكهاء لأن تأييد الله رسله يمثل هذه 
الأمور معتاد في أمثاهم عليهم السلام» وقد ذكر القرآن أشياء كثيرة 
انحرفت عن سننها المرسومة » كولادة المسيح من غير أب» وجلب عرش 





(1) راجع فتح الباري ج ۸ ص 1۷ء وشرح النووي لصحیح مسلم ج ۱۷ ص ١١١‏ 
وتحفة الأ حوذي ج ۹٩/ص‏ ۱۷۵ . 


(r)‏ راجع فی إثبات انشقاق القمر القاضي عبد الجبار تنزيه القرآن ص ٣۳۳٣ء‏ وإمام 
الحرمين كتاب الإرشاد ص ۳۳٣‏ والجصاص أحكام القرآن ج ۵ ص ۲۹۸ والبيهقي 
دلائل النبوة ج٢‏ ص٤٣‏ - 0٤ء‏ والأصنھانی دلائل النبوة ص۳۹۷. 

.57 ص‎ ٤ الجواب الصحيح ج‎ (r) 

.٦۷ الجواب الصحيح ج + ص‎ )٤( 
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بلقيس فى طرفة عين» واشتراك اللائكة في حروب المسلمين»› وة 
ا واتثقاق 9 ٔ+ ؤ ۹+ 

وقصارى القول أن هذه الأمور الخارقة للعادة جارية على سنة الله 
من غیر تبدیل ولا انحراف؛ وكل ما في الأمر أنها تركت مسلكا وسلکت 
E‏ 
یاد ۱۱۷. 

أضف إلى ذلك أن خرق العادة مشاهد في حياتنا اليومية» وذلك فى 
حال المرض إذ يتنع من أصيب به عن الأكل مدة لو لم يأكل فيها وهو 
صحیح لماتء مع وجود السقم الذي أنبكهء إذن ليس من الحال على 

ضع الخواص تغبيرهاء إذ يترك الحارق سنة ويتبع سنة أخرى» وغاية 

تر رڈ 0 1 , 
الله بفضل من عندا"). 

فانکار خوارق العادات مطلقا على يد البشرء وانحرافها عن سننها 
المرسومة إلى سنة م يتعود البشر على رؤيتها ! كار صريح للعديد من 
الخوارق المذكورة في القرآن. 

وأما ما يتعلق بظهور الخارق في هذه الأمة من غير نبيها فالجمهور 
على وقوعه» ولم ينعه إلا ابن حزم وبعض المعتزلة كا صرح بذلك شيخ 
الإسلام رحمہ اللہ لکن حك الشيخ على ابن حزم فيه تساهل ملموس 





٠.۲۳۳ انظر ابن تيمية النبوات ص ۲۱۹ و‎ )١( 
. 1۲ (؟) سورة الأ حزاب آية‎ 

(6) انظر الشيخ مد عبدہ رسالة التوحيد ص 50. 
(و) انظر النبوات ص ". 


۳1۱1 
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إذ ضمه إلى الطائفة التي لا تقول بحخرق العادة إلا لني من الأنبياءء 
بيدا نرى أبن حزم يقر بخرق العادة في زمن النبوة ولا يقيده بالني 
حيث يقول: (وكذلك ما ذكر عمن ليس نبيا من قلب عين أو إحالة 
طبيعة فهو كذب» إلا ما وجد من ذلك في عصر ني فإنه آية كذلك 
لذلك الني » وذلك الذي ظهرت عليه)!". 


والمعتزلة إزاء كرامات الأولياء فريقان2 فريق يعترف بوجودها 
ووقوعها بين أفراد الأمةء وهو قول القاضي عبد الجبار في شرح الأصول 
الخمسة إذ اجازها عقلا واقر بورودها سمعاء و(إن ما ينقل عن بعضهم 
من خوارق العادات وصح النقل وجب التصديق ولا جور الإنكار 
عليه)!) . 

وفريق ينع وقوعها من غير النبي بحجة أنها هي الحد الفاصل بين 
الني وغیره› واليه مال القاضي 5 المغنى("). 

وقد رد على هذا القول صاحب شرح العقيدة الطحاوية فقال: 
(وقول المعتزلة فى إنكار الكرامة ظاهر البطلانء فإنه بنزلة إنکار 
المحسوسات. وقولهم لو صحت لاشبهت المعجزة فيؤدي إلى التباس 
الني عه بالوليء وذلك لا يجوز! وهذه الدعوى إنما تصح إذا كان الولي 
ياتي بالخارق ويدعي النبوةء وهذا لا يقعء ولو ادعى النبوة لم يكن وليا 
بل كان متنيئًا کذابا)). 





)۱( الفصل ج ۵ ص و. 

(؟) شرح الأصول الخسة ص .٦۷٤‏ 
(؟) انظر ج ۱۵ ص ۲۱۷. 

(ء) ص 188 لعلي بن علي الحنفي. 


۴1۲ 
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وموجز القول إن كرامات الأولياء عؤجودة فى الأمة بعد تببھا؛ 
وهي خير شاهد على صدقه عليه الصلاة والسلام: إذ م تحصل إلا ببركة 
اتباع الرسول عله » فهي في الواقع تدخل في معجزاته عليه الصلاة 
والسلام» مثل كرامة عمر رضي الله عنه على منبر الرسول يله في نصح 
فائده سارية ين زنم. الدكق (با سارية الجبل) أشهر من أن تنكرا. 

فالكرامات واقعة باذن الله وستقع باذنه عز وجل. وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) 
بضع عشرة كرامة في مختلف الأزمنةء من الصحابة والتابعين وتابعيهم 
رجهم الله أجمعين(". 

ب - موقفهم من خرق العادة قبل عهد النبوة: 

قد ذكرنا فما مضی موقف القرآنيين من الأفعال الخارقة للعادة: من 
معجزات نبينا عمد عله وكرامات أمتهء وم نذكر موقفهم مما قبل عهد 
اة عن رات الین اشاتی> وکرآنات الاي قل اة 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» فنراهم إزاء تلك الخوارق فريقان. 
١‏ - فريق يعترف بخوارق العادات السابقة المذكورة في القرآن للأنبياء 

والصالحين» وعلى رأس هؤلاء الحافظ أسم ومؤسس الحركة 
القرآنية!؟). 


." انظر ابن حجر الاصابة في تمبيز الصحابة ج * ص‎ )١( 

(؟) ص ٠۳١ - ٠۲۷‏ وراجع أيضا في إثبات الكرامات كلا من سعد الدين سعود بن 
عمر؛ شرح مقاصد الطالبين في عم أصول الدين ج٢‏ ص ۰٣۳٣ء‏ وشرح المواقف تحقيق 
إبراهم الدسوقي ص۳۷۰ء وأبي نصر السراج اللمع ص۳۹۳ء والرازي كتاب 
الأربعين في أصول الدين ص ١۳۲۸ء‏ وشمس الدين الأصفهاني مطالع الأنظار ص۴۷٣.‏ 

(9) انظر تعليات قرآن ص ٠۳۳‏ - ١۳٣۱ء‏ وترجمة القرآن للجزء الثالث ص ۱۷۱ء 
وتفسير القرآن ج ١‏ ص ٢٦۲۔‏ 
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؟ - والفريق الآخر منع الخوارق بالكلية» وحمل الوارد منها في 
القرآن على المعالفي المجازية , أو صرف السياق على وجه لا 
على الخارق أصلاء فيعود الأمر إلى طبيعته وهو مسلك برويزا' 
والخواجة أحمد الدين» يقول الخواجة في قصة إحياء المقتول 
بضرب لحم البقرة الوارد فى سورة البقرة ما نصه: (إن ذلك 
المقتول أصيب بنوبة قلبية» فتوقف نَفَسّهء وفي مثل هذه الحالة 
من المعروف أن المصاب يوقف وتحرك أعضاوه وجوارحهء وبهذا 
الل ف سرد ای ال شه احا وا عا ندل بهذا 
المصاب فأمُر هذا العمل» وهو ما عبر عنه القرآن بقوله: « وَإِذْ 


دمع رء ره 


مَتَلْتَمنَفْسًا. . .000014 . 
المناقشة: 
أقول تنص المصادر العقيدية أن منكري الخوارق كلية لا وجود هم 
إلا في براهية المندء وفلاسفة الإسلام الذین تبنوا أفكار الفلسفة 
الأرسطیةء فھم الذين انفردوا عن البشريةٍ جعاء بانکار جري المعتاد 
عل ار عاد أو متفه عن .هلاته» كا كد البراهية بالقول بعد ساب 
البشر إلى رر فهل المنكرون الجدد يوافقون سلفھم ف الأخيرة کا 


)۱( راجع تبویب القرآن ج ۳ ص ۱۲۵٣‏ . 

.۷۲ سورة البقرةء آية الا و‎ )٢( 

)۴( للناس ج ۲ ص ٥٢۵۔‏ 

ع( جع التمهيد ص ۱١١‏ و ۱۷۲ للباقلانيء وہایة الارقدام ص٤۷١٦‏ للشھرستانیء 
3 المقاصد ج؟ ص ۱٠۱۳ء‏ وشرح المواقف ج۳ ص ۱۸۵۸ء والمغنی ج١١‏ ص۱۰۹ء 
والختصر في أصول الدين ص٢٣۲۳‏ ضمن كتاب رسائل العدل والتوحيد للقاضي. 
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والحتى أن هؤلاء لا يقل خطرهم على القرآن من الباطنية» تنص 
الآية القرآنية على القتل فيحملوها على السكتة القلبية» وشتان بينهاء 
اهال ي وجو من ماكر والیکٹ لا تقنضي ذلك ولو جل 
الأمر على ما قاله الخصم لکان القرآن جه اناا اياي لا صلة هم 
بالموضوع البتة تعالى الله عن ذلك. 
؟ - موقفهم من عصمة نبينا صلى الله عليه وسام في تبليغ الرسالة: 

العصمة هي (لطف الله تعالى يحمل النبي على فعل الخير ويزجره عن 
الشر مع بقاء الاختیار تحقیقا للابتلاء)'۱. 

وقد اتفقت الأمة على أن الله عصم رسوله. وحفظه من شياطين 
الاين والجن من أن يحولوا دون تبليغ ما أمره الله بهء أو يحملوه على 
تغييره أو الافتراء على مرسله!"2. غير أن عبد الله مھ کمن کے 


وان أن قوله عد وعل: رصاق مز سو ولائی ال 


إدائمهَ 2 ۳ مايأ ليطن شر 


حسم الہ ءاینے۔وائ2 20 ۹ يدل على أن الول 


ی ام سو لسن ایک کن ف ال ن 


ع 


ب - ما يلي عليه فكره ويتمناه قلبهء وهذا لا يخلو من إلقاء 
الغيطان» غير أن الله ينسخ ذلك ويحك آياته والأماني التي 
صدرت عله عليه الصلاة والسلام وفق عم ھذین لا تتجاوز ان 
عشرة أمنية منھا: 

) مد أبو النور الحديدي عصمة الأنبياء ص ؛ ستنسل رسالة دكتوراه جامعة الأزهر. 
(۲) انظر النبوات ص ۲۳٢‏ وعصمة الأنبياء ص ۳۳۸. 

) سورة الحج آية ٢‏ ۔ 
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١‏ - «حلفه صلى الله عليه وسام على شيء حلال لتحريه تلبية لرغبة 
زوجاته. 

۲ - قوله بالحرمة لمن ظاهر منها زوجها. 

یں یی اعراضهہ عن الأعمى لانشغاله بنصح قر يش ولحل 
المناقشه: 

لقد قامت الادلة على أن الأنبياء معصومون من الكذب في التبليغ 
عن الله أو التقول عليهء وأن الشياطين لا سلطان لا على عباد الله 

2 کے کو ا ےا f?‏ ۶ 

فضلا عمن اصطفاهم بالرسالة « إإِنََعِبادی لیس لك علیہ سَلطدنَ ١۱4‏ 

مم دس 4 - 201 ۳ ور 1ئ ۳ 1 کے 
« وما ينطق عن الموئ إن هو إلا وى يو )€ ولو تقول 
لت لأقاوب ةيلين م لقطمناينة لون 14 . 

تنص الآيات القرآنیة على أن انبا معصومون بعصمة الله » وأن 
الأنبياء لا تتكم في دين الله با تتمناه وتهواهء وعدم وقوع العذاب 
بمحمد يت دليل قاطع على أنه لم يقل على الله في دينه عن إلقاء 
الشيطان وما تهواه نفسهء لا عمدا ولا جبرا ولا سھوا لأن التكم على 
العرقة الأول گثر عالاتباء سرن مض ولا عل الضفة الثانية لان 
الشياطين لا سلطان لحا على عباد اللهء ولا على الصفة الأخيرة لأن 
الأنبياء معصومون من الكذب ف تبلیغ الرسالة( . 
)١(‏ المباحثة ص ٤٤‏ و48 نقلا عن إ ثاعة السنة ج9١‏ ص۲۹۳// عام ١١15م‏ مقالة 

عند الله وتبليغ قرآن ص٦۱‏ . 

+۲ سورة الحجر. آية‎ (r) 


)۲( سورة النجمء آية ٣‏ و .٤‏ 

:٦٤ و‎ ٢٤٤ و٤٤ سورة ٴا حاقةء الآیات‎ )٤( 

(۵) انظر تفسیر الرازي ج ۲۳ ص ٢۵ء‏ وانظر حسن ضياء الدين عتر نبوة جمد في القرآن 
ص ۲۵۵ . 
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فلو سلمنا أن الشيطان له سلطة الإلقاء على ألسنة الرسل لزالت 
الثقة عن الشرع» إذ يحتمل أن ما ادعاه الرسول أنه من الله لم يكن منه 
لتسلط الشيطان عليه وتمكنه من نفسهء وعلى ذلك ما المانع من أن يكون 
القرآن كله من هذا القبيل؟ - حسب زعم هؤلاء - تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا. 

والمعنى الصحيح للآية التي استندوا اليها #وما أرسلنا من قبلك» 
هو أن الآية مسوقة لتسلية النبي حتف وأن السعي ف ابطال الآيات 
أمن ‏ يفيودا:- قا أرملنا فلك رر ولا تيا إلا وكالة. أنه رذ هرأ 
شیئا من الآيات ألقى الشيطان الشبه والتخيلات فيا يقرؤه على أوليائه؛ 
ليجادلوه بالباطل» ويردوا ما جاءهم به رسول اللهء فيبطل الله مايلقي 
الشيطان من الشبه» ويذهب بها بتوفيق الني لردهاء أو بإنزال ما 
يردها بإتيان آيات محكمة لا تقبل الريبة بوجه من الوجوه'. 

وأما ما ذكره. القركآنيون من الحموادث الأربعة تطبيقا ما توهموه: 
افیا اوه فو انر مرتزقن عل الإطلاق + لان“ نصوض 
القرآن في الحوادث الأربعة لا نجد فيها إياء ولا تصريحا على أن 
الشيطان كان له ضلع عند حك الني عل على هذه الأمور» أو إلقاء 
الحم وإملاؤه عليه ليحك بهاء بل آيات الحوادث الأربعة ما عدا حادثة 
الحادلة ت شر إل عتاب عمد عليه الصلاة والسلام # کا لی حرم 

20 لگ .... ۰۸ ما تناک مت لہا خی 


وول أن جه .۹ فلو كان للإلقاء الشيطاني دخل الک 
٦0)‏ راجع روح المعاني ج۷ ص ”11 وعصمة الأنبياء ص .۳٣٣‏ 

)۲( سورة التحريم. آية .١‏ 

.1" سورة التوبةء آية‎ )٣( 

.١ سورة عبس »2 آية‎ )٤ 
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على هذه الحوادث لما عوتب عليه الصلاة والسلام فحلفه لزوجاته عن 
امتناع ما أحل الله له من زهرة الحياة الدنيا وقوله لخولة: (ما أعلمك 
إلا وقد حرمت عليه)!١)‏ وإذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك والعبوس ف 
وجه الأعبى» حوادث بذل فيها عليه الصلاة والسلام وسعه للحم 
عليهاء دون يحاء شيطاني فخالف الأولى بالنسبة لأمثاله من المرسلين. 

فالحوادث الأربعة تمثل جزءا من اجتهاده عليه الصلاة والسلام في 
شرع الله عز وجل ليقتدى بهء وهل يجوز الاجتهاد للني َيل في الح 
أولا؟ قولان مشهوران للعاء » بالجواز وعدمه ولكل من القولين أدلتها 
ورجالماء ومحل ذلك كتب الأصول!"). ولن نخوض في المسألة إلا بقدر 
الحاجة. 

فحادثة حلفه عليه الصلاة والسلام وتحريمه شیئا أذن الله له في 
الاستمتاع به ابتغاء مرضاة الأزواج يدل على أن هذا التحريم لم يكن 
تحريا شرعياء لأنه صلى الله عليه وسم لا يلك ذلك» وهو لا يحالف لله 
أمرا ولا هيا لعصمة الله له» بل التحرم المقصود من قوله: < لم تحرم ما 
أحل الله لك € التحريم اللغوي وهو الامتناع؛ على حد قوله عز وجل. 


ہے سے ےس سی رس 


« ند من يُشْرك پاللہ فقد حم ال علیه الْجَتَة ۲۹۷ أي منعه من 


سے ر ب 


دخوطاء } وَحرَمَسَاعَلَيِوالَمراضٍع 0( أي منعناہ من الرضاع. 


.”+. ص‎ ٤ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 

)0 راجع إرشاد الفحول ص 25060 وشرح البدخشي ج ۳ ص ۱۹۲ء والستصفي ج۲ 
ص ٢۵٥۲ء‏ 

(۴) سورةة المائدة» آية ۷۲. 


.٠١ سورة القصص. آية‎ )٤( 
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فمنعه عليه الصلاة والسلام نفسه من تلك اللذة العاجلة كان 
اجتهادا منهء غير أن هذا المنع خالف الأولى ني الح من مثله عليه 
الصلاة والسلام » لأنه رسول أرسل ليقتدى بهء فالأسوة تتتقیٰ الیسر 
على الأمة, ولمنع منه عليه الصلاة والسلام يودي إلى العسرء فجاء 
التنبيه الرباني لا لذنب ارتكبهء ولا أنه اتبع ما ألقاه إليه الشيطان» 
بل إنه خالف الأولى من سنن الرسل. 

کیا اُن حادثة خولة بنت ثعلیة ٭ قد سی الله قو لاو يك .. 
۹ أيضا من ضمن اجتهاداته عليه الصلاة والسلام» فقبل أن ينزل 
الوحي بالحك في خولة امرأة أوس بن صامت التي ظاهر منها زوجهاء 
قال هما الني عيله: « ما أعلمك إلا وقد حرمت عليه '') فاجتهاد 
الي ع فی الحك على الحادثة خالف الأولى من سنن المرسلين المتريثين . 

وهكذا إذنه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لبعض المنتمين إلى 
الإسلام » وجعل الله ذلك من الأشياء التي لا يليق صدورها من مثله 
عليه الصلاة والسلام» وأن التريث في الإذن لتَبْييْن الصادق من الكاذب 
كان أولى في هذا المقامء فجاء التنبيه الربافي لثلا يقع مثله في المستقبل 
عقا ندل مأوت لمر ٠4‏ فإذن النيبالتخلف مبناه اجتهاده 
دون شيء آخرء فلذا خوطب عليه الصلاة والسلام بالعفو لصدور غير 
لاو عنس ولو كان الاذن سج القام.. الشيظاق كان الطاب كان 
آخر: ولكان العتاب عل هكة آخرف:. 


ا 


1١ 


.١ سورة الجادلة, آية‎ )١( 
.۳۲۰ ص‎ ٤ تفسير ابن کثیر ج‎ (r) 
. ٤٣ سورة التوبةء آية‎ )۳( 
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كا أن حادقة عبد الله بن آم مكو وتول: الرمول ب عنة: 
مر رؤساء قريش رجاء إهانهم» ومن ثم إهان أتباعهم «( 
ى وولح أن َم الْقَتَىَ 214 أيضا كان اجتهادا منه عليه الصلاة 
والسلامء بتغلیب جانب على آخر في دعوتهء فتقديم قريش على عبد الله 
رضي الله عنه خالف الأولى في الدعوة إلى الله عز وجلء واختيار 
الني ينه نفرا إلى الدعوة وتأخيرها عن غيرهم لم يكن من وحي 
الشيطان ولا إلقائهء وإنما كان اجتهادا منه لنصرة دين الله بأقوى 
الطرق» بيد أنه عليه الصلاة والسلام سلك طريقا غير الأولى في إيصال 
دين الله الى خلقه» فجاء الوحي الإلمي يرشده إلى أولى الطرق للدعوة 
إلى اللهء وتبليغ رسالته» ومنهج إيصاهما إلى الناس أجعين. 

ولا يفوتني في هذا المقام أفي م أعثر على بقية الأماني الثاني عشرة 
المزعومة , التي أشار اليها عبد الله وخليفتهء ولعلها أيضا لا تخرج عن 
دائرة اجتهاد الرسول ي في الحكمء فيكون مسيرها كأخواتها من 
الحوادث السابقة. 

وبعد هذا العرض الموجز للحوادث الأربعة- وحم الرسول ره عليها 
اجتهادا منه - يتضح لنا جليا أن مخالفته للأولى م يكن لإلقاء الشيطان 
يد فى مغالبة جانب على آخر ء بل إن الاختيار لجانب دون اخر للقضية 
جاء نتيجة لاجتهاده فيها عليه الصلاة والسلام» غير أن مسعاه حاذى 
الجانب الأمثل للقضیة ء فجاء الوحی یصحح مسار اجتهاده» ویرشده 
إلى الطريق الأمثل. 


.١ سورة عبس2» آية‎ )١( 
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۴ - موقفهم من خت النبوة: 

ومعنی خم النبوة (انتهاء إنباء الله للناس)'. 

إتفقت الأمة الإسلامية أن مدا له خاتم النبيين» وأن رسالته هي 

مر ہپ ہے سے 
آخر الرسالات الالهية إلى البشر» لقوله تعالى: اکان 2 ایاعر 
ل سم لاه کا ری 

من رجا ل که وک تو مو اللہ ماک نیشن وکا لله بحل شَئْءٍ ر 
4" ولقول الني مله : إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل 
بني بینتا فأحسنه وأجمله ؛ لا موضع لبنة من زاویف فجعل الناس 
يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا 
اللبنة :وأنا: خاع التبيين غا؟ا. 

وقد أقر ببذه الحقيقة كل من عبد الله وحشمت على والخواجة أحمد 
انتن وت اللق وبرویز واصعات بلاغ اٹ رآن۸) وجل عبان 
القرآنيين: وم يشذ عنهم إلا مقبول أحدا» حيث يرى (أن الرسل 


عقيدة ختم النبوة ص ١١‏ للأخ أحمد سعد حمدان رسالة ماجستير جامعة الملك بمكة. 


البخاري نقلا عن فتح الباري ج 5" ص ۵0۸. 

انظر مجلة إشاعة القرآن ص 6* عدد ١5‏ أكتوبر عام ۱۹۰۳ء ء وتفسير القرآن ص 
٥ء‏ ومجلة أهل الحديث ص ۲۹ عدد ۲۳ - .#8 سبتمبر عام ۱۹۱۰م کل لك 
لعبد الله ومجلة إشاعة القرآن ص۲۸ عدد مارس ٠۹۲۸‏ عمقالة حشمت علي؛ 
ومجلة بلاغ ص ۲۳ عدد سبتمبر ۱۹۳١‏ م٠‏ ومجلة البیان عدد فبرایر ومارس ۱۹۱۱م 
تحت عنوان (خاتم النبیین) للخواجة أحمد الدین: وبلاغ الحق ص ۳۲٣‏ لمحب الحقء 
ومجلة طلوع إسلام عدد أغسطس ١14.‏ تحت عنوان (ختم نبوت) وسلم كي نام ج ٢‏ 
ص ۱۰۳ واص ١١٠.١‏ لبرويزء ومجلة بلاغ القران ص ٣٢‏ عدد یوئیو ۱۹۷۹ء. 
(ه) ولد السيد مقبول في العقد السابع من القرن التاسع عشرء وتقلب في عدة مناصب 
حكومية قبل استقلال الهندء واتصل بالخواجة أحمد الدين وأعجب بأفكاره خول 
السنة» توفي في أواخر الستينات من القرن العشرين. 


( 
(۲) سورة الأحزاب» آية .1. 

( 

( 
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جاء ت تثرق طهداية الخلق أحعین وأا ستستمر ف اجيء ما دام 
للجهل والظلات بقاء على هذه الارضص!) وهذا حرى به أن يكون 
قاديانيا . 

وقد كان لكل من عبد اينه(؟) والخواجة أحمد الدین صولات وجولات 
مع غلام أحمد القادياني نفسه؛ وم من مناظرة جرت بين الجانبين لفصم 
هذه المسألة » غير أن الخواجة كان لين الجانب إزاءها لذا كان كثير من 
القادیانیین ییحضرون جالس علمه ودروسه. 

ولعل هذا الاإنكار شبه الجماعي على القادياني ودعوته من هؤلاء ف خم 
2 يعود إلى تصریح پ8 0-0 ول بالسنة 
يفض خم النبوة و وت أحكام القرآن. 

ومن الملاحظ هنا أن تفسير القرآنيين لح النبوة شبيه بتفسیر 
المسلمين له وم يشذ عنهم إلا برويز حيث فسره بقوله: (اعلنت الرسالة 
المحمدية ختم سلسلة النبوة وانتهاءهاء والذي يعني ان الاس کو 
في معاعملات ہم بأنفسهم ف ضوء القرآن : شريطة ألا يكون الحم الصادر 
متصادما مع الأضول الثابتة الموحاة الحفوظة فيه پیج فالتصريح بحم 
النبوة ثورة في تاريخ الاونسانية: وهو بداية دور جديد لهاء وهو إعلان 





)0( مظاهرة قرآن ص ۹٦ء‏ وهو قول النصورية من غلاة الشيعة قدیاء انظر شرح 
المواقف ص 1٠0‏ محقيق ابراھم الدسوقي وأحمد مد الحنبولي مطبعة العلوم 
۷7ھ القاهرة . 

0( ولعيد الله مؤلف ستقل في الرد على القادياني وتخرصاته ااه 020 أوهام قادياني » 
رر أغان علید 
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معناه أن الإنسان وصل إلى النضج الفكري والشعور التام فلا يحتاج إلا 
إلى هداية أصولية)1". 


ويفسره في موضع آخر بقوله: (المراد من ختم النبوة أن الثورة في 


3 


الدنيا لا تأتي الآن بالأيدي الفرديةء بل بالأفكار والتصورات» وأن 
زمام أمور المجتمع تحَوَّنَ من الأشخاص إلى النظام!". 

وقد حذف برويز هذا التفسير الأخير فى الطبعة الثالثة من كتابه 
(سلم كي نام) فلا أدري سے وت 
فتوى) الحق» أم ستره لحاجة في نفس يعقوب قضاهاء وقصارى القول إن 
المفهوم الذي قدمه برويز لخم النبوة مخالف لا تناقله المسلمون خلفا عن 
سلف» فهو في النصين يومىء إلى فكرة الاكتفاء على القران ونبد 
السنة. 

رالق آن فرل ا غر وجل: تاکان عدا حمد ابا حرشن رجا کہ 


ر 


ص ک٣و‏ ںےہ صر۔ص صص ل کان الک کرس و 

وللكن رسول اللہ وخاتم الو الله کل شىء لیما 4 رد 
صريح على مقبول أجمد - المعتقد بمجيء الرشل والافيناء يعد 
عمد ی ول ر وت ف دغر اليه > فالنص صريح وعام في 
انتهاء النبوة بالنبوة احمدیة يعم ال شخاص والأفكار فلا ني بعده ولا 
رنولاً جسديا ولا فكرياء وهذا ما فيمه المسلبون .من هذه الآية معد 
نزوها إلى اليوم. 





.٠٠۴ و‎ ٣٢١ ص‎ ٢ سلم كي نام ج‎ )١( 
.٦ (؟) سلم كي نام نقلا عن متفقه فتوى ص‎ 
.1. سورة الأحزاب» آية‎ )0( 


YY 
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كا أن عموم الرسالة المحمدية نص آخر في ختم الرسالات الالمية 
محمد عليه الصلاة والسلام لاتا الاش ۴ رم رس ول اكم 
جیا 04 وعموم الرسالة إلى الخلق یستلزم 2 جي ء نبي جل ب 
وأفكار جديدة» وإلا م تكن عامة شاملة إلى يوم القيامة. وهذه إحدى 
المميزات للنبو . للنبوة المحمدية. 

ا الله عن كال الدين على يد محمد يله وهو 

حر کے و سم یا ار ہے e‏ 
دليل آخر م النبوة 2 یوما ملت لم یکا نعمی 
ووه را 

وَرَضِيِتٌ کک آلاسکم دیا (0g‏ يذكر الله في الایة 00 منته علي 
عباده المؤمنين پاکال الدین وأنه لا حاجة إلى رسول آخر يستدرك أو 
يزيد عليه أو ينقص منهء إذن فلا حاجة إلى رسول جديد ولا أفكار 
جديدة» بل الدين هو ما أنزله الله في كتابه: وبينه رسوله صلى الله عليه 
وسام بقوله وعمله وإقراره. 

هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في كونه صلى الله عليه وسلم خاتم 
النبيين» وقد قام بجمعها صاحب (عقيدة خمم النبوة) وقال: (هذه 
الأحاديث التي رويت عن سبعة وثلاثين صحابيا كلها تؤكد عقيدة خم 
النبوة» وانه لا ني بعد محمد عليه الصلاة والسلام)!"). 

فخم النبوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام متواتر بين 
السلمين“)ء وإبقاء باب النبوة في الأفكار والتصورات مفتوحا يتعارض 


۔۱٥۸ سورة الأعراف» آية‎ )١( 
۳ سورة المائدة » آية‎ (۲) 


)۳) ص 50. 
)٤(‏ انظر تفسیر ابن کثیر ج ٣‏ ص ٤۹۴٦ء‏ وأصول الدین ص ١١٦۱ء‏ والفصل ج ١‏ ص 
۷ 


۲t 
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مع روح الاوسلام وشموله. فلا تتأتى أبدية الإسلام وانتهاء مجيء الرسل 
إلا بالإقرار بحم النبوة. أضف إلى ذلك أن بقاء النبوة الفكرية يرفضه 
العقل السلبمء إذلا فكر إلا من مفكر ولا تأقي الثورة إلا بوجود ثائرء 

فنفي النبوة عن الهيكل الجسدي وإبقاؤها في الأفكار والتصورات لا 
يتصوره العقل فضلا عن أن يقبله . 


وف ضوء تفسير برويز الحم النبوة حرى به أن يدعي النبوة 
0 حيث إنه 0 ثورة بأفکارۃ المضادة للا سلام والمسلمين اا 


تشير الآيات الق اة إلى أن عب ابن مريم ولد من غير أب آية 
0 قدرة اھ سم ئل 72۶ غال: نت کت 


ل م دودس 


سويًا فالتإ أَعَوذبألحَن منکن تتفي َالإمّما أتأرسوأ 


EE‏ قات ایی لی اک 


رس رار 


ول ای ولک اف ل ا لے ھت 
لاس وة يناوات مَقَضِيًا ۸4 کا أنه م يختلف قول أهل 
الحق أنه مكث على الأرض ما شاء الله أن يمكث نبياً رسولاًء ثم رفع 


إلى السماء حیا ط بل رع اما لی ۹ وصلب شبيهه عل نا نطق ننه 
الكتاب العزيز ( وما كلو وکا صَلْبوهُ وَلككن سيد ل ۱4١ا‏ وانہ 
ل ا ليت 
بالنسة المطهرة. 


ع سي ص 
)١(‏ سورة مريم من أية ١١‏ إلى ١؟.‏ 
(r)‏ سورة النساءء آیة ۸ءء 
(۳) سورة النساءء آية ٠۵١‏ . 


۲o 
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هذا وقد تضاربت أقوال القرآنيين في ولادته وعودته قبل يوم 
القيامة » وإليك الحديث عن كل واحدة على حدة 
ا - ولادته: 

ذھب یئ أحمد الدین 0 2 9 0 - 
من مريم بت i‏ عند 00 بالولد ات عذر 711 يسني 7 
فرد الله عليها بقوله: 9 كذلك الله يفعل ما يشاء 4 أي سيكون الولد 
کیا تعتقدین('اء وہذا اتضح أنها جاءت بالولد عن طريق مشروع مألوف 
کا يبي ء لغيرها (). 
المناققة: 

من المعروف أن فكرة ولادة المسيح من تونن شرعيين قد سبقهم 
إليها السيد أحمد خان في شبه القارة الهندية!). وهي فكرة مخالفة 


ر صر مر د و ب ا »® 


للمدلول الواضح من الآيات القرآنية » قال تعالى : « فحملته فانتبذ 
بای اا 5 اتا ىرىك 
ونث ذسيامّني ًا فحمل مري بعد محادثة الرسول ثم ابتعادها 


)۱( ولادة المسيح من مسائل خرق العادۃء وعودته إلى الأرقن ثانية من المسائل السمعية 
في العقيدة» وقد جمعتها هنا لوحدة الموضوع والربط بين أجزائه لا غیر۔ 

)٢(‏ يريد بذلك أن ولادة عيسى كانت بس البشر كا أعتقدته حسب زعمه. 

(۳) تفسیر بیان ج ٣‏ ص ۹۲١‏ ء وانظر مجلة بلاغ ص ۷ عدد أغسطس ۱۹۳۳ءء وتبویب 
القرآن ج ٣‏ ص ۱۰۵۸ء وحقیقة مسئلة نزول مسیح ص ۷ - ۹ لادارة بلاغ 
القران. 

۰:۲٢ انظر سید أحمد خان تفسیر القرآن ج ۲ ص‎ )٤( 

0 سورة مريم آية ۲۲ و ۲۳. 
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عن الناس خشية التهمةء م تمنيها الفناء والهلاك قبل وقوع مثل هذا 
الأمر الجللء ثم اتهام الناس إياها بالفاحشة عند مجيئها بعيسى إلى قومها 


0 سر ےھ ارو ر 8 . م ع ل ت و ا 0 
e i‏ 8 یر 7 سا شاوه س 0109 
قات دفو مھاضحم لہ قالواینمریم لقد حثتِ سَيْحَافرِيًا يتأخت 


هَرُونَ ما كن أو مرا سَوء وَمَأكَاتَ أُمكِبَقِيًا 14" کل هذه 
الأمور تعظينا اليقين أن عسي عليه السلا ولد من غير آب+ دلالة على 
قدرة الله عرز وجل. 

أضف الى ذلك أن القرآن شبه عيسى يآدم عليها السلام في الخلق 8 
ایی أمْوكَمَمَلٍءادمَ لكشن واب قال شک 
ا فآدم خلق من غير أب ولا آم وعسى خلق من غير أب 
کا ذكرناء فلو خلق ابن مريم من أبوين فا وجه الشبه بينه وبين آدم؛ 
وما فائدة قوله: #كن فيكون» إذا كان خلقه حصل من أبوين: وبا 
امتاز على غيره في الخلق حتى اختص بالذكر؟. 

وما يجدر التنويه إليه أن الخواجة وبرويز وأتباعها قد أتوا بهذا 
القول كنتيجة لإنكارهم الأمور الخارقة للعادة ى) مر هنا. 

وأما ما أول به قوله تعالى: 8« كذلك الله يفعل ما يشاء ) وأنه 
جاء الولد على ما اعتقدته مريم فهو تأويل باطل إذ لو اكتفت الآية 
ب (كذلك) لاحتملت ما ذهب إليه هؤلاء . غير أن الآية أضافت مصرحة 
أن أفعال الله لا ترتبط إلا بشيئته» وهي في مفهومها الخالف تشير إلى 
عدم تأثير مشيئة مريم في مشيئة الله عز وجلء وقد شاء الله وجود 


عيسى من غير مساس شري » فكان وجوده على ما ارداه الله عز وجل. 





.۲۸ سورة مر آية ۲۷ و‎ )١( 
۰۵۹ (؟) سورة آل عمران آية‎ 


rv 
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والذي يزيد الأمر وضوحا ويقينا هو أن الله سبحانة تبه إلى أ 
سي مع مرك 0 کش و پیک اك 


أثناء تبشير اللائكة إياها < إدھالے الملیکە یمریم إن الہ یہو راو 
کلت تن 0 هه 1 روص ت موہ 1 ے۔+-ہے 
07 اسم هالْمسِيحٌ ع عیسی ان مریم وجهاق الدی وألا خرو من 


0 2 


لی 0 
ولو كان الأمر على المعتاد والمألوف لنسبه الله عز وجل إلى أبيه 
المرئقب: -.خاها أن يكون له أب عليه السلام. .-. لآن الرسالة تستلوم 
الطهارة في النسب » وعدم نسبته إلى أبيه يوقع الريبة في أمه ويقدح في 
نسبه» وعدم نسبة الله له إلى أبيه والشأن ما تقدم دليل قاطع على أنه 

ولد من أم وحدها عليه وعلى تبينا أفضل الصلاة وأ تم التسلم. 

ب - عودة المسيح عليه السلام: 

القرآنيون إزاء عودة المسيح قبل يوم القيامة فريقان: 

أ خ- #المواجة أحد الدين والشة. سول أخيد واخحائل عغب الق 
وأصحاب بلاغ القرآن وبرويز يرون عدم عودته إلى الأرض مرة 
أخرى»: وأن معتقد العودة دخل إلى الاسلام من المسلمين الذين 
كانوا نصارى قبل الا سلام» وأنه أمر مخالف للعقل ولا تقبله سنن 
الكون» بل نرى الخواجة وبرويز يصرحان بوفاته عليه السلام في 
كهولت»!"). 


)١(‏ سورة آل عمران أية م6. 

(؟) انظر تفسير بيان للناس ج ۲ ص ۹۳۱ء ومطالعة حديث ص ١٠١٠ء‏ وبلاغ الحق ص 
٠‏ وحقیقت مسئلة نزول المسيح ص ٠و ٣۳‏ لأصحاب بلاغ القرآن» وقرآني 
فیصلىی ج ۴ ص ۲۷۱. 
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ب - وأما الحافظ أسم وعبد الله وأتباعها فيرون «أن عيسى عليه 
السلام حي على هذه الارضء وانه سيظهر مرة أخرى قبل يوم 
القيامة لقوله تعالى: « وَإِنَّهُلْعِلَمَلْسَاعَةَ 14 ولقوله: « وإِن 

2 موسہے کے ري ول 
من ھل ا لکت بالا من ہو۔قبل موتو ۲۱4. 
(فالاآیتان تقتضیان عودته لتحقق علامة من علامات الساعة: 
وإيان أهل الكتاب به عليه السلام)". 
المناقشة: 
لعل فكرة وفاة المسيح وما يلزمها من عدم العودة - وهي الفكرة 
الي قال بها أصحاب الرأي الاول - لم ترد إلى الفكر الا سلامي إلا في 
الآونة الأآخیرةء وأما ما قبل ذلك فلا نجد قول الوفاة الا بساعات 

حدودق وأنه أحي بعد ذلك ورفع إلى الماء!(۶). 

والحق في آية الوفاة ما ذھب إليه جھور علاء الإسلام من أن الآية 
(تدل على أن الله يفعل به هذه الأفعال؛ فأما كيف يفعل ومتى يفعل 
فالأمر فيه موقوف على الدليل» وقد ثبت الدليل وورد الخبر عن 
الني له أنه سينزل ويقتل الدجال ثم انه تعالى يتوفاه1") وهو اختيار 
الطبري" والألوسي!": كا أنه القول المنقول عن التلف رجھم اللہ: وقد 





.5١ سورة الزخرفء آية‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية و6١.‏ 

(۴) نكات القرآن ص «#:. وانظر ترجة القرآن للجزء الثالث ص ١٦۱و‏ ۱۸۲ 

(:) وهو قول وهب بن منبه واسحاق بن راهويه وابن عباس راجع تفسير الطبري ج ؟/ 
ص ۲۹۱ . 

(ه) تفسير الرازي ج ۸ ص 1۷. 

:۲۹۱ انظر تفسیر الطبري ج ۳ ص‎ )٦( 

(۷) انظر روح العانی ج ٣‏ ص ۱۷۹ 
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كثرت الأحاديث الصحيحة في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام في 
السنن والمسانيدا'» والتفاسير ما جعل بعض الحققين يصرح بتواترها. 

هذا وقد اهتم مسلمو شبه القارة الهندية بجمع هذه الأحاديث 
ونشرها على حدة في هذا القرنء رداً لما ادعاه القادياني المتنبىء بأنه 
هو المسيح المنتظرء وعلى رأس هؤلاء جميعا المحدث أنور شاه 
۱٢۹٢‏ - ١٣٣٣ھ‏ > كشميري في كتب متعددة(ا. 

وأما كون عقيدة عودة المسيح جاءت من قبل المسلمين الذين كانوا 
نصارى قبل الإسلام فهو قول مجرد عن الدليل» كا أنه ينبىء عن سوء 
طوية قائلة» إذ من بين المصرحين بها كثير من الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» فهل يعقل من أمثال هؤلاء الأطهار الكذب في دين اللہ 
أو الكذي عل رسول الله» أو القول في شرع الله ما ليس منه حاشأ أن 
يصدر منهم ذلك . 





٦)‏ راجع في نزول عیسی عليه السلام صحيح مسلم ج ۸ ص ۱۷٩‏ و ۱١۲۰ء‏ وصحيح 
البخاري ج ٣‏ ص ٤٠ء‏ وج ٤‏ ص ١٤٢۱ء‏ وفتح الباري ج ٤‏ ص ٤٤١٦ء‏ وج ه ص 
١٦ء‏ و ج٦‏ ص 1۹۰٦ء‏ واج ٢١‏ ص ۹۲ء وسنن الترمذيٍ ج ٤‏ ص ٦٥۵۰ء‏ وسان 
ابن ماجة ج ٢‏ ص ۷٥۱۳ء‏ ومسند أُحمد ج ٢‏ ص ۲٤۰‏ و ۲۷۲ و٤۳۹‏ و ٤4۸۲‏ و 
۸ء 

(r)‏ راجع تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ٥۸۲٦ء‏ و ج ٤‏ ص ۳۲٣۱ء‏ وأنور شاه في كتابه الموسوم 

(التصريح با تواتر في نزول المسيح) طبع حلب بتحقيق آبي غدة. 

١‏ - منها عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام. 

۲ - ومنها تحية الاإسلام بحياة عيسى عليه السلام. 

٣‏ - ومنھا التصريح با تواتر في نزول المسيح. 

؛ - ومنها اكفار الملحدين في ضروريات الدين. 

ه - ومنها صدع النقاب عن جساسة بنجاب. 

5 - وكثير غير أنور شاه ممن صنف في المسيح عليه السلام من علاء الهحندء راجع 

التصريح با تواتر في نزول المسيح ص 45 إلى ۵٥‏ فانه جمع فيه كاتبه بعض من 

كتب عن المسيح عليه السلام. 
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والذي يزيد الأمر وثوقا ويدحض هذا الافتراء أن أحاديث نزول 
ابن مريم جاءت عن طريق العديد من الصحابة» منهم أبو هريرة وابن 
سعود وعثان بن أي العاص» وأبو أمامة الخزرجي والنواس بن سمعان 
الكلابي وعبد الله بن عمرو بن العاص السهمي ومجمع بن جارية الأوسى : 
وأبو شريحة الخزاعي وحذيفة بن أسيد الغفاري» وكل ھؤلاء م يكن 
احدٌ منهم نصرانيا قبل الإسلام وليس لأحد منهم صلة بالنصرانية(. 

وف کر هده المشعة التابنة کا ارم آن قد ارد بيات 
من قبل من نسب إليهم هؤلاءء وإنا جاء خبرا عن المصطفى عليه 
الصلاة والسلام» بل إن الله أشار إلى العودة مرتين الأول في قوله: « 
یٰ1 0ت 
ط وت لعلملِسَاعَة4''' فالایتان تشیران إلى عودته لاستيفاء الوضعين. 
وضع إهان أهل الكتاب به ججميعاء ووضع إنه علم من علامات قرب 
الساعة . 

فالقرآن أشار إلى عودته والسنة صرحت بزوله ووصفته» کا وصفت 
حالة المسلمين آنذاك؛ وعينت وقته مما لا تدع مالا للريبة أن عيسى ابن 
مريم عائد إلى الأرض إماماً مقسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب وينشر 
الإسلامء وأما قولهم إن العودة أمر مخالف للسنن الكونية فهو مبني على 
إنكار الأمور الخارقة للعادةء وقد تقدم الحديث عنه فليرجع إليه. 





)١(‏ قد راجمت تراجم هؤلاء جميعا في عدة كتب منها الإصابة لابن حجروالاستيعاب لابن 
عبد البر فلم يذكر عن أحد أنه كان نصرانياً. 

(؟) سورة النساءء آية ٠۵١‏ . 

(۴) سورة الزخرفء آية .٦٦‏ 
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ولنعد الآن إلى مناقشة الطائفة الثانية المقرة بعودة المسيح قبل يوم 
القيامة» وأنه موجود على هذه الأرض» وسيظهر مرة أخرى قرب 
الساعة ؛ فنقول زعم مخالف لما ثبت عن السلف في نزوله من السماء » عند 
المنارة الشرقية بدمشق عند إقامة صلاة الصبح.. 

كا أنه قول مجرد عن الدلیل ؛ ولا يتعقل قبوله لأن الأمور العقيدية 
لا تثبت إلا بالخبر الصحيح من الكتاب أو السنة. 

والجدير بالذكر في هذا المقام أني لم أعثر على حديث صريح يشير إلى 
نزول عيسى عليه السلام من السماء » ولعل هذا الذي حمل البخاري رجه 
لله بعقد (باب نزول عيسى عليه السلام)!" دون أن يقيد نزوله «من 
السراء »» ولكن مع هذا نرى القرآن أثار إلى رفعة الى السماء ١‏ بل 


رفعه اليه "٥‏ وصرحت السنة بنزولهء ونزوله لن يكون إلا من 
الموضع الذي رفع إليه» كا أن السنة أضافت وصف نزوله واضعا كفيه 
على أجتحة ملكي" .. 

فكل هذه المؤشرات تنحنا الثقة واليقين ان عيسى ابن مريم ينزل 
من السماء قرب قيام الساعةء يقتل الدجال عند باب اللّدِ كا ورد في 
السنة؛ وهذا ما حمل متأخري السلف رهم الله - كابن كثير على 
التصريح بنزوله من السماء؛). واللہ أعلم. 


0 صحيح البخاري ٤‏ ص ۱٤۳‏ كتاب الأنبياء . 
)٢(‏ سورة النساءء آیة ٠۵۸‏ . 

(۴) راجم سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۳۵۷. 

.0۷۸ ص‎ ١ انظر تفسیر ان کثیر ج‎ )٤( 
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ژالثا : السمعصات: 


ص 


أشرت في مقدمة هذا الفصل أني لم أعثر للخصم على رأي في 
السمعيات إلا قولهم في الحياة البرزخية» والشفاعة» والجنة والنارء 
وإليك الحديث عن ذلك. 
١‏ - موقفهم من الحياة البرزخيه: 

حياة البرزخ هي حياة المرء من بعد موته إلى قيام الساعة. وما 
يلقاه في هذه الحياة 'القبرية من نعم أو عذابء كنتيجة مبدئية لأعاله 
في الحياة الأولى. 

وهي عقيدة إسلامية مسلمة منذ فجر الإسلام!"2. وقد اتفق على 
إنكارها القرآنيون جميعاء وتحدث عن ذلك الحافظ أسم على لسان 
أصحابه فقال: (عالم البرزخ عام موات» لا حياة فيه ولا إدراك بأي 


)١(‏ انظر علي بن إسماعيل الأشعري الأبانة عن أصول الديانة ص ٦1‏ وأبا حنيفة الفقه 
الأکبر ص٦ء‏ والشیخ إسماعيل كلنبوي حاشية الكلنبوي ص۲۷۲ء وموفق الدين 
عبد الله بن أحمد المقدسي لمعة الاعتقاد ص ٦٤٤‏ ء وع مد حسین آل کاشف الغطاء أصل 
الشیعة وأصوا ص۸۹ء وأصول الدين ص ٢٤٢۲ء‏ وشرح الواقف ج٣‏ ص٢٥٢۲‏ 
الطبعة التركية. 
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شكل من أشكاله)") ويقول برويز: (القبر لا حقيقة له بروح القرآن 

الكريم» لأنه يدام اجيم عيت يقي الجو الخارجي من عفونته ما او 

ذلك الجسم على ظهر الأرض بارزاء لا أنه موضع سوال وعذاب» لأن 

الجسم المدفون في القبر لا حياة فيه ولا شعور)(). 

وقد استند القوم في معتقدهم هذا إلى أدلة عقلية ونقلية سنعرضها 

بإيجاز ونجيب عليها. 

2 ليلهم العقلي. حاصله (إن الموت اسم لانقطاع الروح عن الجسدء 
والجسد الذي فارقته الروح جماد لا حياة فيه ولا إدراك» 
فتعذيبه محال ومن شك في ذلك فليحفر قبرا بعد دفن الميت 
فيه. فلن يرى إلا جسدا عاريا عن المثوبة والعقوبة!"). 

المناقشة: 

يبدو أن أتكار الحياة البرزخية من نعيم وعذاب قد ابتلي به 
الإسلام منے القرن الأول المجریء نتے أانکرعا بسش العتزلة 
والروافض والخوارج“» معتمدين على مثل هذا الدليل العقلى . ولنا أن 
نقول ليس من المعقول أن ننكر كل ما خفي عن الأنظار ونحك بعدم 


)١(‏ تعليات قرآن ص ۱۹۰ء وانظر نکات قرآن ص ۵۷٥۱ء‏ وتاریخ نجد ص 30 » ومتھاج 
الحق ص18» وترججمة القرآن للجزء الثامن عشر ص ١0ء‏ وللجزء الرابع ص6هء 
وللجزء السابع ص ووء ومجلة إشاعة السنة ج ۱۹ ص /۲٦٠۰‏ عام ۱۹۰۲ءمء وعجلة 
بلاغ القران ص۲۷ و٣٣‏ عدد ینایر وفبراير ۱۹۹۸ م. 

(۲) تبویب القرآن ج ٣‏ ص .١".1‏ 

(r)‏ منهاج الحى ص 58 لحب الحق. 

٤ج انظر علي بن إسماعيل الأشعري مقالات الإ سلامیینں ج ۲ ص ١٠۰٠ء والفصل‎ )٤) 
. ص11‎ 
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وجوده بداهة » فهل ننكر وجود الجن لعدم رؤيتنا هم » أو ننكر الملائكة 
المقربين لعدم إِبْصّارنا إياهم. وى من الأشياء غير المرئية نؤمن بہا دون 
ان تراها. 

وآیا کرنتا لا تر آثر التعدتیب عل الدفونين حن الك علب 
فمن ال جائز ألا يعذب المدفون أثناء ذلك» أو يعذب على وجه لا تدركه 
الأبصار لمصلحة يعليها الله(" :بل عذاب القبر وتعيمه له شببة فى خياة 
البشر قل ما تنبهوا إليه. يقول الإمام الغزالي: (إعل أن المتيقظ جنب 
النائم إن كان لا يشاهد الحية التي تلدغ النائم فذلك غير مانع من وجود 
الحية في حقه. وحصول الألم به» فكذلك حال الميت في القبر)!"). بل إن 
اليقظان قد يدرك ألما أو لذة لما يسمع أو يفكر فيه مما لا يدركه 

وإغا وقع القرآنيون في هذا الخطأ من قياس الغائب على الشاهدء 
وقياس ما بعد الموت على ما قبله. 
أدلتهم النقلية : 

ذكر القرآنيون أن الكتاب الجيد لم يتطرق إلى ذكر 
البرزخيةء وإنما نرى فيه ما يجعل تلك الفترة البرزخية فترة موت لا 
عراك فيها: قال تمالى: < قالوا رہنا اسنا آدتین واحیت ااہنتن 


را و ا و س 000 


ارتا رڈ بتار خرچ تن سیل ٥۱4‏ یقول الحافظ أسلم: ۱ 
(الحياتان ھا حياة الدنيا وحياة یوم القیامة أما القبور فلا حياة فيها, 


.۷۳۳ انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
. الأربعين ف أصول الدين ص۲۸۳‎ )٢( 
.١١ سورة غافر آية‎ )۳( 


o 


محکم دلائل وبراہین سے مزینء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


00 ہم ما اتة طور النطفة "و النفس الآخبر فی ٠‏ هذه E‏ 
المناقشة: 

تفسير الآية على هذا المنوال شيء مسبوق» فقد ذكر الرازي في 
تسوه أن خد الآية جا معدل به اة اب اق عل هذا الو 
ثم أجاب عن ذلك فقال: (المذكور في الآية أن الله أماتهم» ولفظ الإماتة 
مشروط بسبق حصول الحياة, إذ لو كان الموت حاصلا قبل هذه الحالة 
امتنع کون ھذا إماتةء وإلا لزم تحصيل الحاصل0). 

م إن هذه الآية 00 الآية الأخرق | وهي قوله تعالى: : "یف 


ےس و حا 7100 0 2 مواقا ج E‏ <“ 


اد 2-6 4 وهي وإن لم تدل على إثبات الحياة ال 


فهي ل تنفهاء وقد أثبتتها آيات أخرى وأحاديث ثابتة في السنة. 
كا أنه ليس من الصواب توهم طور النطفة طورا ميتاء إذ قد 
أثبت الطب الحديث أن الحيوانات المنوية الموجودة في النطفة تتخللها 
الحياة, فالقول يعدم وجود الحياة ف هذه الفترة قول مخغالف لا أشستته ا 
الحقائة ق العلمية› وبذا يمكننا القول إن الحياتين أولاها ستدقء ينفخ 
الروح في الجنين وتنتهي بالموت وهي حياة الدنياء والآخری تبتدیء 
بالبرزخ وتنتهي بنفخة الصعق. والإماتتان أولاها عند خروج الروح من 
الجسد في الدنياء والأخرى عند نفخة الصعق وهلاك العالمء وم تتطرق 
)١(‏ تعليات قرآن ص .١٠١١‏ 
م قد بذلت جهدا للعثور على هؤلاء المستدلين في عدة مراجع ولكن دون جدوى. 
)+( ج ۷ ص .)۰٠‏ 
) 


4) سورة البقرةء آية ۲۸. 
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الآية إلى ذكر حياة البشر يوم القيامة لأنهم متلبثون بهاء ما لا داعي 
الى الاعتراف والإقرار . 

وعلى هذا فالآية دليل على إثبات الحياة البرزخية لا عدمهاء كا 
آيات أخرى مثل هذه الحياة!') نص المولى جل ثناؤه على حياة الشهداء 

ہے کر و 

في سبيل العقيدة الإسلامية فقال: « ولا َحَسَإِن الزِنَ فيلوان سيل 
2 ےھ سم سر حي سس سے نے بے گر سے حر سے ھ2 کس 
1 بل أحياء عند رَبهِم رفون فرحين يمآ ءَاتَلهم الله من فضمله- 
سح سيو سر مک ہک ہے رہ سی 22 4 کے د 
وشرو بالذین لم يلحقوا بهم مَنْخلفهم ألاحوف علوم ولاهم 
رور 4١"يقول‏ ابن جرير في تفسير هذه الآية(ولا تحسبنهم يا جمد 
ابر اتا لا يحسون مثا ولا یلتذون ولا یننعمون ؛ فإنهم احياء عندي 
متنعمون فٍ رزقي؛ فرحون مسرورون با آتیتھم من کرامتي وفضلي › 
وحبوتهم من جزيل ثوابي وعطائي)!'). 

فالخطاب القرآني صريح في حياة المقتولين - فى الجهاد - بعد 
الموت» بيد أن عبد الله جكرالوي رفض هذا المعنى الظاهر الصريح 
للآية» بناء على عدم اعترافه بحياة البرزخ لأي فرد من البشر فقال: 
(ليس المراد من (إحياء) أنهم أحياء الآنء بل باعتبار ما سيكونون عليه 

ےسا میں تی کس ہر سے 

يوم القيامة » على حد قوله عز وجل: ١‏ إِنَّكَ ميت وَإِنّهم مَبتونَ 014 





.۲٤٢٤ ص‎ ٣ انظر شرح المواقف ج‎ )١( 
.٠۷١ ء۱٠۹۹ (؟) سورة آل عمران؛ آية‎ 
(؟) تفسير الطبري ج 4 ص ۱۷۰۔‎ 

.". سورة الزمرء آية‎ )٤( 
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أي إنك ستموت في الوقت الذي حدد لك > لا أنه قد مات وقت نزول 
الخطاب)). 

وتفسير عبد الله هذا مأخوذ أيضا عن منكري الحياة البرزخية قبله: 
إذ أن فخر الدين الرازي قد أجاب عن هذا الاعتراض في خلال رده 

على المنكرين بما خلاصته: 

أ - ظاهر قوله تعالى: ا بل أحياء» يدل على حياة الشهداء عند 
نزول الآية؛ والحمل على ا سيصيرون احياء بعد ذلك عدول 
بالنص عن ظاهره. 

ب - تحدث الله عن إحياء أهل العذاب 3 أَطفأفَاَدِيْلوانارا ٠٠4‏ 
ليذوقوا العذاب قبل یوم القیامة فلئن كان العصاة ىون 
للتعذيب كان إحياء المحسنين قبل القيامة للإحسان والمثوبة أولى. 

ج - لو كان المراد إحياؤهم عند البعث لما حسن خطاب الرسول 
ب (ولا تحسين) لعم ال جميع المؤمنين سيشاركون الشهداء 
في ذلك: وأما إذا حملناه على الثواب في الحياة القبرية خسن 
قوله: (ولا تحسين) لعله عليه الصلاة والسلام ما كان يعم أن الله 
يشرف المطيعين والخلصين من عباده بهذا التشريف. 

د - قوله تعالى: #8 وتن 5راب بهم »© « فالقوم 
الذين م يلحقوا .هم لا بد وأن يكونوا في الدنياء فاستبشارهم 
بن یکون في الدنيا لا بد وأن يكون قبل القيامة» والاستبشار لا 


.6١ ترججمة القرآن للجزء الرابع ص‎ )١( 


. 06 سورة نوح اية‎ (r) 


۴۳۴۸ 


محکم دلائل وبراہین سے مزینء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


بد وأن يكون مع الحياة.ء فدل على كونهم أحياء قبل يوم 
القيامة ١!»‏ . 
؟ - ومن الأدلة الصريحة على عذاب القبر قوله تعالى في عذ عذاب آل 


جو سے سا 


فرعون في البرزخ: 9 وحَاقَيَالٍ فرعون سو۔ ء لداب الا 


و سآ سک سے پیر صر ص ا ک سم ص بی وو سروه 
بع رور علا عدوا ا وعشيًا وبوع تَقُوما لا اا َال 
ِرَعَوَ أَمْدَالْمذاب ۷. 


فالنص القرآني يصرح بأن عرض آل فرعون في الغداة والعشي واقع 
من بعد موتهم إلى قيام الساعة. وهذا العرض على النار هو عذاب القبر 
بعينه. إذ جاء عذابهم يوم القيامة معطوفا عليه منفصلا ويو تقوم 
الساعة أدخلوا....) فتعين أنه عذاب القبر بعد الموت قبل يوم 
القبامة"'. 

وقد يقال إن هذا خاص بفرعون وقومهء ولنا أن نقول العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب ء فان العذاب فی البرزخ لن يقتصر على فرعون 
الیل سبصیت گل مکتذب وسائد بھی :لان أحكام الله لا تختص 
بأشخاص معینین ولا بحوادث خاصة. بل هي عامة شاملة إلى يوم 
القیامة غير أن صاحب (نكات القرآن) م يعجبه ظاهر الآية السابقة 
فاعترض قائلا: «إن الناس جَعَلُوا مضارع بعرضون بعنی ا مال وھو 





۰:۹۲ - التفسیر الکبیر ج ۹ ص هم‎ )١( 

(۷) سورة غافرء آية ٤۵‏ و ٦٤‏ 

(۳) انظر ممد بن علي الشوكاني / فتح القدير ج؛ ص١٥٠٠‏ والسيد قطب في ظلال 
القرآن ج۷ ص١۱۸‏ . 


۳۹4 
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۔عھھ 


خطأ بين » فالمضارع لا زال يدل على الاستقبال کا ورد في هود < یقدم 


وميم الق ةادهم لار 24. 

وللإجابة على هذا الاعتراض أقول: اعتراض الحافظ أسلم نتج عن 
تقل سايق وهو إتكار الحياة الرزخية حى ولو كان فاا بالقرآن: 
هلا نظر إلى ما قبل قوله تعا ی: ط النار یعرضون € اذ أن هذه 
الجملة تفسيرية لكيفية سوء العذاب الذي أصاب فرعون وقومه» فجملة 
#النار يعرضون) مسوقة لبيان كيفية سوء العذاب» والنار خبر مبتداً 
غوف كان فالا قال ما سوت الغذاب قل عر النار ويعرضوت اناف 
الان آل و ج لا 


وقصارى القول إن الله ذكر عذاب فرعون وقومه في الدنيا بغير هذا 


e ST H< UTC‏ )سكاعم 
العرض ‏ ولق آخذناءال فرعو نا زين ونقو من الثم رت َعَلهھُم 


ہی ےھ 


يَرَّكْرَونَ4!) وذكر عذابهم يوم القيامة بغير هذا العرض أيضا ويوم 
تقوم الساعة...» وهو ظاهر 5 المغايرة(0) فتعين كون المضارع للحال 
وليس للاستقبالء ويؤيد ذلك تقييده بظرف الزمان (غدوا وعشيا) 
وبذلك بطلت دعوى الخصم على دلالة المضارع على الاستقبال فضلا عن 
أن المضارع مشترك الدلالة بين وقوع الحدث في الحال والاستقبال. 


)0 سورة هودء آیة ۸ء 
(۲) ص ٠٠١۷‏ للحافظ عمد أسم. 

انظر ممد بن العمادي تفسير ابي السعود ج /ا ص ۲۷۸. 
)٤(‏ سورة الاعرافه. آية .١".‏ 

( انظر روح المعافي ج ١1‏ ص 6لا. 


۳۰ 
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كا أن استعال 00 بعنى الحال ذكره القرآن في غير موضع. 


قال تعالى: # قدسمع لله قول قول ای َلك ىرجا وکاله 
ا تم تاوا الله می بَصِيرٌ 14" فكل من تحادل وتشتكي 
ویسمع مضارع دال على الحال» لأن الآيات نزلت أثناء ال حاورة كا يشير 
اليه النص (والله يسمع تحاوركا). 
وأما استدلال الخصم با ورد في هود فهو استدلال في غير موضعه؛ 
حيث إن آية هود لم تشر إلى هذا العرض نصا ولا إياء . بل خصت 
فرعون بتقديه على قومه في إيرادهم النارء ولم تتطرق إلى موضوع 
العرض جلة ولا تفصيلاء ثم إن قوله: (يقدم قومه يوم القيامة) مقيدا 
بهذا الظرف (يوم القيامة) صريح في تین الفل للستتبل: فلایة نص 
5 عذاب آل فرعون يوم القيامة . 
« - ومن الأدلة القرآنية أيضا على إثبات عذاب القبر قوله تعالى في 
هلاك قوم وة * تييع هوا رحدو 
هم تن دون آنکے انسار 4 . 
قال الرازي: (تمسك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بقوله 
«أغرقوا فأدخلوا نارا» وذلك من وجهين: 
الأول: إن الفاء في قوله فأدخلوا نارا. تدل على أن تلك الحالة حصلت 
عقيب الإغراق» فلا یکن جلها على عذاب الآخرةء وإلا 
بطلت دلالة هذه الفاء . 





.١ سورة العادلةء آية‎ )١( 
: ٥ سورة نوح؛ آیة‎ (r) 
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إنه قال فأدخلوا على سبيل الإخبار عن الاضى» وهذا إغا 
يصدق لو وقع ذلك( . 
رد ر 


ومن الأدلة أيضا قوله تعا ی: ط ولا ولوأ بقلي سبيل 
اتا ا0 7 تعر ور رت 04 . 


اوا ارفا راجا دران عل ا خرن 
محذوفين » أي لا تقولوا من يقتل في سبيل اله هم أموات بل هم 
اساب ولكن لا تشعرون ببذه الحياة عند مشاھدتم لأبدانہِ بعد 
سلب أرواحهم» لأنك تحكمون عليها بالموت في ظاهر الأمرء 
بحسب ما يبلغ إليه علمكم الذي هو بالنسبة إلى عم الله كا يأخذ 
الطير في منقاره من ماء البحرء وليسوا كذلك في الواقع بل هم 
أحياء في البرزخ» وفي الآية دليل على ثبوت عذاب القبرء ولا 
اعتداد بخلاف من خالف في ذلك فقد تواترت به الأحاديث 
الصحيحة ودلت عليه الآيات القرآنية)". 
ورد عن اللمعصومفي تفسير قوله تعالى :3 يسبت هآ 
يألْقَوَلأَلشَاِتي.. ۶4 انه قال: (اذا اقعد الؤمن فی قبرہ أتی 
ثم شهد أن لا اله الا الله وأن عمدا رسول الله فذلك قوله: « 
يثبت الله الذين.... 4(). 


2 
ع منوا 


تفسير الرازي ج ٠٣‏ ص .١66‏ 

سورة البقرۃء أية .١01‏ 

فتح القدیر ج ۱ ص ۹٥۱۱ء‏ 

سورة إبراهم أية ۲۷. 

الحديث رواه البخاري نقلا عن فتح الباري ج ۳ ص ۲۳۲. 
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5 - عن أن أيوب قال: خرج رسول اله عة بعدما غربت الس 
فسمع صوتاً فقال: «.هود تعذب في قبورها ٠»‏ . 
٠‏ - روى مس في صحيحه بالسند المتصل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن هذه الأمة تبتلي في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت 
لله أن يسمعك من عذاب الله الذي أسمع منه '". 
وهذا قليل من الكثير من الأدلة الثابتة الصحيحة في عذاب القبر 
ونعيمه» فلذا قال بعض العلاء أن أحاديث عذاب القبر متواترة معنى 
وإن م تنواتر ألفاظهاا")ء وهذا ما حمل القاضي عبد الجبار أن يقول: (لا 
خلاف فيه (في عذاب القبر) بين الأمة إلا شيء يحكى عن ضرار بن 
عمرو)!؛). 
ونظرا هذه الأدلة أثبت سواد الأمة: الحياة البرزخية» ولم يحالف 
فيها إلا الخوارج وأفراد من المعتزلة ممن لا يعتد بخلافهيه. 
۲ - موقفهم من الشفاعة يوم القيامة: 
المراد من الشفاعة هنا « مساءلة الغير أن ينفع غيره أو ان يدفع عنه 
مضرة يوم القيامة). 


)۱( الحديث رواه مسلم ج ۸ ص .١56١‏ 

:۱٦١١| ج ۸ ص‎ (r) 

(۳) انظر عمد بن علي بن سلوم مختصر لوامع الأنوار ص 0ا.". 

.585 شرح الأصول الخمسة ص ۳۰٣۷ء وانظر شرح ا واقف ج ۳ ص‎ (٤) 
r ص٠۳ ومن هؤلاء بشر المريسي انظر فتح الباري ج‎ (o) 

)٦(‏ شرح الأصول الخمسة ص 1۸۸. وقيل سؤال الخير للغير. 


rer 
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وهي عصدة متفق عليها بين الأمة الإسلامية, مع وجود الا ختلاف 
فیمن يستحقها » وقد أجع القرآنيون على نفيها البتة. وتحدث عبد الله 
عن ذلك فقال: (مسألة الشفاعة عموما ومن الرسل خصوصا جعلت الناس 
تقول لن ندخل النار إلا أياما معدودة وسنخرج منهاء فعامة الناس 
كالأنعام لا تعي ما تقول» بل المعتقد برمته ورد من أهل الحديث» وهو 
افتراء منهم على هذه الشخصيات المباركة. 
(ويقال. الشفاعة نوعان: صغری وکبری › والأخيرة هي ما تكون 
للخلاص من ميدان الحشرء وإنا ننکر هذه الشفاعة وإنا لما خصوم: 
لانہا افتراء وببتان على الني مُه وهو بريء من مثل هذه المنكرات 
الشنعاء . 
(والأولى نوعان: 
أ - نجاة بعض المؤمنين من دخول جهنم ممن استحقها. 
ET‏ تخفيف العذاب عنهم» واهذه النهية أيضا كيرا القرآن. عنيا 
لأن الاستشفاع عمل مخالف للعقل والنقل» بل هو ظلم في حد 
ذاته» إذ لا يتصور وقوع مثله في حا الدنيا العادلة فا بالك في 
الآخرة» فلو شفع عاقل جرم وأفرج عنه لما جمدت عقباه)). 


1 5 ر وه 
وقد استدل برويز على معتقد القرآنيين بقوله عز وجل: ‏ وأتهوا 
رم < 5 f‏ 2 کہ 1 دي وو | ا 
وما لا تحزى نفس عن نفس شیا ولا یقبل منہا شفلعة ولا بَوَحَد 


مرن رس له ملم 5 سرو ت ٤ء‏ 
مِنبَا عَدْلْ ولا همْ يُنصَرُونَ 14" نأضاف عقب الترجة قائلا: (ما 


)١(‏ ترجة القرآن للجزء الثالث ص ١٢۱۲ء‏ ١٦۱۲ء‏ وانظر أيضا تبويب القرآن جم 
ص ۱۰۲۲ء وج ۲ ص٦۸۸‏ ء وتفسیر بیان للناس ج۲ ص 1ة؛ و٣۳۱‏ و٢۷٢۷‏ و۷۲۳ 
At»‏ 

(؟) سورۃة البقرة آیة 44. 
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صرحت به الآية سيكون في الدنيا عند قيام نظام العدل القرآفيء وهو 
أساس العدل يوم القيامة » إذ يكون القضاء في ذلك اليوم وفق قانون 
المكافات. وما اكتسبه. الإنسان. فى دثیاہ)۱ء 
المناقمة : 

قر في الفرق الإسلامية من ينكر الشفاعة بالكلية إلا ما ذكره 
الباقلاني فى (الإنصاف) و(التمهيد) من أن المعتزلة إزاء الشفاعة 
فريقان: فريق ينكرها حملة وتفصيلا. فيجحد 7 ويرد القرآن. 
وفريق يثبتها ويحصرها فی ثلاث فرق من المؤمنين!"ا 

والواقع إنا لا نرى من العلاء من يويد الباقلاني فها ذهب إليه. كا 
نام عار خل سا ارات فى کب العا الوجودة بين أيديناء ولا 
نسبه خصوم المعتزلة إليهم سواہ ولعله استنتاج من الباقلاني حول 
بعض آراء المعتزلة المتشددين نحو مخالفيهم, أمثال الثامية إذ كفر رئيسها 
من قصد المعصية؛ وقادی في الوعيد فجعل من مات من المسلمين مصرا 
على كبيرة مخلدا في النار مع فرعون وأبى لهبء وكان المعتزلة قبله 
يرجون لرتكبها تخفيف العذاب!". 

ولعل الباقلانی نظر إلى مثل هذه الآراء فوجدها تتنافى مع وجود 
الشفاعة » إذ التخليد في النار مع عدم تخفيف العذاب نفي للشفاعة 
بالکلیة ء وهاتان النقطتان ها محور الشفاعة ونفيها نفي للشفاعة جملة 
وتفصيلا . 





."١ قرآني قوانين ص‎ )١( 

(۲) انظر ابا بكر عمد بن الطيب الباقلاني» الأنصاف ص ١14‏ والتمهيد ص٤۷٠٠‏ 

(؟) انظر عبد الرحم بن مد الخياط الانتصار ص٦٦ء‏ وزهدي جار الله المعتزلة 
ص ۱۲۹ . 
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ونخلص إلى القول إنه لا وجود لمنكري الشفاعة صراحة بجميع 
صورها في الصفوف الاإسلامية في العصور للماضية» وهذا ما حمل 
الا ری والرازي والقاضي وصاحب شرح المواقف على أن يصرحوا 
بإجماع الأمة على شفاعة رسول اله عه" : وني ضوء ھذا الاإجاع یکنئي 
الجزم : اللإنكار الكلي للشفاعة صراحة مما انفزد به القرآنيون وم 
يشاركهم فبه أحد من المسلمين. 
ولنعد الآن إلى ما استدل به الخصم على ما ذهبوا اليه لتعبيق. الحق 
واختيار الصواب» ونرى أدلتهم السابقة لا تعدو العقل والنقل وقد 
تكون دليلهم العقلي من شقين: 
١‏ - إن الله حکم وعادل في جميع أمورهء والإقرار بالشفاعة ينقض 
هذين المبدأین ء فالعفو عن ال جرم قبيح في الدنياء ففي الآخرة 
أولى. 
؟ - لم يذكر القرآن في إثبات الشفاعة شيئًا. 
وللإجابة عن الشق الأول أقول إنه برهان معتزلي من منبت الشعر 
إلى إخمص القدمين: وقد استدل به القاضي عبد الجبار في نفي الشفاعة 
عن المذنبين من أهل الصلاة فقال: (إثابة من لا يستحق الثواب قبيح, 
وإن المكلف لا يدخل الجنة تفضلا۷". 
والجدير بالتنويه إن هذا الا نكار جاء كنتيجة لاريجاب الثواب ولزوم 
العقاب على الله عز وجلء وقياس أمور يوم القيامة على ما هو واقع في 


(١)‏ انظر مقالات الارسلاميين ج ۲ ص۷٤۱‏ › رالاإبانة ص ۷٤‏ > والأربعين ف أصول الدين 
ص۱۹٤۰‏ وشرح اک الخمسة ص ۱۹۸۷ء وشرح الواقف ج٣‏ ص ۲۲۹ 
(0) شرح الأصول الخمسة ص ٦۸۹‏ 
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هذه الحياة. تعالى الله عن ذلك فليست الشفاعة عنده يوم القيامة 
كالشفاعة عند الخلوق في هذه الحياة. إذ لا حاجة إلى الاستئذان مسبقا 
عند المشفوع ي الشفاعة 5 هذه الحياة العاجلة . ولا یشترط رضا الجاع 
۰ عن المشفوع لہ فضلا عن قبول المشفوع الشفاعة خوفا ۶ ال أو 
يأذن له في الشفاعة ويقبلها منهء كا يلهم الداعي الدعاء ثم یعطيه سوّله؛ 
فان عفا فهو عفو عن حتى من حقوقه. وإن عاقب فهو عقاب على ذنب 
صدر من عبده. فالأمر كله له. والمتتبع للآيات القرآنية تزول أمامه 
سحب هذا الضلال» اذ ليس الثوات إلا بفضله, ولا العقاب إلا بعدله 
7 في خلقه با يثاء « ألا لَهُ ألْحَأقَ وال ار الله رب امین 
٠»‏ واستحقاق المطيع الثواب هو استحقاق إنعام وفضل ؛ وعقاب ا جرم 
جزاء إجرامه إنصاف وعدل. فإن عفا الله عنه فبرحمتهء وإن أخذه فها 
کسبت يدا" . 

فلا إيجاب 5 الثواب ولا لزوم ف العقاب . بل | لأول إحسان» 
والأخير يرجى منه العفو ما م یکن الذنب شركاً 2 إِنَالنَهَ لا يعهرآن 
رن مادو لك لسن 5كا 14. 

وللإجابة عن الشق الآخر التضمن أن القرآن لم يذكر في إثبات 


الشفاعة شيئًا أقول إنه دعوى عارية عن الدليل. بل هي نتيجة 
الاقتصار على بعض الآيات القرآنية دون العودة إلى آيات الموضوع 


.ه٤ سورة الأعراف. آية‎ )١( 
.".5 (؟) انظر سيف الدين الآمدي غاية المرام في عم الكلام ص‎ 
.٤۸ سورة النساء. آية‎ )6( 
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وبالعودة إلى القرآن ری أن الله عز وجل قد نص على صحة 
2 ت ,2 م 
الشفاعة فقال: ط لا يملِکونَ العام عند معنا 
سوے ےو ہے سے 0 وم بے 
¢ وقال: $ توميل لا شفع ألشَّفعة إلا من أذن ا ورضى أ 
وو 4 فالآيتان تنصان على صحة الشفاعة وجدواها يوم القيامة من 
أذن له عز وجل في الشفاعة ورضي لە قولاء فالشفاعة ثابتة بنص 
القرآن» ولا وجه لإنكارهاء ومن أنكرها أنكر القرآن عافانا الله من 
ذلك . 
٢‏ ~~ دلیل القوم من النقل : 
E‏ >> جھ 
استدل النافون للشفاعة بقوله عز وجل: # وأ تقواً یََما لا جری 


for‏ 2 ھکر ا جو کے وی رک ئوک جو ہے 


ےھ فور 
نفس عن یں سیا و لا قبل نها سَفلعة خذ منہاعڈل ولاھم 
2 + - عز وجل: 9 کیا 1ے نموا ما 
رو er‏ و r‏ سر سر الإ رصع 
کہ مانياق بوم لابیم فیدولا حَلد مت شفاعة والكفرون 
ورو 1 
ای ت 01 
يقول الخواجة أحمد الدين ف تفسیرہ للاية الاو ی ما نصه : «إن الله 
عز وجل أنزل قوله: « ولا يقبل منها شفاعة» في الرد على من اعتقد 
الشفاعة بعد الازذن فیھاء فنفی جميع صورھاء کا نفی جدوی الفداء ف 
ذلك اليوم «ولا يؤخذ منها عدل» ثم أكد النفي بقوله: « ولا هم 


.۷ سورة مرعم؛ آية‎ )١( 
.١.و سورة طىف آية‎ )۲( 
.4۸ سورة البقرة؛ آية‎ )۴( 
. 015 سورة البقرة» آية‎ (١ 
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ينصرون ۱۹ وقال عن الآية الثانية: « إن الله خاطب عباده المؤمنين 
ليعلنوا إنكارهم للشفاعة أمام خلقه. وانه لا شفيع ولا صديق في ذلك 
الیوم العصیب ؛ ولا بيع الاعال ولا شراءها فيه.ء بل (كل نفس با 
كسبت رهينة) »!' . 

أقول: أولى الآيتين واردة في الرد على من يثبت الشفاعة للكافرين 
من البهود والنصارى » اذ ما قل هذه الآية وما بعدها خطاب صريح 
تی إسرائيل وتخللته هذه الآية. وهذا ما يجعلنا نرجح أنها جاءت 
لتنفي ما تعتقده بنو إسرائيل من الحاباة والأفضلية « ن ابوا آله 


اي 2 


یڑ ا او اہتنا ت 
عِنْدَ أله عع عدا ان خلت ام عھ د وونل ادما ا تم كمون 4 
ولا یکن حمل الآية على نفي الشفاعة جملة وتفصيلاء إذ لا يصح 
الاقتصار على بعض «لآيات دون البعضء فهناك آيات تنفي الشفاعة 
كهاتين الایتین وأخرى تثبتها. وفي ضوء ذلك تعين أن المثبت غير 
المنفي , والا لزم التضارب والاختلاف في القرآنء وهو منزه عنهء * 
وَأَزََاَ ِنمِندِحَيرألل جوأ في ًا ڪيا ۱4 . 

كا أن استدلالهم على نفي الشفاعة بقوله: ليا أيها الذين آمنوا... 
» من باب الاقتصار على بعض القرآن دون بعض أيضاً ء لأن آخر الآية 
عين من لا تنفعهم الشفاعة «والكافرون هم الظالمون» فالنفي مختص 


۰٦۹٤ ص‎ ٢ تفسیر بیان للناس ج‎ )١( 
.۸٤٤ تفسیر بیان للناس ج ۲ ص‎ )۲( 
.٠۸ سورة المائدةء آية‎ )۳( 
.۸۰ سورة البقرةء آية‎ )٤( 
۸۲ (ه) سورة النساءء آية‎ 
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بالكافرين بدلالة الختام عليه وبناء على ذلك فالآية دالة على إثبات 
أن الآية التالية لهذه الآية هي قوله عز وجل: « الهلا إلهإلاهو 
6 ”> جاے سے 
مج کے تر وگ رع درو ی و ای ام سم ل مس ا اقم 
ل الْمَيوم لاتأحدهرسنة ولاهوم لَهدمَاق لسوت وما فيالارض من 
ص بے رو 3 ع +٭. لے 0 5 سی ٠ a‏ 
دا لی يمع عنده مإ لاباذند .... #4 آثبت اله فيها الشفاعة بإذنه 
عز وجل . 
يقول شيخ الاإسلام ابن تيمية: (وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث 
فرق: طرفان ووسط: امش رکون ومن وافقهم من مبتدعة اهل الكتاب 
كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن. 
(والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسم في أهل 
الكبائر من أمتهء بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان 
بشفاعة غيره ودعائه... 
(وأما سلف الأمة وأمُتها ومن تبعهم من أهل. البقة والجاعة افوا 
وغير ذلك من أنواع شفاعاته وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة)!"). 
ء 1 
ومن الأدلة الجلية على إثبات الشفاعة قوله عز وجل: # فاعلوانه, 
کے ہے f(z. Teg‏ کر جیے ےب بت وہہ قارو و وروی 2 0 
لاله لا اه واسعفرلد نر وَللمومیین والمومنتتِ وَالهيعلم متقلبکم 
سے سے و سے و ۶۶ 23 
ونون ۹4 فأمر الله نبيهعليه الصلاة والسلام أنيستغفر عن ذنوبه» 
وعن ذنوب المؤمنين والمؤمنات» وطلب المغفرة لذنب الموّمن شفاعة 


ص 


)١(‏ سورة البقرةء آية مم؟. 
)+( اقتضاء الصراط المستقم ص .٤٤۳‏ 
) 


٣۳٣‏ سورة محمدء آية ۱۹۔ 


۳0° 
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هو عين الشفاعة!). 


س د کر ار 7ھ سرے۔ ‏ سے ھچ ۰ ص ا دم مق 
انيد ات 7 291 000 27 


مج سر 


عند د لج خمانعهدا 4" يقول الرازي: «ظاهر الآية أن الجرمين لا 
يلكون الشفاعة لغيرهم » وأن غيرهم لا يلكون الشفاعة لهم . لأن المصدر 
کیا بحسن إضافته إلى الفاعل يحسن إضافته إلى المفعول» إلا أنا نقول 
حمل الآية على الوجه الأول غير جائزء لأن حملها عليه يجري مجری 
إيضاح الواضحات, فإن كل أحد يعم أن الجرمين الذين يساقون إلى 
جهنم لا يلكون الشفاعة لغيرهم » ولا بطل هذا ثبت وجوب حمل الآية 
على الوجه الثاني ء وإذا ثبت هذا فنقول الآية دالة على حصول الشفاعة› 
لأن الله تعالى قال: الا من اتخذ عند الرجن عهدا ¢ ). 

وأما أدلة السنة في إثبات الشفاعة فهي كثيرة جدا ولا يخلو كتاب 
من كتب السنة عنهاء منها قوله عليه الصلاة والسلام: (لكل ني دعوة 
مستجابة. فتعجل كل ني دعوته. وإني اختبأت دعوق شفاعة لأمتي 
يوم القيامةء فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله 
شيئاً)!'). 

وني ضوء تلك الأدلة السالفة نكون قد أقمنا الحجة على إثبات 
الشفاعة بالكتاب والسنة ء فیثبت سائر أنواعها الواردة عن المعصوم عليه 


( انظر شرح المواقف ج ۳ ص ۲۲۹ والأربعين ص ٤٠۹‏ . 
۲ سورة مريمء الآیات ۸۵ء ٦۸ء‏ ۸۷. 
) الأربعين ص .٦١٤‏ 

( الحديث رواه مسلم جح ١‏ ص ۱۳۱۔. 
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الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة المسندة» من الشفاعة الکبری!' 
وشفاعته في المذنبين من أمته من کان ذنبه دون الشرك : واستحق النار 
لذلك فلا یدخلھا("ء وشفاعته فيمن دخلها أن يخرج منها"» وشفاعته 
و اوک انا عو سان اہ فاعم ملق ان عليه وس اس 
أي طالب الثابتة في كتب السنة الصحبحة). إلى غير ذلك من أنواع 
الشفاعات المذكورة في مظانها . 

وبناء على الأدلة المتضافرة الصحيحة اتفقت الأمة على وجود 
الشفاعة يوم القيامةء وإن اختلفوا في بعض صورهاء وفيمن يستحقها من 
الیشر(۹ مما لسنا بحاجة إليه لعدم صلته بما نحن بصدد الحديث عنه. 


)١(‏ وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام ني أهل الوقف ليقضى بينهم يوم القيامة» حين 
يتراجع عنها الأنبياء ويدل عليها قوله تعالى: عى أن يبعثك ربك مقاما 
جمودا» (سورة الاإسراء آية )۷١‏ وحديث البخاري وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: 
(فیأتون عيسى فيقول لست لاء ولكنٍ علي بمحمدء فيأتون فأقول أنا هاء فأستأذن 
على ری فيؤذن في ويلهمني حامد أحجده بہا... فیقال یا محمد ارفع رأسك» وقل 

یسمع؛ وسل تعلى واشفع تشفع...) نقلا عن فتح الباري ج١١‏ ص۷۳٤‏ . 

(۲) ويدل عليها قوله صلى اللہ عليه وسم: (فمنهم من يدخل الجنة برمتهء ومنهم من 
يدخل الجنة بشفاعتي: ولا ازال أشفع حتى أعطي صكاكا برجال قد أمر بهم إلى 
النار...) الشفاء ج٠‏ ص۲۲۲ للقاضي عياض. 

(9) ويدل عليها حديث أنس الطويل وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: (فأقول يا رب أمتي 
فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيان فأخرجه 
من النار....) البخاري نقلا عن فتح الباري ج١١‏ ص 574. 

)٤(‏ ويدل عليها قوله صلى الله عليه وسم: (إن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب» 
فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة: فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي 
منه دماغه) مسم ج١‏ ص .۱۳١‏ 

(ہ) انظر د.عار الطالي آراء الخارج ص ۰ء ومسعود بن عمر شرح العقائد النسفية 
ص۸۹ ء ولعة الاعتقاد ص 57 وأصول الدين ص ۲٤٢‏ وننایة الرقدام ص۷۰٤‏ › 
والفقه الأكبر ص5 » ومطالع الأنظار ص ٤٦ء‏ والفصل ج ٤‏ ص٣٣‏ ء والتفسير الكبير 
ج؟ ص۵۵ - :٦٦‏ 


oY 


محکم دلائل وبراہین سے مزینء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


* - موقفهم من الجنة والنار: 


من 


الجنة والنار أمكنة القرار جزاء لما يقدمه المكلفون في حياتهم الدنيا 
الأعال الصالحة أو السيئة» ولا يعم حقيقتها إلا الله وقد بين الله 


لنا شيئا من وصفهاء كما أضاف رسوله یه خبرا عله أوضافا آخرف: 
فالجنة والنار مخلوقتان عند جهور المسلمين. 


ا 


ج 


اما القر انون فهم بازائها فرق ثلاث: 
د فيك اله ومن يتحو موہ پرون (أث الجنة والتار أمكنة: حقيقية 
ا القيامة » وأنه لا وجود لما في الآونة المعاصرة؛ لأن 
وجوده) الآن يخلو عن الحكمة والمصلحةء وأفعال الله لا تعرى 
عنها البتة)ا. 
- وأما الحافظ أسلم والسيد مقبول أحمد ومن يتبعها فيرون (أن 
الجنة والنار وما وصفتا به من نعم وعذاب صورتان ثيليتان, 
حسما كانت تعرفه وتحس به البشرية عصر نزول القرآن؛ وقد 
اختلف الحس البشري في النعم والعذاب في الآونة المعاصرة, 
فلذا ينبغي وضع تعريفات جديدة للجنة والنارء فلا يلزم من 
إحراق النار احتراق حسي للجسم » بل المراد المشقة والكرب التي 
تجعل الإنسان يجس بالاحتراق داخل نفسه)'. 


- وأما برويز والخواجة أحمد الدين وجعفر شاه بلواري"' ومن نحا 





(۱) 
(r) 
(r) 


ترجة القرآن للجزء الرابع ص ؟". 

مطالعة حديث ص ١٦۱۷ء‏ وتعلمات قران ص ۲٢٢‏ و0؟9؟. 
هو أحد زعباء طلوع إسلام وأحد المکثرین فی الکتابة عن آراء القرآنیین في الآونة 
المعاصرة . تقلد عدة مناصب حكومية في باكستان؛ وني السبعينات من القرن العشرين 
كان أحد أعضاء إداة الثقافة الإسلامية بلاهورء التي تعمل تحت اشراف الدولة 
لتنقية تراث الإسلام؟» وله مؤلفات عديدة منها: (مقام سنت) (رياض سنت) (الدين 
يسر) (قرآني سبق). 
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نحوهم فيرون أن ال جنة والنار طور من أطوار ا حیاۃالبشریةء وإن 
غو الحياة وازدهارها يعني حياة الحنة وتوقفها وعدم الرقي 
فيها يعني الجحم والنارء كا أن الجنة والنار ليستا الحلقة 
الأخيرة من حياة البشرء ولا من الأشياء الى لا نجدها إلا بعد 
الموت. بل الحياة أمر أبديء والرقي من منزلة إلى أخری قائم 
فيها على قدم وساق. وسيبقى إلى الابدء فالجنة والنار تعبيرات 
لكيفيات لاف لا اي اتا اة اة 
المناقشة : 
هذه النظريات كلها نظريات مخالفة لما عليه سلف المسلمين» فعبد الله 
وشيعته م يختلف قوهم في الجنة والنار عن قول أكثر معتزلة الإسلام» 
الذين وضعوا أسس الاستدلال العقلي في الدين» فقد ذهب عباد 
الضميري وضرار بن عمرو وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار إلى أن الجنة 
والنار ستخلقان يوم الجزاءء لخلو خلقها عن المصلحة الآنء وأنها لو 
ًُ د ر ۔ ہو 
خلقتا لهلكتا باطل » أما الملازمة فلقوله تعالى : < كل شىء هالك 
ا مه ا" وأما بطلان اللازم فللنص على دوام أكل الجنة وظلها 
وكذا 0 
وبذا يمكننا ضم عبد الله وشيعته إلى معتزلة الاإسلامء ورد العلاء 
على هؤلاء هو ردنا أيضا مع إضافات يسيرة. 


)١(‏ انظر جعفر شاه بلواري كلستان حديث ص٦٦ء‏ وعحلة طلوع إسلام ص٢۲ء‏ عدد 
ٹور ۵۱ء وتبویب القرآن ج۲ ص۲۵۵ و۵۵۷ وأسباب زوال أمت 
ص ۵١۱۳ء‏ وتفسیر بیان للناس ج۲ ص٤٤٣‏ و٤٢٤٢‏ 

(۲) سورة القصصء آية 88. 

)۴( انظر شرح المواقف ج ۳ ص .۲۳٢‏ 
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هذا وقد أقام الدليل صاحب شرح المواقف على وجود الجنة والنار 


es /)ً/۱/ ۰ ٔ‏ 
أ - یا ام و الجنة و خراجها عنم ا 


بالفصل!). 
- تولك تعالى في صنتها: $ أُهِدَّتَإِنمكَقِينَ 214 7 أُهِدّتَ 

ِلَكَفرنَ 4۷ بلفظ الماضي وهو صريح في وجودھاء ومن تتبع 
الأحاديث الصحيحة وجد فيها شيئًا كثيرا ما يدل على وجودها 
دلالة ظاھر۱۶)8. 

منها ما رواه مسلم في صحيحه عن البي عزيتة ی فيا يروه عن 
ربه عز وجل قال: #أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 4. 

وأضيف على صاحب شرح المواقف فأقول إن الألف واللام 
ف جنة آدم (الجنة) معهود ذهني )2 ولا معهود إلا جنة الثواب› 
فتعين مكث آدم في تلك الجنةء فهي اذن مخلوقة لا محالة. 





(۱) 


(r) 
(r) 
(4) 
(o) 


وهذا مبني على أن جنة آدم هي دار الجزاءء وهو ما تشير إليه الآيات القرآنية 
وقبل إن هذه الجنة كانت على ربوة .هن. أرض. الدنيا. 

سورة آل عمران» آية ۳ 

سورة البقرة» آية 4؟. 

شرح المواقف ج ۳ ص ."؟. 

ج ۸ ص .۱٤۳‏ 
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أما وليل عبد اله فى علو الحنة والثار عن الصلحة الآنه.. 
فهو دليل مستعار أيضا من المعتزلة, وقد رد عليهم صاحب 
« غاية المرام « وصاحب « الاإرشاد ¢ بنفي وجوب الغرض ف 
أفعال اللهء وأن أفعاله عز وجل في الخلق لا يلزم أن تكون 
مبنية على الأهداف والمصالح على أصول أهل الحقء لأنه تعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد( ؛ ولاشك أن أفعال الله لا تخلو عن 
الحكية / تعالى: « وَمَا حَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْارص وما ينسم 
طلا 014 
وني ضوء هذا أقول: في خلقھا الآن حك كثيرة» عرفنا بعضها 
يحي عدا وھ ا عر ونه خرن الله بشيء من ذلك في حكاية 
قول أمرأة فرعون « رب این لی ند لد يساق الْجَنَةَ ١4‏ لندعو بثله 
ف التعمير والبنایص کا طلبت هذه المؤمنة , فالجنة مخلوقة على الجملة 
یکتمل بناؤھا بدعاء العباد وأعام الصالمة١).‏ 
ومن الحم في وجودها الآن أيضا: الترغيب في رضوان الله 
والترهيب من عذابه» إذ ثبت أن الرغبة والرهبة في الموجود الخلوق 
اشد ما سيوجد ويخلق ٠‏ على حد قول الله حكاية عن إ(براھم: « رت 
ا ون قَالَ بل لاکن لیطمہن قلی 
۹ وأخبرنا الرسول عله بشاهدته هم على منبره")ء وفي ليلة ما أسرى 
)0 انظر غاية المرام ص ۳۰۵ والإرشاد ص ۳۷۷ . 
)٢(‏ سورة صء آية ۷ء 
(٣)‏ سورة التحريمء آية .١١‏ 
02 راجع النصل 4 ص ۸۲.. 
(o)‏ سورة البقرة» آية ۰۰ 
3( انظر صحیح مسلم ج ۳ ص ۲۸. 


۳۵٦ 
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به "» لنسعى إلى العمل بطاعة الله ونتزجر عن نهيه. 
من الح أيضا ما أخبرنا عليه الصلاة والسلام عنه بقوله: * من 

قال نے الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة 4 وما حكاه لني 
عن أبيه ابراهم عليه السلام ليلة الاسر اء بقوله: 8 پا مد أقریء 
آمك مني السلامء وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماءء وأنها 
قیعان: وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر 
01# 

ولنعد الآن لمناقشة الفريق الثاني القائل بالتشبيه وانتمثيل في بيان 
الجنة والنار... أقول لا نعرف لهذا الفريق سلفا يوافقه إلا الفلاسفة في 
بدا التشيل» جك بر ابن سينا فى [التحاة! ان الرسل عب أن 
يقرن إىن من آرسل اليهم أمر المعاد على وجه يتصورون كيفيته› 
وتسكن إليه نفوسهم » وخرت لاو والتتاوة ال عا ينهمونه 
ویتصورولہ: وأما الحق في ذلك فلا يلوح هم إلا اسا ا 

ولو دققنا النظر في هذا التصور ترف آن الزبل والانباء علق ازعم 
هؤلاء لا يأتون لتقرير الحقء وبيان الأشياء على حقيقتهاء وعلى ما هي 
عليه» بل لتسيير الأمور في ضوء إدراك البشرية وفهمهاء وھذا 5 
أن الرسل دلّسوا على الخلق» وم يتورعوا عن الكذب فيا بلغوا عن اللہء 
وأنهم أخفوا حقائق الأشياء في التشبيه والتمشيل تہ 


(9) اظر ضح مل چا س ادا 

(؟) الحديث رواه الترمذي ج ه ص ۵١١‏ ترتيب إبراهم عطوة. 
() الحديث رواه الترمذي ج ۵ ص ٠.٥٠١‏ 

.۳۰۵ ص‎ )٤( 


۳ 


محکم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


ولا ريب أن هذا التصور للرسل مخالف لصريح القرآن في عصمتهم 

رہ عدوت لام ہےر کے چە یو مجر ہي ہے کے مھ 
ول نقول علِْتا بَحَصَ الأقاودل لهذا مِنْهُ يَالْبَوین ٹم لقطمنا من 
الوت 4“ فالتقول منه عليه الصلاة والسلام على ربه وافتراء القول 
عليه - وهو الصادق الأمين - منفي عنه لعدم تحقق العقوبة» فثبت 
نقيضه» وهو قول الصدق والحق» وهل تأتي الرسل إلا لتمييز الحقيقة 
عا يلابسها» ورفع ما يناقضهاء فقول الرسل هو الحك السلم لمعرفة 
وَهوَا لي افير 014. 

فالرسول ّل بلغ عن الله ما أنزل اليه» وبينه على حقيقته» فعرف 
الناس حقائق الأشياء وماهياتهاء ومما عرفوه - عنه عليه الصلاة 
والسلام - أمر الجنة والنارء فها حقيقتان واقعيتان محسوستان على ما 
وصفتا به في الكتاب والسنة. 

وأما كون الحس البشري قد اختلف عن عهده السابق في النعم 
والعذاب فهو زعم لا حقیقة لەء لان الشریة منذ وجودھا ادرکت 
وستظل مدركة لما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد خوطب 
ع ص رص ہے 2 2م 
أبو البشر آدم بكل من المعنوي والحسوس قال تعالى: < يكادم سكن 
جه مامه وب وج ری کے و کک و ےرک ہے کی عرس لسار ل 
نت ورفجك اة ae‏ فمنتیع هدَاىَ فَلاحَوَفٌ عَلَهِمْ ولاهم رون 
(0g‏ فعدم لحوق الخوف والحزن نعم معنوي › وسكناه الجنة وأكله منھا 





.٤1 ء٤۵‎ ء٤٤ سورة الحاقةء آية‎ )١( 
.٠١ سورۃ اللك؛ آیة‎ )۲( 
سورة البقرة آية ٣۳ء م".‎ )۳( 
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e‏ 8 5 . 20000 34 8 ہے 
وستستمر عليه حتى حياتها الأبدية. قال تعالى: 8 إن‌المتقين ف مقار 
ے‫ 3 “٣ئ‏ رر رر ا ور و سس کے 
أمینِ في جئْنلتٍ وعموت يلبسون من سند س وإستبرقٍ متقدبليمت 


سے سر حر ضر صر ی١‏ سے ضر ایی 


كَدَلِكَ وَرَوْجسهُمِ يحورعين 74فجمع الله لأهل الجنة بین السعادتین 
الأمن واللّدّات الحسوسة. وقال عرز وجل عن عذاب ذلك اليوم 
ودود ع دور م رر کے هه حت رر اح ةس سس سج ل 
ط المك وذ الحق للرحمان و كان وماع الكتفرنعسيرا وبوم يعض 
2 سرک sl‏ سے میس سی ہے ےم خر کےٌ بے ص گ )_ 2 
الظالم لبد يو يفول بياخ ذت مح الرسولوسييلا) وقال ال 
سے سے سر ےر کے نے ہے وم کے کہ ہے کے کے رمم 
< صن ناراحامیة شی من عیپء انی لس همطعام اِلامن ضریج لایسیں‌ولا 
مہ ۰ ۰ 
يِعَنينجوع ۲۱۹ا فجمع هم بين العذابين» الحسي والمعنوي» کا هو 
وبناء. غل :الآيات: النابقة تین ان النعم والعذاب في الآخرة حسمي 
ومعنوی › ولا يسع المؤمن يكتاب الله وسنة ثبيه إتكار حسيتهما 
والاقتصار على المعنوي منها فقط. 
كان» منذ ابتداء البشرية» وسيبقى معها حتى حياة الآخرةء سنة الله 
ف خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. 
ويلوح من نص الخصمالسابق نکر الفزاء الآخروی مطلقاء سیا 
أو معتويا كواية أو ابا »اذ يقير ذلك بالآلام النقسية تتيحة المثقة 
والکربء ومعنی هذا أنه ينكر حقيقة الجئة والنار. 


١ 
ص‎ 





.64 سورة الد خان آية ۵۱ الى‎ (١ 
0937۳۸ سورة الفرقان,‎ ۲ 
.۷ ٦٦٥ سورة الغاشية, آية‎ ) 
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وعلى ضوء هذا فالرأيان الثاني والثالث يشكلان اتجاها واحدا. 

والفريق الأخير قد سبق تفسيره للجنة بالنمو والرقي والازدهار, 
وللنار بالتوقف وعدم الرقيء وكل ذلك في الحياة الدنيا التي يروما 
أبدية» وقد قم إلى القوك بوجود: اللنة والثار ق .الدتيا ملاحدة 
الباطنية» يقول عبيد الله بن الحسين القيرواني أحد دعاة الباطنية عن 
معاملة الرسول عه لأصحابه (فكان أمره معهم نقدا وأمرهم معه نسيئة: 
وقد استعجل منهم بذل أرواحهم وأموالهم على انتظار موعود لا يكون, 
وهل الجنة الا هذه الدنيا ونعيمها؟ وهل النار وعذابها إلا ما فيه 
أصحاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة والصيام والجهاد 
والحج)۱. 

والواقع إن المطلع على النظريات الغربية المعاصرة لا يسعه الا أن 
يقول إن هذه النظرية حول الجنة والنار جاءت كنتيجة منطقية للتوفيق 
بين حقائق الإسلام وما تأثر به هؤلاء من الأفكار المادية الغربية وغيرها 
من فروع المذهب المادي. يقول سبركن وياخوت (وبالتالي فليس للكون 
لا نهاية ولا حدودء والعالم أبدي» وليس له أي بداية ولن يكون له أي 
نهاية)!". 

فالقول باستمرار الحياة دون انقطاع یہدم عقيدة الآخرة» ويخدم 
الإلحاد بكل صورهء كا أنه يناقض حقيقة فناء العالم قبل يوم القيامة 


.۲۹۸ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
(؟) المادية الديالتيكية ص ۲۹ ترججة جمد الجندي طبع دار التقدم موسكو.‎ 
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الصوح به في ا قال تعالى: # 0 م علا مان وسقی وجه ريك ذو 
لک َال ۸ EE‏ 
اموب وروأ لہ الوجد القَھَار 4 وفال: و وستويك عَيٍ 
لال ققل نهارن افا قا سمال قاع 
وا 04 . 


فالآيات تنص على أن هذا الكون المادي نهاية محتوية لا يحيد 
نكيف عاق الانشوار واا ا مع هذه النهاية؛ ثم إن علاء | 
أخذوا يوؤيدون هذه الحقيقة القرانية ف الآونة اج 0 
والتجارب والمكتشفات العلمية الحديثة. يقول إدوارد لوثر كيسيل. 
(فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياء 
فهنالك: انتقال خرارق تمر من الأجساء الارة إلى الأجسام الباردةع 
ولا یکن اُن يحدث العكس بقوة ذاتية. بحيث تعود الحرارة فترتد من 
الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة» ومعنى هذا أن الكون يتجه إلى 
درجة تتساوى فيه حرارة جميع الأجسام : وينضب فيها معين الطاقة. 
ويومئذ لن تكون عمليات: كيموية أو طبيعية » ولن. يكون-هنالك أثر 
للحياة نفسها في هذا الكون)). 

وقصارى القول إن النصوص الدينية الواردة في الجنة ونعيمها 
والنار وعذاہا هي من الكثرة ووضوح الدلالة بحيث لا يحتمل ظاهرها 
التأويل» وإنكار هذا الظاهر إنكار لما علم من الدين بالضرورة. 





¥ سورة ال حمن . آية‎ )١( 

(؟) سورة ابراهم» آية ۸ء 

(0) سورة طهء آیات ١۰١۱ء‏ ١۰٠۱ء ۱١۷‏ . 

)+( اللہ یتجلی في عصر العم ص ۲۷ ترجمة د. الدمرداش عبد الجيد سرحان. 
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آروالقا نالتا رة 


أ - في العبادات. 

- موقفهم من الصلاة. 
موقفهم من الزكاة. 
موقفهم من الصيام. 

فى المعاملات. 

- موقت ين الو ااا 
موقفهم من تعدد الزوجات. 
موقفهم من الميراث. 
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لوالا ښالت رة 


ذكرت في الفصل الماضي أن القرآنيين خرجوا من بين الصف 
ایی دافن عن اللا غا نسب اليه من التهات الكادية 
رات أغلب الشبهات المسوية. أنذاك. في. التشريم أكثر ا 
الاعتقاد مما نتج عنه کثرة آرائھم نی التشریعات الا سلامیة . 

زاس الف الط أن ارك ارات «الشرييية رة چا 
يصعب حصرها ودراستها في موق دة آحقف إلى ذلِك: ان الذين 
تناولوا هذا الموضوع لم يلزموا أنفسهم بجمع آراء القرآنيين - فيا 
أعلم - في مسألة معينة. إلا الصلاة. فقد حاول جمعها صاحب (تقابل 
أربعة) غير أنه فاته الشيء الكثير. إذ لم يتطرق إلا إلى ذكر رأي 
عبد الله وحشمت علي وعد رمضات ورفيع الدين» دون أن يتناول كثيرا 
ما ذكره غير هؤلاء كا سيأتي. 

وبناء على ذلك لا يسعني إلا أن أعرض فاذج مختارة من آراء 
القرآنیین في العبادات ولمعاملات. وقد اخترت منها ست مسائل 
رئيسية » فعرضت في العبادات رأيهم في الصلاة والزكاة والصوم» وفي 
المعاملات فصلت قوطم في الحدود وتعدد الزوجات ولميراث. وإليك 
الحديث عن كل ذلك مقرونا بعرض الوجهة الأ سلامية الصحيحة. 


)١(‏ وهو الخطيب نور كهرجاكهي. 
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أولا: العبادات : 


موقفهم من الصلاة: قال تعال: طوَأَقَيمُوا الصَلو وا آلڑکوۃ 
ارگوا مع یں ٠)‏ وقال صلى الله عليه وسم: «بني الإسلام 
على خحمسء شهادة أن لا إله إلا الله وأن جمدا رسول اللهء وإقام 
الصلاۃء وإیتاء الزکاۃ؛ والحج» وصوم رمضان !". 

وقد تناقل المسلمون خلفا عن سلف الصورة الواضحة للصلوات 
لضف حك عي الفا ال البو نادار الفا خا عن التدائية 
والثلاثیة والرباعیة لم يكن موضع خلاف عند المسلمين » وفق مراد الله 
على بيان رسوله عليه الصلاة والسلام قولا وعملاء بيد أن القرآنيين /م 
يختلفوا في شيء كاختلافهم في الصلاةء افتتاحا بالعدد.. واختتاما 
بالتملي؛ 

ويكنني تقسم هؤلاء بإزاء الصلاة إلى أربع طوائف» طائفة عبد الله 
وطائفة أحمد الدين وطائفة رفيع الدين» وطائفة المجيلين. إذ لكل 
طائفة عددها الخاص من الصلوات» وفطها المنفرد في أدائهاء وما يقرأ 


)١(‏ سورة البقرةء آية "ع. 
(؟) الحديث رواه البخاري ج ١‏ ص ۸. 
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فيها من الآيات القرآنية. ى] أني سأشير إلى ما عليه العمل في الوقت 
الحاضر عند كل طائفة. وما شاهدته خلال السنتين الماضيتين عند بعض 
شرا 
١‏ -طائفة عبد الله. 

مرت الحكرالويه إزاء الصلاة المفروضة بمراحل ثلاث. مرحلة 
عبد الله » ومرحلة خليفته حشمت على . ومرحلة ما بعد حشمت على حتى 
0 2 : 

وأول مشكلة تعرض لطا عبد الله بعد إنكاره السنة هي : أن يسقيط 
الصلاة بكل جزئياتها وأعدادها من القرآن الكريمء فركب عبد الله 
الصعب والذلول وأتى ما يضحك ويبكي في آن واحد في استخراج 
جزئيات الصلاة . فالجكرالوي يرى خماسية الصلاة خلال اليوم والليلةء 
تول عز وجل 5 َلصَكَءَ طرق الا رمام أب إن 
سنت يد هِب نسحاب ذَلِك وی لان کی 4 ووه امقدلالة من 
الآية فقال: (تَسَمَكَ أيها المؤمن بالصلوات التي أرشدك الله إليها في كتابه 
بين طرفي النهار - الفجر والظهر والعصر - وبين قطعتين من 
اللیل - المغرب والعشاء)'. 

كا أن عبد الله يرى الثنائية والثلاثية والرباعية في ركعات 
الصلاة - کالسلمین تاما - لقوله عز وجل 9« لَلْمَمْدٌُ لله فاطر 
اراس جس اکر للا ازل ا ى نه 


ر ئم 


وربع ۹ ووجّه استدلاله فقال: (اقرؤوا يا أهل السماوات والأرض 


6 
(؟) برهان الفرقان ص .٩۲‏ 
(r)‏ سورة فاطر › آية 1 
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رط 0 رسله من اللائکة 7 محلبوت ا ا ذات الأرکان 
الستةلل, ومن حق كل ركن أن يؤدي مرتين وثلاثا حينا واوا 
أخرى» وفق كتاب الله عز وجل)'' كى) أنه يوجب الوضوء قبل الصلاة 
7 ےق مک ر وہ 
عند توفر الماء »لقوله عز وجل:ظ يتأمها ازير کے ات کے 
الصَّلوةَ فاعسلوأو + وجوه .ما" ولا يجيز المسح على الخفين وما 
شاكليا» لن القرآن آس. يعسل القدمين؛ (وأرجلم إلى الكعبين)' 
فغسلها فرض عندهء سواء كان الغاسل حافيا أو منتعلاء ويقول 
(الأحاديث الواردة في المسح باطلة لا أساس لا من الصحةء ولا يسع 
الني عة أن يحالف حك كتاب الله عز وجل" ولا يرى نقض الوضوء 
من مس الفرج وخروج الدم وما شاكلها. ويجعل ما نسب من ذلك في 
نقضها للوضوء الى الني له كذبا وافتراء!(7)ء ولا يرى للصلاة أذاناً: 
لأن القرآن ل يأمر بهء فالمنبه الحقيقي عنده للصلاة دخول الوقت لا 
الأذان(۷٦۔‏ 


)١(‏ وهذه الأركان هي القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتيز 
والجلسة الأخيرة. أنظر ترجة القرآن للجزء الرابع ص ٦٦ء‏ والرکن الأخیر لا يخلو 
من النظر. 

(؟) ترجمة القرآن للجزء الخامس ص ۷٦‏ و۸۳ وانظر الجزء الرابع منھا ص 1۳ . 

(۳) سورة المائدة» آية 5. 

(:) بناء على قراءة تصب أَرَجِلَكمْ وعطفها على الأأعضاء المغسولة. 

(ه) ترحة القرآن للجزء السادس ص ۹٢۲ء‏ وبرھان الفرقان ص 5. 

۔٦٦ انظر برهان الفرقان ص‎ )٦( 

(۷) ترجمة القرآن للجزء الرابع ص "١‏ وبرهان الفرقان ص .١‏ 
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وني ف 6  /]:>:‏ میی۶ٰ 
سك م مع كل تكيرة من تكبيرات الصلاة: لأن هذه اليثئة < 
عنده - تشير إلى الاقرار بالجرم والاعتراف بالذنب!2. کا أنه يرى 
وضع ا ال ا 
وآضمم ك جتاح کم ال4 أي «ضم يديك على القلب 
بخضوع وخشوع أمام الله عز وجل »". 

ولا يرى عبد الله تفضيل بقعة على أخرى في الصلاة» بل يكذب ما 
ورد عن المعصوم في المسجد الحرامء ومسجد المدينة والقدس. لان 
القرآن م يذكر شيئًا من هذا القبيل'. 

وأما ما يقرأ عبد الله في صلاته فهو مختلف كل الاختلاف عا يقرؤه 
المسلمون في صلاتہم؛ ما عدا الفاتحة وقراءة شيم من القران بعدهاء 
نتكيرة إحرامه « - 6 ٩4‏ رتیت 


سك عليکم کہ ب رکم کل نه فا٤‏ 0 ME,‏ الآيقء ولا 
بیز فی صلاته قراءة شيء سوى 7 الكريم. 

هذا موجز هأ يراه عبد اللہ عن الصلوات المفروضة ومستلزماہا 
وأما ما يتصل ببقية أنواع الصلاة كالتراويح والجنازة. فيقول عن 





) انظر برھان الفرقان ص 5.".. 
) سورة القصص. آیيیة .۳٣‏ 

) برهان الفرقان ص .٠١١‏ 

) انظر برهان الفرقان ص ۱۲۸ . 
(ه) سورة الحجء آية ۳ 

.٠٤١ انظر برهان الفرقان ص‎ )٦( 
. ه٤ سورة الأنعام آية‎ )۷( 
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ولا بدعة رفلالا متضية إلى انار اء وقن. خضها عمف 
يحمل وجهة نظره عن هذه الضلاة. أسعاه: (البيان الصريح لاإثبات کراھة 
التراويح) ويقول عن الثانية: (إنها ليس ها هيئة مخصوصة. وإنما يجب 
فيها الدعاء بالأدعية القرآنية» فلا قيام فيها ولا استقبال القبلة ولا 
الوضوء ‏ بل إنه لا شبه بينها وبين الصلاة المفروضة)'. 

فا اشر اذام الاه علد عبد اله واتاعه ہے یل 
المسلمين في مظهرها الخارجي » في الحركات والسكنات ما عدا ما يقرأ 
فيها » مما حمل بعض العلاء على مناقشة مقروئه في صلاته » فاعترض مولانا 
(شیخ) ثناء الله ومد حسين مدير مجلة! شاعة السنة على فتح همزة أن الابتدائية 
في تكبيرة الا حرام" واقتراح عليه الأول استبدال تلك الآية بقوله عز 


- غ 
e :‏ مو 


ہے سڑ مک 3 ۶ 

وجل: ‏ ولزد راڪ 4 . کیا عال الشیخ أیضا مؤسس 
القرآنيين. « أكانت أذكارك:للصلاة بناء على دليل من القرآن: أم الرأئ 
والاجتهاد » وهل لغير الجكرالوية أن ينتخب ما يخالف انتخابهاء أو 
يضع اذكار الركوع مكان القيام أو العكس . 

وعلى هذا المنوال أدى أهل الذكر والقرآن صلاتهم حتى سنة 
٦٦ء‏ حیث طبع كتيب حشمت علي (صلاة القرآن)ء وكاد أن يكون 
تلخيضاً لكتاب عبدالله (برهان الفرقان) فتقده الحافظ عناية الله وزير 


)١(‏ إشاعة السنة ج ١١‏ ص ۱۹۰۲/۲۹۳ مقالة عبد الله. 
)۲( برهان الفرقان ص .1٠05‏ 

لي انظر إشاعة السنة ج ١١‏ ص ۱۹۰۲/۸۰١‏ 

)+( سورة العدكبوت» آية £0 

(۵) انظر شاء الله ثنائی ترجمة ص ٦۹٤‏ 

)٦[‏ انظر ثناء اللهء ثنائي ترجمة ص 55غ. 
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آبادي ف کتابه احق البيان) وأ فحمة بالحجة والبرهان على حسب 
منهجه» وقال فيه (إن عدد الصلوات التي ذكرها القرآن لا 0 
الثلاث» الفجر ودلوك الشمس والعشاء» وإن أداء كل صلاة من 
الصلوات لا يعدو أن يكون المصلي مستقبل القبلة ء قائا یقراً 
بصوت وسطاء ثم م يسجد على الأرض› وإذا رفع راس ن 
السرد ‏ اتی صلاتد)'' 

وكان كتاب عناية الله أول ضربة قاصمة لظهر الجكرالوية » مما تچ 
1س0 "۳ 
تلامذة عبد اللہ عن ساعدہ عام ۱۹۲۲ء ء لتصنيف لتصنیف (صلاۃ القرآن کا عام 
ال حمن) وعدّل الأمور التالية في صبلاة اهل الذكر والقرآن. 
١‏ - (الفروض من الصلوات ثلاث وأن أداء العصر والمغرب اتباع 

هوی النقس)"'. 

+ - و(لکل صلاة رکعتان وما زاد على ذلك فهو تعيين من الناس لا 


ر الناس )0 
_- تكبيرة الا حرام هي وکات اکا ۰4. 


۽ - الرفع من الرکوع مخالف لتعلم القرآن ؛ فيجب أن يخر من 
الركوع إلى السحود مباشرة دون الرفع منه. 


ہس س 

"١ - ۲۰ عنايت الله وزير آبادي أحسن البيان فيا في صلاة القرآن ص‎ )١( 

() تو ۱۹۳۹م ومن اهم أعباله إصدار مجلة بلاغ القرآن والتي لا تزال تحمل آراء بعض 
القرآنيين إلى الآفاق الباكستانية حتى الآن. 

(۳) صلاة القرآن ص ۰۳۵ 

(:) صلاة القرآن ص .۳۲٣‏ 

(ه) سورة النساءء أية ٠۳٤‏ 
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ه - لكل ركعة سجدة واحدة لا غير. 
٦‏ - حین الانتهاء من أذكار السجود تنتهي الصلاة. 

والجدير بالذكر هو أن ما رسمه. مد رمضان. من أمور الصلاة 
يطبقه أصحاب بلاغ القرآن في الآونة المعاصرة جملة وتفصیلاء من 
الصلوات الثلاث ذات الركعتين بجميع أوضافها السابقةء 4) أن أصحاب 
بلاغ القران اعادوا طبع كتاب الصلاة لمحمد رمضان دون أن ينسبوه 
اليه؛ بل إنهم ترجموا اسمه (بقرآني صلاة) كا أنهم طبعوا كتيبا آخر 
باسم (الصلاة) وهو أوسع وأشمل من كتاب جمد رمضانء, ولا يختلف في 
جوهره عنه. وقد ذكروا فيه صلاة الجنازة أيضا وهي كصلا 
الفرض - عندهم - في شروطها ومستلزماتهاء ما عدا أنه لا ركوع 
فيها ولا سجود : ونقصُ في قراءة بعض الآيات عن الصلاة المفروضة. 


O: ¢ 


هذا وقد شهدت لهم صلاة بمركزهم ف لاهور, حيث يقوم إمامهم 
بينهم » دون أن يتقدم عليهم » ثم يبدأ ف قراءة # رب أَدخلی مُلَحَلَ 


صِدَّقٍ. 14" ثم يكبر تكبيرة الإحراء (إن الله كان عليا كبيرا) ثم يأخذ في 
قراءة الآيات التي رسمها لهم مد رمضانء. وهي خمس وعشرون أية من 
مختلف سور القرآنء ثم يركع بتكبيرة إحرامه الخاصة» ويقرأ في الركوع 
ثلاث أيات» ثم يسجد مباشرة دون الرفع منهء ويقرأ في السجود مس 
آیات مختلفة» وهكذا تتم له ركعة من الصلاة» ثم يضيف إليها أخرى 
مثل الا وی؛ وبانتھاء سجدة الركعة الثانية تنتهي الصلاة. 


)١(‏ سورة الإسراءء آیة ۸۰۔ 
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والأمر الملفت للنظر هو أن صلاة إمامهم كلها جهرية في القيام 
والركوع والسجودء ولا وجود للسرية فيها ایت م نا راد تعيين 
آيات الصلاة عند هؤلاء فعليه ب(قرآني صلاة) أو (الصلاة) أو (صلا 
القرآن کیا علم الرحن). 
٣‏ - طائفة أحمد الدين: 

مع الأسف م أجد نصا قاطعا يوضح موقف أحمد الدين بجلاء في 
عدد الصلوات المفروضة » ہیں أن. الذين. نقلوا عن الجزء الأول من 
تفسيره (بيان للناس1) يقطعون أن الخواجة يقول بصلاتين مفروضتين 
فحسب : يقول صاحب (قرآن سي قرآن تك) - وهو ملخص لتفسير 
الخواجة - في هذا الموضوع ما نصه: (جمع الخواجة أربعا وعشرين أية 
ف ھذا الاب منها حمس آیات تومیء n‏ ثلاث» وهي تخاطب 
فردا واحداء واثنتا عشرة آية أتت بصيغة الجمعء تدل على فرضية 
وقتين لا غيرء وقد خصص الخواجة خطاب الآيات الخمس بصاحب 
الرسالة عمد عليه الصلاة والسلام» مع أن الصلاة الثالثة نافلة في حقه 
أيضاً : والامتثال لتلك الصلاة من أفراد الأمة شيء مرغوب فيهء ولكن 
ليس ذلك فرضا!". 

كا لخصت إدارة مجلة (بلاغ) موقف الخواجة من الصلاة قبل وفاته 
من تفسيره بما نصه (هناك وقتان للصلاة الفجر والعشاء وما عدا ذلك 
فلا يجوز القيام به)!") كا أن خصم الخواجة الشيخ ثناء الله قد صرح أن 
الخواجة لا يقر بأكثر من صلاتين في اليوم واللیلة!''٠‏ 





) قد حاولت العثور على هذا الجزء من التفسير ولكن لم أتمكن من الحصول عليه. 
( خحمد حسين عرشي ص ۰۲۹١‏ 

) ص ۷۷ عدد ابریل ۱۹۳٩‏ م. 

) انظر ثناء الله حجيت حديث واتباع رسول ص .٠١‏ 


v۴ 
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وفي ضوء هذه القرائن يمكنني الجزم بأن الخواجة لا يرى سوى 
فرضية وقتين» وأما عدد ركعات هذين الوقتين فلم يقيدها الخواجة 
بشيء بل نراه يصرح (أن من صلى أربعا فهو مصيب » ومن صلى ركعة 
واحدة بخشوع فهو مصيب أيضا...» صلوا مع جميع الناس)!" كا أن ما 
يقرأ في الصلاة ليس بذي بال عنده» فلذا م ير مَانِعاً من الصلاة مع 
عبد الله على طريقته الخاصة في إحدى زياراته لها"). 
أضف إلى ذلك أن الخواجة لا يرى استقبال القبلة في الصلاة» بل 
تجوز الصلاة عنده إلى الشرق والغرب» لأن الصلاة كلام مع الله عز 
وجل. وكلام الله لا يحتاج إلى جهة". 
هذا وقد اختلف ثلامذة الخواجة يعد وفاته إزاء أعداد الصلاة إلى 
قسمين : 
أ - قسم بقى على عهد شيخه کعباد الہ أخترء وکان یقول 
بالصلاتين ويضيف إليها صلاة الجمعة كل أسبوع. 
ب - وقسم تصرف فبلغ العدد عنده إلى ثلاث صلوات في اليوم 
والليلة » كالسيد مقبول احمدء فهو يرى أن الظهر والمغرب نتجتا 
عن التقديم والتأخيرا"). وأن المفروض من الصلوات هي الصبح 


) تفسیر بیان للناس ج ۲ ص ۷۲۹. 

) راجع للتفصيل ترجة الخواجة ص ٠۵١‏ من الرسالة. 

( انظر تفسير بيان للناس ج ۲ ص ۷٠۰‏ و ۷۳۰ و.]لا. 

) هو أحد تلامذة الخواجة أحمد الدين البارزين. وأحد الذين استلموا إدارة علة 
البيان» وأحد المكثرين في الكتابة عن آراء (أمة مسلمة)» وله مؤٌلفات عديدة منها 
(بيدل) (أصول فقه إسلامي) (مذاهب [سلامية) (خلافت إسلامية) (علم تصوف) (إسلام 
مين حريت مساوت....) (إسلام أورحقوق إنساني) توفي في اوائل الستينات بلاهور. 

.١؛94 انظر مطالعة حديث ص‎ )٥[ 
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والعصر والعشاءء ويقول في ركعاتها مثل قول المسلمين من 
الثنائیة والرباعیةاء كا أنه يزعم أن أداء الصلوات الخمس 
رض على المسلمين منذ أن وضعت أحاديث 0 في القرن 
السابع المجريا"!, ولا تتقید صلاته بطریقة معينةا") وإغا يصلي 
المرء كا يحلو له. 
وأما في الآونة العام کالعرت ال الخواجة إزواغة مسلية) يدون 
اروف الحا أنه عا كرون ا الحا بار قاف إن أن 
امطاب دار بلاغ القرآن يرمونهم ۲ اة عا يزيد الأمر 
تأكيدا في أدائهم الفروض الخمسة» وقد شاهدت لهم عدة صلوات خلال 
مكثي في لاهور. فم أر خلافا بين صلاتهم وصلاة المسلمين في الطيئة 
الخارجية: 
۴ - طائفة السيد رفیع الدين ) 
وهذا الفريق تَرَعمهم السيد جمد رفيع الدين الملتاني أحد المنتمين الى آل 
البيت» وقد توسط فى عدد الصلوات بين الخاسيين والثنائين وقال: 
(عدد الصلوات المطلوية أربعة» التهجد والفجر والظهر والمساء1*) 
من العدل أن نتوجه فى التهجد والفجر إلى مشرق الشمس» وأن نتوجه 





.١"6 انظر مقبول أحجمد مظاهره قرآن ص‎ )١( 

(؟) انظر مطالعة حديث ص .١66‏ 

(۴) انظر مطالعة حديث ص .١٠١"‏ 

(٤)‏ و ہووت الدين الملتاني» عاصر عمد رمضان وحشمت علي معاء دون أن 


ينضم إليها» وكانت له صولات وجولات مع علاء الإسلام ف الأ ربعينات من هذا 
0 وله مؤلفات عديدة منها : (الصلاة لله والصيام للرمن) و(خاتم النينية). 
زه السيد رفیع الدین الصلاة لله والصيام للر من ری ف 


Vo 
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۴ في الظهر 0 إلى مغرب الشمس!') لقوله عز وجل: ط اشرق 
ل 
7 75 و 
وقد 0 إنكاره سح على قوله عر وجل: ظ وین کل ع 
SS 510‏ د 3 ک3 (gf‏ حيث ذكر السيد ون الصبح 
نتزاوج بالعشاء والظهر بالمغرب » والعصر لا زوج ها ٤)‏ 
ويرى السيد أيضا أن لكل صلاة ركعتين؛ وأولى الركعتين منها 
تؤدي بسحدات ثلاث › والأآخرة بسجدات أربع(*)» کا أنه یو جب تقسم 
أوقات الصلوات بالتساوي بين كل صلاة وأختها خلال اليوم والليلة). 
وتىتدىءِ صلاته بتكبيرة إحرامه (بسم اللہ الرحمن الرحم) وتنتهي 
سے لے سے کم کے َ‫ گے ہہ سام اک e‏ 
بتسليمته «سَلمعَ كنز 5 عن نقيه الرحمة گ۷ ولا يرى 
إمساك ااانه ولا وضع الینی علی الیسری قوق الصدر ف 
الصلا:(۸)ء ولا بیز قراءة شيءَ ف صلاته سوق القران» وله اختیارہ 
الخاص لآيات الصلاة» ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع كتابيه (الصلاة 
لله والصيام للرحمن) أو (الصلاة للرحمن جاء في القرآن). 


.١4 والصلاة لله ص‎ ١١5 انظر السيد رفيع الدين خاتم النبيين ص‎ (١) 
.١١6 (0؟) سورة البقرة» آية‎ 

(0) سورة الذاريات» آية وع. 

.٠١١ خاتم النبيين ص‎ )٤( 

(ه) انظر الصلاة لله ص ١١و‏ ۱۸: 

(5) انظر غام الئبیین ص 4۴۰. 

(۷) سورة الأنعامء آية ٤۵۔‏ 

(۸) انظر الصلاة لله ص .7١‏ 


۳۷٦ 
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والجدير بالذكر أن هذه الطائفة قد فنيت» وانتهت معها صلاتا. 
فا صخت أثرا بعد عبن » فنحدها على صفحات التاریخ دون ا ن يكون 


UES 

وهذه الطائفة تضم العديد من رجال الحركة القرآنية » كمحب الحق 
وبرویز ومن یشبھھا سن أعيان. القرآنيين 

وإذا أردنا معرفة موقف محب الحق عن الصلاة فنراه لا يحيد عن 
الصف الإسلامي في إثبات هذا الركن» وقد صرح «بأن الصلاة للأوقات 
الله مل ار وغل الد ای ہد اها" لسوت 
طوال أربعة عشر قرنا من الزمان )'٠‏ دون أن يتطرق إلى بيان عيئتها 
ولا عدد ركعاتها... الخ ء غير أن نصه السابق يومىء إلى أنه لا يختلف 
عن المسلمين في شيء لأداء ثاني أركان الإسلام: فلذا / يشتهر محب 
شق عل سے ا الترآانية» لغدم مقاركته السلمين. فى. أمهات 
مسائل الإسلام» مع أنه ینکر حجیة السنة فی الدینء ويثبت ما يحلو له 
بالقرآن وبالتواتر العيلي عند المسلمين. 

وأما برويز فهو يرى (أن الصلاة اصطلاح جامع استعمله القرآن 
الكرم» والذي يعني اتباع قوانين الله عر وجل ء وأداء الواجبات بكل 
دقة..... وأن النتيجة الظاهرة ولمحسوسة لهذا الاتباع هي الصلاة 
المعروفة)" ويرى «أنه لم يرد في القرآن أن الرسول عة كان يصلي إلى 


.٠١١ بلاغ ا حق ص‎ )١( 
.۹۵١٦ ص‎ ٢ تبویب القرآن ج‎ )۲( 


يفنا 
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بيت المقدس ثم تحول إلى مكة» بل القرآن م يصرح أن نستقبل الكعبة 
في الصلاة المعهودة» غير أن قسك الأمة بالتوجه إلى مكة هو ما يرمي 
إليه القرآن لتوحيد المسلمين 76 وقد حكى برويز عن صلاته بأنها 
كصلاة أي فرد من الأفراد المنتمين إلى الإمام أبي حنيفة رمه الله("). 

والجديد في فكر برويز عن الصلاة هو (أن الحكومة القرآنية مجازة 
اهرت ا ريا ق جات الا اى عا ا 6 

هكذا الصلاة عند القرآائييمء. ولو أردثا وصف ذلك ما تجاوزنا 
القول: إنه مشروع طرح للمناقصة» كل يتقدم بعرضه لما يحول ذلك 
المشروع إلى صورة واقعية» لا شك أا نتيجة طبيعية لإنكار السنةء 
وعدم الاعتراف با في شرع الله» وقد سبقهم إلى مثل هذا التبجح 
القرآنيون الأول والبطيحية من الخوارج. 

وذكر الإمام الشافعي في (جماع العم) مناقشته للأولين» ونسب اليهم 
قوله: (إن من جاء با يقع عليه اسم صلاة» وأقل ما يقع عليه اسم زكاة 
فقد اھ وا عو وقت في ذلك؛ ولو صلى ركعتين في كل يوم او 
قال في كل أيامء وقال ما لم يكن فيه كتاب الله فليس على أحد فيه 
فرض)!*). 

ونسب ابن حزم إلى أبي اسماعيل البطيحي وأصحابه من الخوارج 
(أن لا لاة واجبة+ إلا ركمة واحدة بالفداة وركمة أخرئ بالعئي)!*) 


)۱( تبویب القرآن ج ۲ ص ۵ء1 . 

.۱۸ انظر قرآني فيصلي ج ۲ ص‎ (r) 

(۳) قرآني فيصلي ج ١‏ ص .٠١‏ 

(:) كتاب جماع العم المطبوع مع الأم ج لا ص 876. 
(ه) الفصل ج ٤‏ ص ١هُم١.‏ 


VA 
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فللقرآنيين المعاصرین سلف من الحوارجء ومن ناقشھم الاإمام المطلي› 
وصلتھم بن ناقثھم الشافعي أُوثقء إذ کانوا لا يرون الحجة إلا في 
القران وحده. 

ولو دققنا النظر في جزئيات الصلاة التي طرقها هؤلاء أو مستلزماتها 
أو الآيات التي استدلوا بهاء لوجدناهم أشبه ما يكونون يمن لا یری با 
يستدل به من الايات سياقا ولا سباقا» فلذا لن نخوض بالتفصيل في رد 
و ا و ا ن ال ااه 
الاستدلال من جهة وعدم وعی ضاحيه حين الاستدلال. هن جهة آخری: 
اه الم لی هر اح سے اق ل السك ین آي 
كدليل عليها من القرآن الكريم» فلا يعدو الأمر أن يكون حياكة غير 
منظمة ولا محکمةء ففی مقدور القاریء رد تلك الحياكات الاستدلالية 
الواهية » مجرد المودة إلى سياق الآيات القرآنية» قيرى الأمر بيناً لا 
يوافق المكتفين بالقران فا ذهبوا إليه» دون معاناة ولا عمق تفكير. 
ك الال الول 

استنتاجهم ركعات الصلاة من قوله عز وجل: ط المد فاطر 


ص سے سے رھد کے سے رم تر ووءع م کل کہ مر ر ره 

5 : پہ 2 : ۰ 2 
۱ اوي والارض جاعل الم ا اول انح مثیٰ وثلث 
و ےا 


وربلع.... ١4‏ وحملهم (مثنى وثلاث ورباع) على ركعات الصلاة ل لا 
ينتسيقه الل وفطلا سن أن قلہ (ذ الاب لا ضلة ها بالصلاة أضلةء 
فهي تنحدث عن مخلوقات الله من الملائكة ذات الأجنحة الثنائية 
والثلاثیة والرباعیةء وتقدم لفظ الأجنحة على مثنى وثلاث ورباع حم 
فاصل في القضية » حيث تعين الكلام عن اللائكة دون الصلاةء وأّما 


1 مور ناشره ايه 4 


۲۰۹ 
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وجود الحمد اله في أول الآية وجعلها قرينة على الصلاة فهو كجعل زاي 
من (زيتون) قرينة على زيد من بني آدم» لوجود الزاي فيه فهل يقول 
بذلك عاقل؟ إنها الآفة بتلاهم الله بها. 
# ك. اللثال. الثاق: 

استدلالهم على وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة بقوله 
عز وجل: #واضم إليك جناحك من الرهب € وأنه يدل على تلك 
الميئة المعروفة في الصلاةء فنقول هذا الجزء من الآية لا صلة له بالصلاة 
أيضاً. إذ هو جزء من قوله عز وجل خطابا لموسى عليه السلام: # 


ام" 


کے 00 ا اوس سے عم ب 1 © سرامو کے و رھ 
ا کے وکو کے د 


لم جره سه 


ڪا رايت 04. 

فقوله: #واضمم إليك جناحك من الرهب» أحد البرهانين اللذين 
أعطيا موسى عليه السلام» أحدها انقلاب العصا حیة تسعی والآخر ضم 
يده إلى جناحه لتخرج بیضاء من غیر سوء ء وها برهانان لارظهار صدقه 
وو د 2 ء ج وم رر 
تخرج بیضاء من عبرسوو ءاية آخریٰ 0( . 

فالآية كلها لا تری فيها تصريجا ولا إياء عن الصلاة» فضلا عن أن 
تعين وضع اليمنى على اليسرى وتنص عليه» وقس على هذا بقية 


PY سورة قصص »2 آية‎ (١) 
f سورة طه» آية‎ (r) 


۳A 
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استدلالاتهم غير الموضوعية» ما مر ذكره. فا من آیة آترا: ےا امت لالا 

على جزئية من جزئيات الصلاة أو قراءة في أحد اآرکانہا إلا تحملوا فيها 

الشطط » وركبوا من أجلها الذلول والصعب» دون الالتفات إلى المنطق 
والموضوعية » يبنون من اللبنة الواحدة قصراء ويجعلون من بعض الريش 

طائكرا: 

فلو رجعوا إلى السنة واعترفوا بها لأغنتهم عن هذا الشططء 
ولوجدوا فيها نصوصا صريحة توضح عدد الصلوات» وتبين كل جزئية 
من جزئياتهاء والامور التي يجب توفرها مسبقاء ولا تدع بجالا 
قتراحات » بل تشرح مقصود القرآن بالواقع والعمل ؛ دون أن تلحئهم 

إلى ركوب ما لا يحمد عقباه. واليك بعض من هذه النصوص. 

١‏ - ورد في فرضية الصلوات الخمس العديد من الأحاديث مع إجماع 
المسلمين عليهاء عملا متواترا طوال أربعة عشر قرنا من الزمان» 
وم ينازع فيها اچد سوى هؤلاء. ومن تلك الأحاديث ما هو 
مخرج في الصحيحين متها : 

أ - جاء رجل من أهل نجد يسأل عن الإسلام فأجابه عليه الصلاة 
والسلام بقوله: (خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل على 
غيرها ' قال: لا إلا أن تطوع!". 

با < ومنها يت ملا حا ارسله الى کے زل الس >وقال لہ 
(إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله عز وجل» فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض 
عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم....)'. 


)۱( صحيح البخاري ج ١‏ ص ۱۷ء وصحیح مسام ج١‏ ص ٣٢٣‏ و٣٣۔‏ 
(r)‏ صحيح مسلم ج١‏ ص ۳۸ . 


۳A۱ 
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ج - ومنها حديث اللإسراء وفيه (فقال موسى ماذا فرض ربك على 
أمتك» قال: قلت فرض عليهم خسين صلاة» قال لي موسى 
فراجع ربك....» قال راجعت ريي فقال هي جس وهي 
خمسون)21. 

وكأحاديف اة جبريل. لتعبيق. الأوقات " المفروضة'"ء وأحاديك 
تشبيه الصلوات الخمس في محو الذنوب بالاغتسال من نهر جار حمس 
مرات في اليوم والليلة!") وكثير غيرها. 

وأما هيئة الصلاة وأدادها على ما رسمه اللہ عز وجل فقد دونت 
كتب السنة كل جزئية من جزئيات تلك اطيئة المطلوبة؛ من طهارة الماء 
والمكان واللباس وإسباغ الوضوء والأذان والاإقامة واستقبال القبلة 
وتكبيرة الاإحرام.. الخ. كل ذلك وصفه الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين : با شاهدوه من صلاته عليه الصلاة والسلام؛ فطبقوه في حياتهم 
اليومية » ونقلوا إلى الناس ما شاهدوه بأم أعينهم من حركات رسول الله 
وسكناته في الصلاةء منفردا وإماماء امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(صلوا كا رأيتموني أصلي) فلا خيار أمام المسلمين سوى الرجوع إلى 
كتب السنة لمعرفة الصلاة المطلوبة على منهج الله عز وجل. 


)0( صحیح مسلم ج ١‏ ص۱۰۳۴ . 
(؟) انظر صحیح مسلم ج٢‏ ص"١٠.‏ 
)۳( انظر فتح الباري ج ۲ ص .١١‏ 


AY 
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موقفهم من الزكاة: 

قال تعالى: « وَأَقِيمُوأ الصَّلوْدوءَاثا كوه وأذكعوأ مَمَألرَكيِينَ 
4" وقال : ١‏ مۇلهم ىلايل ورور ۰۸. 

الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسةء وهي قليك مال خصوص 
لستحقه بشرائط مخصوصة". وهي فرض عين على كل مسلم حر بالغ 
عاقل مالك للنصاب ملكا تاما). 

هذا وقد اختلفت وجهات نظر القرآنيين حول هذا الركن» فذهب 
أغلبهم إلى نقد ما ورد في شأنه عن المصطفى عليه الصلاة والسلامء 
ومنهم من تعمق في الأمر فحاول تقديم بديل لما نقد. 

وني ضوء هذه الملابسات سأعرض أولا رأي أبرز متكلمي الحركة 
القرآنية في الزكاة. مع إرجاء المناقشة إلى الأخير 
١‏ - رأي عبد الله وأصحاب بلاغ القرآن: 

م أجد لعبد الله كلاما مفصلا عن الزكاة» بل كل ما عثرت عليه هي 
نصوص مجملة لا تشكل وحدة موضوعية › تمدام م يصع الكلام. عن 
نصاب الزكاة» ولا متى تجب. وهل هي فريضة يومية أو شري آ4 
نصف سنوية....» بل نراه يسهب في الكلام حول المقدار الذي يجب 
بذله للفقراء والمساكين» فهو يرى (أن الزكاة هو الجزء العاشر من 
امالغ سواء كان كنا من عمل يد آر جا ات آرمن زراعة: 


. ٢٤ سورة البقرةء آية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات» آية ۱۹۔ 

2 ارغ ای اد اه ا ارت یعاد 
)٤(‏ انظر ابن رشدء بدایة ا جتھد ج ١‏ ص ۰۷٥۔.‏ 


Ar 
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فيجب إعطاء نصف الخمس للزكاة)'). 

فهو بهذا الإطلاق يجعل المرء في حيرة من الأمرء فهل زكاة غير 
الزروع كالزروعء يجب إخراجها عند اجس وإتتاج المشاريع 
الاقتصادية ...+ فالفموض یکتتف رأق مؤسس اھل الڈذکر والقرآن 
لأداء هذا الركن من أركان الإسلاء. 

وأما أصحاب بلاغ القرآن فقد فصلوا أمر الزكاة وٹرحوا أبعادہ 
ونقدوا كل ما ورد في ثأنه بالسنةء فهم يرون «أن مانع الزكاة مشرك 


دا 0 رھک ۔> ےک کے سے ہر ۳ے آہ۔ 
لقوله عز وجل : « وويْل لِلْمتَرِكِينَ الَذِينَ لا يوون الْرَکوٰہ وهم با لا خر 


هم كرون 4)» وتعني الزكاة عندهم (الناء والزيادة بإفاء أموال 


التعساء » وتغيير أحواطهم إلى السعادةء وإعطائهم أموالا من الزكاة 
يستطيعون ا مغالبة الحياة)ل). 

وتحدثوا عن أنصبة الزكاة المعمول بها فقالوا: (الأنصبة الفقهية 
للزكاة هي ذكرى للنظام الرأسمالي» ولا صلة لما بنظام القرآن 
للزكاة)!*) وأضافوا في النقد قائلين: (المعروف في الأوساط الإسلامية أن 
الزكاة هي 3 بین الواقع أن هذا التقدير خداع واحتيال على 
الفقراء ...2 والحق أن المقدار يتتلف فی حق الرأسماليين من ل, 
إلى 0 ففي أربعين شاة شاة واحدة للزكاة بنسبة 7,0* ومن 6١‏ 
إلى 7٠١‏ تأقي النسبة ١‏ قرشاً : بتقدير 55 ومن ١١١‏ الى ۲۰۰ 





.؟١ وانظر ص‎ ٠5 ترجة القران للجزء الثالث ص‎ )١( 
¥۷ و‎ ٦ سورة فصلت › آیة‎ (r) 

(۴) سألة زكاة ص ۱۸۔ 

.۴١ مألة زكاة ص‎ )٤( 

(ه) سألة زكاة ص 6؟5. 
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تقدر النسبة ب١1‏ ومن ۲٠١‏ الى ٠.١‏ تأتي النسبة ١١‏ قرشا# بتقدير 
..... وعلى هذا المنوال مشوا في نقد كل أنصبة الزكاة من 
البقر والابل والذهب والفضة. 

وأغيرا تحدثوا عن المقدار الذئ. يجب إغعطاؤه للزكاةء دون. أن 
يكون لما نصاب مقدر في المال الذي تجب فيه الزكاة فقالوا: (على 
اللي 2 ييا لصلاة الصبح في مسجد حيهم كل يوم » عند فقدان 
الحكومة الإسلامية» ويقدموا إلى أميرهم عشر ما اكتسبوه في اليوم 
السا آگاة شرف لہفضصه الا إلى كرات بے الال ولیصرفت 
الأمير منه على تبليغ القرآن وعلى الأفراد التساء). 

وقد استدلوا على إعطاء هذا الشر بالأدلة' التالية؛ 


LL‏ رک س کت وھ ہم و ے2 و ےر 
۱ - قوله تعالی: ( إن یکمن کم ورون مرون لبوا ماين ون 
ل ہے 4 لی >> ص ت 2 
م م ا ا ا سے رہ ےرم ر 
یکن یکم مَاكَة یلوا السَايَنَ الزيت واباتھم فقوم لا 
A‏ 32 
پفقھوے 4" فقالوا: « اي : نسبة بين ٠١‏ ومائتين؟ وا 
رالتثقه فية الک لا یں شاب الأبدان ليان اليا 
والقراہ: انام الأعراع. و عة وقد جات فة تات 
الأبدان والأموال تحت أصل واحدء في قوله عز وجل: ٭ إنَّ 
6ر1 کے ۶۳ کڑکھے وء اء کو کے سے كير 
ال اش رو المؤبییرے أنفسهع وأمو كم يأَرَىَلَهُرُْ 


ع 
2 - 


آل 0( فثیت آن زگاة الأموال کالأہدان والقدار الغروض 


) مسألة زكاة ص ۲۵. 
؟) مسألة زكاة ص .". 
) سورة الانفال؛ آية م*. 
) سورة التوبةء آية ٠١١‏ . 
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بذله هو ا جزء العاشر فر یضة من اللہ ول 
2 م م ت رٹ ج صرےر ر 
۲ - وقوله عز وجل: ط ووگذبے اون ا ا 
٤ار‏ يتھ 2 ل 0 کان 3 أي 7 کذب 
0 من كان : 0 الوجودين بذ 0 ول ينفقوا عثر ال ال 
الان عاض ا2 وا كان تكذيتم لرك الا لسن 
الله عر وجل (re‏ 
ھذا موجز اأ یقوله أضخات بلاغ القرآن عن الزکاۃ ووقت اُداکھا 
والمقدار الذي يجب صرفه أداء لفريضة الله عز وجل. 


؟ - رأي الخنواجة أحمد الدين وأتباعه: 

تحدث الخواجة عن الزكاةء فنقد نصابهاء» وشرط حولان الحول فيها 
عه لين فال قال تاب الذعب:8؟ زلف رضات الفضة 
اثنان وخسون تُولَةَء ومشل ذلك يقال عن نصاب الاإبل والغنم» وكأن 
كل تلك الأنصبة شيء حم مفروغ منە؛ غير أن هذا التعیین لا یصلح 
الآنء مع إيفائه للمصالح في الأزمنة الماضية» للتوازن القام بين تلك 
الأجناس آنذاك» ولا يكن العمل على ذلك النصاب في الآونة المعاصرة 
٥‏ توله من الذهب لا تساوي في القيمة ۲ه تولة من الفضةء 
وبناء على هذا الفرق في وسع الحتالين استبدال أحد الجنسين بالآخر 
فرارا من الزكاة» وتجنبا لأنصبتها المفروضة..... كا أن اللآليء 


)١(‏ سألة زكاة ص ٢۸‏ و ۲۹۔ 
(۲) سورة سبأ آية مع. 
(۴) سألة زكاة ص ۲۹. 


۴۳/۷ 
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والجواهر والخيل وا حمیر اموا تد خلھا الزكاة› وأما الزروع والثار 
امش الاو اا و مادعا واوا د ها 
0¢ 0(« , 


رسی وت وعرب الرگاۃ فقال» (صاعب الآجر جب أت الزكاة 
منه يوم تسم أجرہ....ء وأنه لا داعي للانتظار سنة کاملة ولا جدوى 
4( 

ولا ريب أن تسم أجر العمل (الراتب) يختلف من شخص إلى آخرء 
فمنهم من يقبض أجر عمله كل يومء ومنهم من یتسلم في اية كل 
اُسبوعء ومنهم من یتسم فی نہایة کل شهر ٠...۰‏ فالخواجة بهذه الفكرة 
يوميء إلى أخذ الزكاة في كل يوم بالفعل أو بالتقدير. 

والشىء الملفت للنظر فها سجله الخواجة عن الزكاة هو عدم تعيينه 
المقدار الذي 0پ 0 9 
عطاء من وجبت عليه الزكاة» حيث يعطي من أجره ما يسد حاجته 
ويكفية» وهو يبذا التقدير كأنة يقير إلى أخذ ها تبت .من مستحقاته 
زكاة دون تصريح. 

هذا وقد سلك أتباع الخواجة منهجه في الزكاة» فأعادوا كتابة ما 
تحدث شیخھم عنه» ومن هؤلاء تلميذاه عباد الله أختر والسيد مقبول 
أحمدء وقد تحدث الأول عن الزكاة فقال: (يجب تقسم الرزق على كل 
حسب حاجته من غير إسراف ولا تبذيرء وفق معيار يلاثم حياة الفرد 


۱١١ سورة الأنعام » آية‎ )١( 
. ۱۱٤ قرآن سي قرآن تك ص‎ )۲( 
. ۱۱٤ قرآن سي قرآن تك ص‎ )۴( 


AV 
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الخارجية » ثم الا بقاء على هذا التوازن فرض عين على شورى المسلمين › 
وبناء على متطلبات الحياة وتذبذبات أسعار سلعها للشورى ان تضع 
قوانين جديدة للزكاة» لذا لم يعين القرآن نصاب الزكاة ولا مقدارهاء 
والتعيين المعمول به الآن هو ما طبقه عمر رضي الله عنه بعد 
الشورى....2 فكان هذا التعيين اجتهادا منهء فللشورى الآن الحق 
التام فى تعيين نصاب الزكاة ومقدارها وفى الظروف الحينية, 
ومقتضياتها)!" . 

وتحدث السيد مقبول فقال: (على المسلمين أربع فرائض اثنتان كل 
يوم » واثنتان کل سنة» فالصلاة والزكاة فريضتان يوميتان» والصيام 


والحج فريضتان سنويتان ...... فالزكاة مثل الصلاة تؤدى كل يوم» 
دون أن يشترط لما نصاب › ولا حولان حول » ولا وقفت معين 
لأدائها)!"). 


EE‏ رأي برؤيز: 

تحدث برويز عن الزكاة بشكل واسعء فسود العديد من صفحات 
كتبه وبجلته في شرحهاء وفق ما تراءى له من القرآن الكريم». وقلا 
يخلو كتاب من كتبه عن مبحث الزكاة مع وحدة الأفكار وتنويع 
العناوين» فمرة نجده يعنون لها بالزكاةء ومرة بتقسيم الأرزاق في 
القرآنء ومرة بالنظام القرآني الاقتصادي. ومرة بالضرائب الحكومية 
وصلتها بالزكاة» ومرة بواجبات مركز اللةء ومرة بالاقتصاد» ومرة 
بالإنفاق في سبيل الله إلى غير ذلك من العناوين البراقة. 


.ء۱۹٥۵۱ مجلة البيان ص ؟ عدد يناير وفبراير‎ )١( 
(؟) مطالعة حديث ص ۱۷۲ و ۱۷۳۔.‎ 


۳A۸ 
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وتتسلسل نظرته إلى الزكاة كالتالي: 

«مادة الزكاة تتكون من (ز - ك - و) ومعناها الناء والزيادة» 
وقد أمر القرآن بإيتاء الزكاة «آتوا الزكاة# والذي يعني تزويد الغير 
بالأمتعة والأثاث با ينميه ويزيد في راحتهء وهي فريضة أساسية على 
جماعة الؤمنین إزاء النوع الإنساني» با ينميه ويجلب لە الراحةء حيث 
e‏ ا ا 


بن کال امو الڪ وة اتالد سے و ۷ا جمل 
القرآن إيتاء الزكاة فريضة على الدولة الاإسلامية -- 

« والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تبرىء الدولة الإسلامية ذمتها 
من أداء هذه الفريضة الإلية؟ فمن أوليات الإيفاء ,هذه المسئولية هو 
أن تحول جميع وسائل الإنتاج إلى الدولة» حتى تتمكن من تلبية حاجة 
الحتاجين » وبذلك تنمو مداركهم ومواهبهم الطبيعية والجسمية. 

«وأضف إلى ذلك أنه لا يجوز الاكتناز عا فضل عن حاجة المكتسب› 
7 يجب عليه بذل الأموال الفاضلة للدولة» لتأخذ منه حسب حاجتها 
لإيتاء الزكاة (لإماء الغير) ولتحقيق هذا الهدف لم يضع القرآن لها نصابا 
ولا مقدارا معيناء بل الأمر كله يدور حول سَدٌّ الحاجةء وما تقتضيه 
ظروف الإنسان المعيشية » لذلك نرى القرآن يصرح أن ما فضل وزاد 
عن حاجة الأفراد يحال إلى الدولة» حتى تستطيع القيام بواجب الاْفاء 





.٤١ سورة الحجء آية‎ )١( 


۴۸۹ 
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$ وَيسَلُوتلك مَادَإسْفِصُونَ قل المعو کت لین ال لک يات 
کڪ کون 0( كار 
هكذا أمر الزكاة عند القرآئيين ويكننا تلخیص النصوص السايقة 

فى النقاط الرئيسية التالية: 

١‏ - مقدار الزكاة عند مؤسس أهل الذكر والقرآن وأصحاب بلاغ 
القرآن هو إعطاء الجزء العاشرء على الأموال السايلة والزروع 
اوالثار . 

؟ - الأموال الفاضلة عن الحاجة هي الزكاة عند المتأخرين من 
القرانيين. 

٣۳‏ - لا نصاب للزكاة البتة. 

؛ - يتحول إيتاء الزكاة عند برويز وأصحاب بلاغ القرآن من 
الأفراد إلى الدولة عند قيام الدولة الحاكمة بالقرآن وحده. 

ولعل من المفيد ألا أتجاوز في المناقشة التفصيلية هذه النقاط 
الأربعةء وأما ما عدا ذلك من الأفكار والشبهات الموجودة فى النصوص 
السابقة فمنها ما قد مر بنا مناقشتها كنظرية تحويل وسائل الإنتاج إلى 
الدولة› وکر الزكاة في اللغة وفي شرع الله عز وجل. ومنها ما لا 
يستحق أن يرد عليه كفكرة الزكاة اليومية, حيث إن أصحاب هذا 





.۲۱۹ سورة البقرة» آیة‎ )١( 

(۲) قرآني فيصلي ج ۱ ص ۱۵۳ -۔ ١٢٥۱ء‏ وج۲ ص۲۸۷ و۲۸۸ء وانظر اسلامي 
معاشرت ص۳۳ء وکتاب التقدیر ص۲۸۱ - ۲۸ء وقراني قوانين ص ۱٥١‏ - 
۰ء ومن ویزدان ص۱۲۴ء وإنسان نی کیاسوجا ص۳۰۸ء وتبویب القرآن ج ٢‏ 
ص٤٤۸‏ - ۵٤٤۸ء‏ ومنزل به منزل ص 6م. 
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الرأي م يقدموا دلیلا قرآنیا فما ذهبوا إليهء أو ما ادعوہ کذب 
مخترف؛ کقوهم أن أنصبة الزكاة جاءت عن الشورى أيام ع رضي 
الله عنهء أو وضعها الفقهاء » فالقول بذلك كذب واضح لأنه وار 
تعيين أنصبة الزكاة للإبل والبقر والغنم والذهب والفضة جاءت عن 
جمد عليه الصلاة والسلام»: وأما عمر فهو مطبق لذلك التعيين» والفقهاء 
رواته لا غيرء أو أن ما نذكره من أدلة السنة تتضمن الرد على 
الشبهات التي أثاروها عن الزكاة» كعدم اشتراط حولان الحول مثلا. 

كا أنا لن نقف طويلا عند من قال إن أنصبة الزكاة المروية لا 
يسعنا العمل عليها > لعدم التناسب بين قيمة الأجناس التي تجب فيها 
الزكاةء وكان هذا الاعتراض وجيها لو سلمنا أن الأنصبة وضعت 
جس الات ب ف عق اا خان رل الا الس 35ل لاق 
الأدلة والقرائن تشهد أن الأنصبة م توضع لقيام التناسب بين هذه 
الأجناس» بل وضعت ابتداء» بقطع النظر عن التناسب بين الأجناس 
5 القيمة والثمن. فلكل الأجناس التى تجب فيها الزكاة نصابها الخاص 
ہاء دون أن يكون لها أي ارتباط بغيرها في التناسب والقيمة» وعلى 
هذا قس بقية الشبهات الواضحة التي في مقدور القارىء الكريم ردها 
دون عناء . 
المناقشة: 
أولا: مناقشة (أصحاب العشر): 

القائلون بزكاة العشر على الأموال وما أشبهها لم يقدموا لنا دلیلا 
فاصلا من القرآن الکریمء وکل ما أتوا به من الأدلة لا تخلو عن كونما 
أدلة غير موضوعية» أو أقيسة مع الفارق الشديد بين المقيس والمقيس 
عليه. 

ساس آيات الجهاد والتصدي لأعداء الله بنسبة عشرة مقابل مائة» 
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وتطبيق نتيجة ٠١‏ على زكاة الأموال والزروع قياسا على التصدي› 
استدلال غير منطقي » ولا يقره الواقع فضلاً عن أن يقبله ذو عقل سلي» 
وأما اباط ذلك عن قولة عه ول « ركذب الدِنَمِنقْلهم... 
۹۷ وأن أولئك السابقين م ينفقوا العشر المطلوب فهو تحريف کت 
في معنى الآية: فالآية لا صلة لها بالزكاة والنفقة أصلاء بل بر 
وجل: #معشارماء مَاءَائينَهَم> يشير الى أن مشركي مكة لم ببلغوا عشر 
ما مسح اللہ وی دن ای والنعمة وطول العمں ثم إن الله أخذهم 
وما نفعتهم قوتہم شيئاً > فالآية تتحدث عن ضعف المشركين المعاصرين 
لنزول القرآن» وإنهم م يبلغوا معشار أولئك الأقوياء السابقين. أضف 
إل ذلك أن سباق الآية لا يشر إل الزگافء افضلا عن تين الآية 
مقدارها ذه الدقة. 
؟ - ثانيا: مناقشة (الأموال الفاضلة هي الزكاة) 
ع سرسےع ع کا کے أ هه 
وقد استدل أصحاب هذا القول بقوله عز وجل: # یئ 
َفِعُونَ قل المعو . ارون ا اد خرن ماج اا و 
حك الزكاة. 
وتفسير الآية على هذا المنوال ليس جديداء فقد ذكر الرازي في 
تفسيره أن العلاء (اختلفوا في المراد بهذا الاإنفاق» هو الإنفاق الواجب 
أو التطوع؟ أما القائلون بأنه هو الاإنفاق الواجب فلهم قولان: 
١‏ - قول أبي مسم. يجوز أن يكون العفو هو الزكاة: فجاء ذكرها 
ههنا على سبیل الاجمالء وأما تفاصيلها فمذكورة في السنة. 


)١(‏ سورة سبأء آية مع. 
(۲) سورة البقرةء آية ١١؟.‏ 
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۴ - إن هذا كان قبل. نؤول آية الصدقات > فالناسن كانوا مأمورين 


بن ياخذوا من مكاسبهم ما يكفيهم في عامهم » ثم ينفقوا الباقي» 
ثم صار هذا منسوخا بآية الزكاة فعلى هذا التقدير تكون الآية 
منسوخة)!'. 

فالذين يحملون الآية على الزكاة المفروضة من العلاء السابقين 
مجمعون على أن آية «العفو» ول بأحد التأويلين؛ إما أن 
العمل بالآية مقيد ببيان السنة» أو منسوخ بآيات الزكاة» بينما 
العمل على الآية لا زال متبعا عند بعض القرآنیینء لعدم 
اعترافهم بالنسخ في آيات القرآن من جهة» وإنكارهم العمل 
بالسنة من جهة اخرى. 

وبالعودة إلى سياق الآية وجوهًا الذي تتحدث عنه ومفرداتها 
التي وردت بهاء يتضح أنها تحض على نفقة التطوع والصدقة على 
الحتاجين » بقطع النظر عن الزكاة المفروضة لأمور: 
قوله عز وجل في الآية #ينفقون» يشعر أن السائلين أناس 
محسنون» يرغبون في التصدق على إخوامم الفقراء » وإعطائهم 
أكثر ما فرَّض عليهم ربمم عز وجل ؛ فأجيبوا إلى طلبهم بإنفاق 
ما تطيب به نفوسهم. وتجود به قرائحهم” عا يزيد عن حاجتهم 
رضي الله عنهم أجمعين» فلو كان الخطاب بيانا لفريضة لما كان 
بهذه السهولة والغموض. 
إتيان فعل (ينفقون) يشير إلى أن السؤال كان عن النفقة, 
والنفقة غير الزكاة ألبتةء بالإضافة إلى أن أحكامها تختلف: 
باختلاف مستحقيهاء من الوجوب إلى الندب للی الاإباحة وم 





(01) 


تفسير الرازي ج٦‏ ص .٤۹‏ 


۳۳ 
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٣‏ - لو كان المقصود من الآية الزكاة المفروضة لنصت عليهاء ولبينت 
اا ان ر البقرة .مور آواگکر ھا رل هن .القران. 

ونظرا هذه القرائن ترجح لدي أن المقصود من الآية هو نفقة 

التطوع ء وهذه النفقة لا تقيد بقيد ولا شرط. 

ع - ثالثا: مناقشة (لا نصاب للزكاة): 

لو سلمنا أن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع الإسلامي لكان 
القول بعدم وجود النصاب للزكاة سلياء ولخلا هذا القول من النقد 
والعارضة ء غير أن المسلمين مجبعون على أن السنة هي المصدر الثاني من 

مصادر التشريع نی الاسلام: وم ینازع في ذلك سوى القرآانيين. 

وبالعودة إلى كتب السنة نجد العديد من الأحاديث تحدد كل جزئية 
من جزئيات الزكاة» من النصاب والمقدار والوقت الذي يجب أداؤها 

فيه. وإلبك بعض هذه الأحاديث. 

١‏ - ورد في الصحيحين أن الني مله قال: «ليس فيا دون خسة 
اوسق صدقة» ولیس فا دون حمس ود صدقة» ولیس فيا دون 
جس أواق صدقة ). 

+ - وعن علي رضي الله عنه عن النبي ميه قال: «اذا كانت لك 
مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خسة دراهم» وليس عليك 
نشيء حتى تكون لك عشرون ديناراء فاذا كانت لك عشرون 
دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينارء فا زاد فبحسابها 
ذلك 0 . 


.١١١ ص‎ ٢ وصحيح البخاري ج‎ ٦٦ ص‎ ٣ صحیح مسم ج‎ )١( 
ص ۲۲۸ باب زكاة السائة.‎ ١ (؟) الحديث رواه أبو داود في سننه ج‎ 


۳۹٤ 
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* - وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله له قال: « ليس في 
مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول (. 

٤‏ - وني تعيين نصاب الاوبل والغنم روى البخاري كتاب أبي بكر إلى 
أنس رضي الله عنهاء حين| بعثه إلى البحرين لجمع الفريضة وفيه 
قوله: (هذه فريضة الصدقة› التي فرضها رسول اللهعكك على 


۵ - عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي َه أنه قال: «فها سقت 
السماء والعيون أو کان عَْريَا(*) الیٹر: وما سقي بالنضح نصف 
العشر ). 
٤‏ - رابعا: مناقشة (إيتاء الزكاة من قبل الدولة): 
ال الق اكا اة عن الدولة كوله معز بويعل + 8 الزن إن 
متهن لاض ...... ۹4ا بتفسیر التمکین بالسلطة والملك»: وبذلك 
يكون القرآن قد أمر بإيتاء الزكاة من الدولة إلى الشعب» وكون الدولة 
المسلمة أو الحاع المسلم مكلفا بالعمل على أداء الزكاة قضية مسلمةء 
وثابتة بالكتاب والسنة وعمل الرسول گل وأصحابهء وهذا مع كوما 
فرض عين على كل مسام لأدلة الكتاب والسنة» كا أن القول بلكية 
الدولة لوسائل الاإنتاح استدلالا بالآية المذكورة فكرة شيوعية» مقحمة 


:۹۰ ص‎ ٢ الحديث رواء الدارقطني في سئنه ج‎ )١( 

(۲) نقلا عن فتح الباري ج ٣۳‏ ص ۳۱۷۔. 

(؟) العثري ما يشرب بعروقه من غير سقي › قبل إن يسيل إليه ماء المطر. 
(؛) الحديث رواه البخاري ج ۲ ص ۱۳۳۔. 

(ه) سورة الحجء آية ٤۶ء‏ 
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على الآية الكرية » ولا مانع من أن کون سٹی ([یتاء الوكاة) آن اا٤‏ 
أو الدولة الإسلامية مكلفة بإيتاء الزكاة» بأن يكون الجا ؟ مكلفا بالعمل 
على إقامة الشرائم وتنفيذهاء كا فعل أبو بكر رضي الله عنه بقتال 
مانعي الزكاة. وهذا لا يتنافى مع كون الزكاة فرض عين على كل 
9 3 ء 

أضف إلى ذلك أننا لو سلمنا جدلا أن أداء الزكاة فريضة من 
فرائض الدولة القرآنية ى] يزعمه هؤلاء . فهل وجدت مثل هذه الدولة 
في تاريخ الإسلامء منذ بعثة عمد عي إلى اليوم؟. بل ما إعطاء الزكاة 
من الدولة إلى الشعب إلا كحم يراه النائم» وإذا استيقظ لم بجد شیئا 
وإنه لتغرير بالبسطاء والسذج من المسلمين: وأمنية لا تساير النفس 
الانسانية. ولا تواكب حياة البشرء بل إنه افتراء على حساب المستقبل 
والدين. 
موقفهم من الصيام: 

قال تعا ی: ط اھ ان ء امیا ہب کب غا يكمالضيًا اصباء کم مكُمَكُيِبَ 
عل ايڪ من يڪم ملک تقون و( 

جعل الإسلام صيام شهر رمضان أحد أركانه ال حمسةء بالامتناع عن 
شهوة البطن والفرج ناراً» من مطلع الفجر إلى غياب الشمس. 

وقد وافق أعيان الحركة القرآنية المسلمين على .صيام الشهر القمري 
سواء با ان القران شرع بصيامه» ولم يشذ عنهم الا الخواجة أحمد 
الدين والسيد عمد رفيع الدين: حيث يرى الأول (أن المطلوب هو صيام 





.٠۸۳ سورة البقرة» آية‎ )١( 
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شهر من أشهر السنةء دون التقيد برمضان.ء بالإضافة إلى أت السابقين 
قد امتثلوا لهذا الحم لنزول القرآن فيه. بيد أن حاجة المرء مقدمة على 
تعيين رمضانء فللمسم أن يتقدم أو يتأخر في صيام الشهر حسب 
حاجته)!" . 
يختلف من سنة إلى أخرى. بينا النظام القمري ينقص عشرة ايام كل 
سنةء وإن النظام القمري نظام الكفار :إنما االنسىء زيادة في الكفر» 
فرمضان يبتدىء من اثنين وعشرين اكتوبر وينتهي بعشرين نوفميرء لأن 
صيام هذه المدة غير ضارة بصحة الإنسانء وبصيامها يتحقق هدف 
7 ھ ۸ دجوي سر عات مد بو۔ہ۔ * 
القران 92 ريد اله يڪم اسر لايد يڪم الشُٹی 4 , 
وقد انضم إلى قائمة الشذوذ كل من السيد مقبول امد والخواجة 
عباد الله ا إذ يرياف زان الصيام المفروضة على المسلمين وفق روح 
القرآن 5 بالحادي والعشرین من رمضان» وتنتهي بصباح يوم العید 
لقوله عز وجل: 8 أَيَامَاَعَدُودتٍ4؛! فالأيام جمع يوم» وهي إحدى 
صيغ جمع القلة » يبدا إطلاقها من ثلاث إلى تسع)(0). 


)١(‏ تضیر بیان للناس ج ۲ ص ۷۷۱ - ۷۷۲۔ 

)٢(‏ سورة البقرةء اية ۱۸۵۔ 

(۳) الصلاة لله ص 58. 

(و) سورة البقرة, آية ١۱۸۰ء‏ 

(ه) انظر مطالعة حديث ص ١15‏ إلى ١۷٠۱ء‏ وعجلة البیان ص۲ عدد پونيو ٠١۹۵۱‏ م. 


۳4¥ 
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المناقشه: 

أقول لو نظرنا إلى هذه الأدلة الجوفاء الواهية والتلاعب الواضح 
لکتاب اللہ عن الحياة الإسلامية, فإ باحة تقدم الصيام لا يصدر من ذي 
عقل سلمء حيث إنه لم يحن أوان فرضيتها بعدء وأما كون الأؤلين 
صاموا رمضان لنزول القرآن فيه فهو مردودء بقوله عز وجل: فمن 
کے 7 م بے ما 
سهد منك اتہر فَليْسَمْة 4 فالآیة تحت صیام شھر رمضان ءبقطع النظر 
عن نزول القرآن وعدمه فيه. 

كا أن تحديد الصيام بدخول اثنين وعشرين أكتوبر إلى عشرين 
نوفمبر إفرنجي بأسماء شهورهء ولا صلة له بتشريع القرآن: وإنا لنسأل 
السيد وأتباعه - إن وجدوا - عن الآية التى استندوا إليها ني مثل 
هذا التحديد؟. وأما ما توهمه السيد دليلا إلى ما ذهب إليه #يريد الله 
بم الیسر* فهو تحريف مقصود للقرآن الكريم» وإظهار أمام الملا عن 
تفاهة عقل صاحبه» وعدم وعيه با يسجله» حيث إن صدر الآية ينقض 

cet «f K وم ہے ے2‎ 

ما ذهب إليه. قال تعالى: « شَہر رَمَضاَ‌اَلَزَی أَنرِل فو اَلْشَرَانُ 
گے ا ۔ممیئر ا ہے موم کے 
هد ی للا وَتَنْتتِ من اَلهَدیٰ وَالرفان فمن سید منک لر 
ہے 2 ال 0 جح ویک ر ب لاو وة 
َليِصمْة ومن كان مَِیضا أوعلٰ سَفَرفهِدة من أريام أَخَرِيِيدُ 
مر ےم ارٌوےھھم 1 


اسه يڪم لش رو يريد يِكَمُالْمَوَكُعَملوااليدَةَوَِكُكَبُوا 
نعلا هَدَ د للك كَفوُوك ۰۰04 


1 


الما 


.۱۸۵ سورة البقرة» آية‎ )١( 
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فالتيسير أو التسهيل إنما ورد عقب السماح للمرضى والمسافرين بعدم 
تخفيفا لما هم فيهء لا بنقل الصيام من رمضان إلى أكتوبر ونوفمير 


الاو فرنجيين . 
والأدهى في الأمر أن الآية نص ور فى صيام شھر رمضان شر 3 
رمضان الیِی و کمن کہد ون کا لتَہرفَلِشتۂ4 مع أن و 


 ,/+,/ 927‏ پ ٰ ٰ۶" الحجة في القرآن 
وحدهء فمثل هذه الأمور إن م تكن مخالفة صريحة للقرآن فأي شيء 
تكون؟!. 

أما الفريق الآخر القائل بفرضية العقد العشري الأخير من رمضان 
فهم أيضا لا يقلون خطرا عن السابقين» ويبدو أن السيد مقبول كان قد 
أبدى تصريحاته حول الصيام في حياة الخواجة أحمد الدين حيث طبع 
كتاب السيد (مطالعة حديث) عام ۱۹۳۲ء مما حمل الخواجة على أن 
يرد على مثل هذا الرأي المخالف لصريح القرآن» فقال: (ذهب بعض 
الناس إلى المقصود من #أياما معدودات» صيام ثلاثة أيام بينا الحقيقة 
تتضح أن الصيام في قوله: و کب ما فو واا 
معدودات نصب على أنه مفعول به لذلك المصدرء كا أنه لو صح أياما 
معدودات) على أنه مفعول فيه لما جاز صيام ثلاثة أيام» لأن دامر 
القضاء لتكملة العدد والسماح بباشرة الساء ليلا وعدمها حين 
الاعتكاف» كل تلك الأوامر تصبح لوا لا تجدي نفعاء وبذا ثبت 


. ۱۸۳ سورة البقرة» آية‎ )١( 


۳۹۹ 
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#أياما معدودات) منعول به» أضف إلى ذلك أن مرجع الضمير في قوله 
وأما إتيان جع القلة في هذا الموضع فهو للترغيب فيهء وأن الصيام 
جن زمنا طويلا ؛ کو جمع القلة موص وف پا 0 
€ 
جمع كثرة حر وت مت 
رَدّ الخواجة على أصحاب القول بصيام العقد الأخير تضمن ثلاث 


١‏ - أياما معدودات مفعول بهء والمفعول به لا يدل على العددء بل 
على من وقع عليه الحدث. 

؟ - جع القلة والكثرة لا يكونان دليلا على العددء بل كل منها 
يستعمل موضع الاخر. 

+ - قوله تعالى: #فليصمه» دليل قطعي على صيام شهر من أشهر 
انت تللة ابام ن الصو عات إل غير ى فرك شير 
رَمَصََانَالَذِىَأَنَرْلَفِه الْقُرْءَانُ 14". 

وقد ناقشنا رأي الخواجة في النقطة الأخيرة من قبل فيمكن الرجوع 
اليه. فالخواجة تكفل لنا بنقد رأي السيد مقبول احمدء ك) أن خمد 


TYA سورة الىقرة» آية‎ (١) 
.۷۷۳ تفسير بیان للناس ج ۲ ص ۷۷۲ و‎ )۲( 
.٠۸۵ سورة البقرة» آية‎ )۴( 
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حسين عرشي كفانا مؤونة الرد على عباد الله أخترء بعرض العديد من 
الأمثلة القرانية وردت على صيغة جع القلة ولا یستقم جلھا على 
ذلك( . 





)١(‏ مثل (أصحاب الجنة) (أصحاب النار) (أربابا من دون) كل من أصحاب وأرباب جع 
1 مم 
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ثانيا: المعاملات: 


قولهم في الحدود الشرعية: 

الحدود جمع حد وهو ف اللغة المنع وف الشرع « عقوبة مقدرة حقا 
لله تعالى ») وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محدودة لجراتم معينة 
تسمى الحدودء والجراتم هي الزنا والقذف والسرقة والسكر والحاربة 

والردة والبغي . 
والقرانيون إزاء هذه الحدود فريقان: 

1 عب اله ون اجه اترا جل تلك الندود ٠‏ التابقة + عا" سی 
مقدرة به في الشريعة الاإسلامية. وذلك بتحميل القرآن إياها 
بالتأويل والإجحاف. 

٣‏ التاخوروة منهم اكتفوا بإثبات الحدود التي وردت في القرآن 
الکرم؛ كحد الزنا والقذف والسرقة والمحاربة, دوت الردة 

والجدير بالذكر عند هؤلاء المتأخرين أنهم م يتفقوا في الحدود الواردة 
بالكتاب - فيا أعلم - إلا في حد القذف وحد ال حاربةء أما الزنا 

والسرقة فلهم فيها خلافٌ وتفصيل» سيأتي ذكره. 





)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة ج۵ ص۸. 
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وفی ضوء ما سبق استطيع آن: ار نا ماعرض س اخدرد آلق 
خالف فيها القرآنيون ما أجمع عليه المسلمون: ومخالفتهم في الحدود لا 
تعدو النقاط التالية: حد الزابي ا حصن ؛ حد السکر؛ حد السرقةء حد 
الردة. 

وفها بلي عرض طذه الحدود الأربعة من وجهة نظر هؤلاء » مقرونة 
بالوجهة الإسلامية الصحيحة. 
أولا: حد الزنا: 

تحدث برويز وأصحاب بلاغ القرآن عن الزنا وعقوبة مرتكبه ها 

نصه (منع القرآن الكريم يع صور الاتصال الجنسي: وجعلها زنا ما 
عدا صورة النكاح الصحيح)!") وواه م يرد في القرآن رجم 0 
اهصن وبناء على ذلك لا تنجاوز عقوبته عقوبة غيره e‏ 1 

ومن هنا احتوى فھرس صور الزنا لأصحاب بلاغ القرآن على كل 
7 اللواط والسحاق» وإتيان النساء في أديارهن: وتكاح اليد 
(الاستمناء) وإتیان البھائم وا حیوانات. 





لل تبويب القرآن ج ۲ ص ۸۵۱ء وروایت إفك کاتجزیة ص .٠١‏ 

(؟) وكان عبد الله يرى إعدام الزاني الحصن. ويستنبط ذلك من قوله عز وجل: ٭إفا 
جزاء الذين يحاربون الله د ويقول: #أهل مسجد ضرار وقطاع الطريق 
والزناة الحصنون والذين يلوطون كل هؤلاء مفسدون في الأرض» وقد أحسن تارك 
وتعالى إذ قال جزاء سيئة سيئة مثلهاء فالحصنون يقتلونء واللوطیون یصلبون: 
وقطاع الطريق تقطع أیدمم وأرجلهم من خلاف» ترجة القرآن للجزء السادس 
ص ۳۸ . 

(۳) تبويب القرآن ج ٠١‏ ص٠٥۸‏ ومجلة بلاغ القرآن ص۲۲ عدد يونيو ۱۹۷۹ م. 
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هذا وقد تضاربت أقوال الفريقين في إثبات الزنا بالشهادة» فأثبته 
أُصحاب بلاغ القرآنا'اء ونفاہ برویز حيث يقول « لم يرد لاإثبات الزنا 
بالشھود ذکر ف القرآن الکریم , 

اما قوله تعالى: ‏ ولب يات الْفَحِمَةَ. الآية ۹4 فيضره 
بروير تفسیرا یخرج به عن الدلالة على إثبات الزنا بالشهادة › وذلك 
حيث يفسر «الفاحشة » بالأفعال التي تؤدي إلى الزناء كالفحش في 
الكلام ونحوهء ويجعل الاستشهاد الوارد في الآية شرطا في عقوبة النساء 
اللاي تصدر منهن تلك الأفعال. 

ونوجز التصريحات السابقة فها يلي: 
؟) عقوبة الزنا في جميع صوره مائة جلدة لا غير. 
*) الشهود لا يثبت بهم الزنا عند برويز. 
مناقثة هذه النقاط الثلاث: 
أُولا: تعريف الزنا: 

لو أمعنا النظر في تعريف الزنا في النقطة الأولى لوجدناه لا يختلف 
كثيرا عا ذهب إليه بعض فقهاء الإسلام» فهو عند الالكية « وطء 
مكلف فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمدا ». وعند الشافعية 
«إيلاج الذكر في فرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهى طبعا ». وعند 


.١١ روايت إفك ص‎ (١) 


(۲) قرأني قوانين ص ۲ء وانظر قرآني فيصلى ج ۲ ص ۲۵۹. 
(e)‏ سورة النساء, أية .١6‏ 
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الحنفية: «وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك ». 
وعند الحنابلة: « فعل الفاحشة في قبل أو دبر » وعند الظاهرية. «وطء 
من لا يحل النظر إلى مجردها مع العم بالتحريم » وعند الزيدية « إيلاج 
هه ۾ » 1 ۸ ã‏ 0( 
فرج في فرج حي بحرم في قبل أو دبر بلا شبهة : 

غير أن العلاء رجهم الله م يختلفوا في أن الزنا الموجب للحد هو 
ا فی الفرجء بتغییب الحشفة أو قدرها من مقطوعهاء في فرج بحرم 

مشتهى بالطبع من غير شبهة نكا ا" . إذن فلا حد إلا في هذه الصورة› 

وأما ما عداها من الصور الي ذكرها أصحاب بلاغ القرآن فهي برغ 
عقوبتها التعزير» ولا يوصل بها إلى الحد على الصحيح. فلذا لم يتفق 
العلاء على عقوبة معينة لمرتكب تلك الجراتم من اللواط والسحاق.. 
الخ . 
ثانيا: مناقشة (عقوبة الزنا). 

اتفقت الأمة الاسلامية على أن عقوبة الزاني البكر مائة جلدة» 
والئیب الرجم بالحجارة حتی الموت ؛لدلیل الکتاب والسنة ؛ ول يخالف في 
الرجم إلا أزارقة الخوارج بحجة عدم ذكر القرآن إيا("2. ولكن السنة 
الصحيحة أثبتت هذه العقوبة ء فلذا م يختلف الأئمة ف رجم الزاني 
الحصن ء إذا توفرت فيه شروط الإحصانء لشبوته بالسنة قولا وعملا. 





۰۳٣۹ انظر عبد القأدر عودة التشريع الجنائي الا سلامي ج ۲ ص‎ )١( 

(r)‏ انظر سید سابق فقه السنة ج ۹ ص ١۰٠۱ء‏ والتشریع ال جنائی ج ٢‏ ص ٣٥٣٠ء‏ وکتاب 
الفقه على المذاهب الأربعة ج ۵ه ص ۹٦ء‏ وبدایة الجتهد ج ۲ ص 55". 

(۳) انظر اللل والنحل ج ١‏ ص ١١٦۱ء‏ والفصل ج ٤‏ ص ۱۸۹ والفرق بین الفرق ص 
٤ء‏ وقد وافق النظام وأصحابه من المعتزلة الخوارج أيضا في إنكار الرجم. انظر في 
ذلك فقه السنة ج ۹ ص ۱۱۸: 
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فمن السنة العملية في الرجم أمره عليه الصلاة والسلام برجم 
اك وائھرمی ن10 ك رجل و ا ا ے تاع والفاسطااان 
والجھنیا'ء ومن زنا بہا العسیف!". 

ومن السنة القولية ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عة : « خذوا عني» قد جعل الله هن سبيلاء البكر 
بالبكر جلد مائة ونفى سنةء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم »*. 

وموجز القول أن حد الرجم ثابت بالسنة القولية والفعلية » وقد 
أقامه الخلفاء الراشدون من غير نكير ممن شاهدوا التنزيل » فحد الرجم 
مجمع عليه بين الأمة. ثابت بالسنة كا تقدم. وبالكتاب في (الشيخ 
والشیخة...)*) کان آیة من القرآنء ثم نسخت هذه الآية وبقىي حكمها 
كا أثبتت السنة ذلك» ولا يلتفت إلى من شذ عن هذا الإجاع. 
الثا: مناقشة (الشهادة لا يثبت بها الزنا): 

شد برويز من القرآنيين فنفى ثبوت الزنا بالشھادۃةء وفسر الفاحشة 
في قوله: «وَآلقَ يأر الْفحِضَّةَ من ِنسَآبِكُمْ شش دوا هو 


سا (۹) 


وکا نیکم ماقدمات الوصلا لزل الڑناہوکاہ طن آن القرآن :م 


)1( انظر صحيح البخاري ج ۸ ص ٢۲ء‏ وصحیح مسلم ج ٥‏ ص .١١18‏ 
)۲( انظر صحيح البخاري ج ۸ ص ٢۲ء‏ وصحیح مسلم ج ٥‏ ص .١١©‏ 
)٣(‏ انظر صحيح البخاري ج ۸ ص ٢٢ء‏ وصحیح مس لخ ۵ ص ۱۱۷ و۱۱۹ 
)¢( انظر صحیح مسلم ج ۵ ص ۱۱۹۔ 

(0) انظر صحیح اسلم ج ها ص .١١.‏ 

)3 انظر صحيح البخاري ج ۸ ص ٢٢۰‏ وصحيح مسلم ج ۵ ص .١١١‏ 

(۷) الحديث رواه مسم في ج ٥‏ ص ۱۱۵. 

(8) الحديث رواه الاإهام مالك في الموطأء نقلا عن تنوير الحوالك ج ٣‏ ص .٤١‏ 
(۹) سورة النساءء آیة .١6‏ 
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يرد فيه لإثبات الزنا بالشهادة إلا هذه الآية: ولكنا نرى كتاب الله قد 
نص على إثبات الزنا بالمعاينة في العديد من آياتهء بصور لا تحتمل 
التأويل» من ذلك قوله عز وجل: ط ولذ بمو حصت و 
او بازیمے مہا يدور تسين لاہ ۷۹ وقوله: « ولا جاو 
ایی باریموشہداء قد لم با ثايِالشہدا اوک عند او همال گنوت 
07 

فقد صرحت الآيةالأولى بمقدار حد القاذفءإذا م يأت بأربعة شهداء 
على ما تفوہ من القذف بالزناء وارتکاب الفاحشةء وهي بفهومها تدل 
على أنه لو اكتملت الشهادة» وأتى القاذف بأربعة شهداء» يرفع عنه 
الحد: وتثبت بشھادہم ا جریةء ويعاقب مرتكبها. 

وتنص الآية الأخيرة على أن الفاحثة لا تثبت ہجرد التھمةء بل لا 
بد من أن يشهد عليها أربعة شھداء ء وفی حالة عدم اکتال الشھادة لا 
تت اغفریةء ولا یعاقب متهمهاء فالآبتان تصرحات بان القھادة عا 
تثبت به الفاحشة إذا توفرت شروطها المعتبرة» ويبدو أن برويز تغاضى 
عن هاتين الآيتين لنصية الإشهاد فيهاء وعدم قبولما التأويل البتة. 

وأما ما ادعاه في آية النساء من جعل الإشهاد خاصا بالمقدمات 
الزنائية » فهو أمر باطل» لأن قوله عز وجل في الآية (أو يجعل الہ من 
سبيلا) قد فسرته السنة الصحيحة › بجلد البكر مائة جلدة وتغريب عامء 
وجلد الحصن مائة والرجم بالحجارة حتى الموت. كا تقدم في حديث 
عبادة. 


)0( سورة النور». آية 5. 
)١(‏ سورة النورء آية .٠۳‏ 
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أضف إلى ذلك أن السنة جاءت مؤكدة ومنفذة لأحكام القرآن في 
إثبات الفاحثة بالشهادةء. فقد ثبت أن سعد بن عبادة قال 
لرسول الله ع أرأيت (إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى آتي 
بأربعة شهداء قال نعم1". 

وفي البخاري أن هلال بن أمية قذف امرأتهء فقال له الني عَلِلَه : 
« البينة أو حد في ظهرك غ٠‏ وبناء على هذه الأدلة وغيرها لم ختلف 
المسلمون في أن الزنا يثبت بالشهادة» بشروطه المعتبرة"» كا يثبت 
بالإقرار. وفها أعلم أن برويز هو الْْشَىّ الوحيد الذي نفى إثبات الزنا 
بالشهادة؛ من بين من ينتسب إلى الإسلام؛ إذ م أجد له - فيا أطلعت 
عليه من المصادر الإسلامية - في الفرق والفقه والتفسير سلفاً فها ذهب 
إليه. ۱ 
ثانیا: حد ال خمر: 

قال تعالی: ٭ نماک والمبیر والاصاب وَالَاَام رجش مُنْعملاَلشیطن 

کن رون 
ميم - - 


کا يد د الشيطن انيت کم العناوة والبعغضَاءفي ا مروالمیسر 
کے مر 5ھ ى 


دسا دن و فرعن الما كول هه ل نام منتهونَ 0 





)0 الحديث رواه مسم ج ؛ ص ٢٠۲۔.‏ 

(۲) البخاري ج ١‏ ص 4. 

(۳) انظر في شروط الشهادة أحد فتحي بهنسي » مدخل الفقه الجنائي الإ سلامي ص ٥٢ء‏ 
وبداية الجتهد ج ؟ ص ١ء٤‏ والفقه 4 المذاهب الأربعة ج ۵ ص ۷۰ء وفقه 
السنة ج ۹ ص ۱۳ء والتشريع الجنائي ج ٢‏ ص ۳۹٣‏ 

(:) سورة الائدة؛ الایات .ىف ١ؤو.‏ 
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اقق ارت ابقدلالا ائ الاقيق آنت ھرب اکر وا ضب 
الحد على من تعاطاہء للسنة الثابتة الصحیحةء واختلفوا في تعاطي غير 
اکم بن الات تقب الجر آل أن قرب السكر سراء کات 
خرا أو عصيرا من أي مادة كان يوجب الحدء وعند الحنفية لا يوجب 
المد إلا اس وھو وماء الخت ذا غلا واشت 


بينا القرآنيون حرموا شرب الخمر كالمسلمين"» وصرح برويز 
بتحريم شرب المسكرات كلهاء ولا يباح منها شيء إلا للضرورةا". وم 
يختلف قول متأخري أعيان الحركة القرآنية أن كتاب الله لم يضع حدا 
لمرتكب هذه الجريمةء ومن ثم اجتهدوا في عقوبة مرتكبهاء فذهب 
أصحاب بلاغ القرآن (أن عقوبة متعاطي الخمر الجلدء وأن الدولة 
الإسلامية في حل من تعيين عدد الجلدات» مع مراعاة الظروف 
والأخوال والاشخاص). 

وذهب برويز إلى (أن القرآن حرم بعض الأشياء » وعبر عن بعضها 
الآخر بالإثم والعدوان وأمر بالاجتناب عنهاء ثم إن عقوبة كل ذلك 
يختلف باختلاف الجراتم بروح كل قانون.... فلذا يجب على اللجنة 
المقننة للقوانين الإسلامية أثناء تقنينها تعيين نوع الجرم ومكانته؛ حتى 
يتسنى وضع العقوبة في ضوء ذلك)). 


.٤۹۸ ص‎ ٢ انظر التشريع الجنائي ج‎ )١( 

(؟) انظر إدارة بلاغ القرآن شراب أزروئي قرآن ص ٢ء‏ وتفسیر بيان للناس ج ۲ ص 
۹. 

ء۱۳٣١ انظر قرآني فيصلى ج ۳ ص ۱۹۹ء و ج ۱ ص ٢٤٢۲ء وقرآني قوانین ص‎ (r) 
.1۹1 وتبويب القران ج ۲ ص‎ 

.۳ شراب ازروئی قرآن ص‎ )٤( 

)0( قرآفي فيصلى ج ١‏ ص ۰۲٤١‏ وانظر أیضا ج ٣‏ ص ۱۹۸. 


۹ 
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ويتلخص ما سبق في نقطتين: 
)١‏ عقوبة شارب الخمر الجلدء مع ترك تعيين عدد الجلدات إلى 
الدولة الإسلامية. 
)٣‏ شارب الخمر يعاقب. وعقوبته متوقفة إلى حين قيام الدولة 
القرانية وترتيب قوانينها. 
المناقشة: 
عند عودتنا إلى آراء الفرق القدية نجد أن نجدة بن عامر الحنفي 
أحد رؤساء الخوارج أسقط حد الخمر عن أصحابه» لعدم ذكره في 
الكتاب الجيدا"2» وزعم المبشر بن حرب المعتزلي أن إجماع الصحابة على 
حد كارب الخمر كان غطاء لان اتير فى الحدود النض والتوقيق!؟!, 
فإنكار حد الخمر تعود جذوره إلى القرن الأول المجري من 
الخوارج والمعتزلة , وهم سلف الحركة القرانية, وشبهتهم في إسقاط الحد 
هي بعينها شبهة القرآنيين » من عدم ذکر القرآن E,‏ 
ٹین غل أن خد غارب ایر لا شل عن آربمین جلاة: لآان 
الرسول ي (أتى برجل قد شرب الخمر» فجلده بجريدتين نحو أربعين: 
قال (الراوي) وفعله ابو بكر » فل كان عمر استشار الناس» فقال عبد 


الر من اعت الحدود ٹمانین ء فأمر به)" . 


)١(‏ انظر الفرق بین الفرق ص ۸۹ء وأصول الدين ص ٣٣۳۳ء‏ ويرى الشهر ستافي أن 
نجدة بن عامر غلظ على الناس في عقوبة حد الخمر تغليظا شديداء انظر الملل ج ١‏ 
ص ۱١١‏ . 

:۷۵ ص‎ ١ انظر الملل ج‎ (r) 

(۳) الحديث رواه مسلم ج ه ص ١٢۱۲ء‏ ومثلہ فی سان 5 داود ج ٤‏ ص 2١٠1#‏ 
والدارمي ختصراً ج ٣‏ ص ۱۷۵. 


1٠ 
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وني صحيح ملم أن عثان بن عفان أتي بالوليد (قد صلى الصبح 
رکعتین: ثم قال ازید ۴؟ فشهد عليه رجلان.... فقال یا عبد اللہ بن 
جعفر قم فاجلده» فجلده» وعليٌ بن أي طالب يعد حتى بلغ أربعين› 
فقال امسك. جلد النبي أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر انين 
وكل سنة + وهذا أحب الي)1). 

وقي سنن أبي داود أن خالد بن الوليد كتب إلى عمر (ان الناس قد 
ابمكوا في الشرب. وتحاقروا الحد والعقوبة: قال هم عندك فسلهمء 
وعشده. المهاجرون الأولون: فسأهم » فأجمعوا على أن يضرب انين » قال 
وقال علي أن الرجل إذا شرب افترى» فأرى أن تجعله كحد الفرية)!"). 

فنظراً لهذه الأدلة وما شاببها اختلف العلاء في مقدار حد الشرب» 
فذهب الجمهور إلى أن الحد انون جلدةء لاإجماع الصحابة عليهء 
والاإجماع مصدر من المصادر التشريعية في الاسلام» وقال الشافعي و 
ثور وداود الظاهري الحد في ذلك أربعون جلدة» وهو ما فعله 
الني يِه وأبو بكر وعمل به صدر خلافة عمرء فلا يجوز تركه» وإن 
الإجماع لا ينعقد خلاف النص9"). 

والواقع أن الجمع ممكن بين القولين » فالحد أربعون» وما زاد على 
ذلك فهو تعزيرء للإمام أن يصل به إلى الثانين » وهو جمع لطيف قال به 
بعض العلماء!؟) . 


0 الحديث رواه مسلم ج ه ص ١۲٢۱ء‏ ومثله في سنن آي داود ج ٤‏ ص ١٦١۱ء‏ 
والدارمي مختصرا في ج ۲ ص .١۷١‏ 

:۱٦٦ ص‎ ٤ ج‎ (r) 

.٣٣ والفقه على المذاهب الأربعة ج ۵ ص‎ ٠٠۷ انظر التشریع ا جناي ج ۲ ص‎ (e) 

.۴۲ ص‎ ٥ ص ٥٠۰٠ء والفقه على المذاهب الأربعة ج‎ ٢ انظر التشريع ال نائی ج‎ )٤( 


٤١١ 
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وبذا اتضح أن عقوبة شارب المسكر معينة ومقدرة في شرع الله عز 
وجل. وليس أمام الدولة الإسلامية خيار في تعيين نوع العقوبةء ولا 
عدد الجلدات, الا ف ضوء ما تقدم ذکرہ. 
ثالثا: (حد السرقة): 
وعقوبة من ارتكب هذه الجرية هو قطع يده اليمنى من مفصل الكف› 

رھ می2 0 ص 224 

لقولہ تعا ی: ط والساری والسارة فأقط موا آید یما جراءہماکسبا 
0111111 9 
ETS‏ 

ا اا سی آل ان - فا اعار - 
بقطع العضو المعروفة للایقفق وعمل المصطفى عليه الصلاة والسلام» 
وعمل خلفائه من بعدهء الا المتأخرون من القرآنيين. يقول برويز (حد 
المع من الثيء: کقطع الطریق وقطع ازا وقطع ارح و ومنه قوله 
عز وجل: 3 وَقَطْعْنَيديهُنَ 14؟ أي امتنعن عن الأكل لا إنهن بترن 
ا 

(فظهر ما سبتى أنه ليس المراد من قطع اليد بترها بل معاقبة ال جرم 
فتعيين ذلك يعود إلى الدولة الإسلامية)!؟). 





)١(‏ ہدایة المجتهد جح ١‏ ص 4.68 لابن رشد. 
(؟) سورة المائدقء آية ۳۸۔ 

(9) سورة يوسفاء آية ١"م.‏ 

.۸۸۰ ص‎ ٢ تبویب القرآن ج‎ )٤( 
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ويقول أصحاب بلاغ القرآن: (إن المقصود من قوله عز وجل: 
«فاقطعوا أيده|» هو بتر تلك القوى التي أجبرته على السرقة, 
ومعنى آخر هو تنبيه لحکام ا جتمع السام على سد حاجاث افرادھ:: 


سے سے سر کر و کی ےھ 


فالید هنا بمعنى القوة كا في قوله عز وجل: E Kb‏ کا 
الك ب وا علق عل ال ال دن عض 
الآية السارق والسارقة اقطعوا قواهم التي أجبرتهم على السرقةء وإن م 
يكن من العقاب مفرٌ فامنعوا أيديهم» وأصلحوها بالسجنء بمقدار جرمها 
والله غالب حکم؛ وأما قطع العضو فهي عقوبة وحشية لا تقصدها الآية 
ألبتة)!") . 
ونوجز ما سبق فا بلي : 
١‏ - حد السرقة هو قطع اليد بعقاب الجرم با يمتنع به عن ارتكاب 
هذا 0 لا بتر يده. 
- قطع اليد في السرقة يقصد منه بتر القوى المؤدية إلى السرقة. 
بسد اعيا أو منع الأيدي وإصلاحها بالسجن. 
المناقشة: 
لا نعم أن أحداً أوّل آية السرقة بهذا التأويل» الذي أول به 
متأخرو القرآنيين » فا اطلعت عليه من مصادر التفسير والفقه 
والفرقا")» وكل ما نجد في بعض تلك المصادر هو: 


)١(‏ سورة ص» آية ۱۷۔ 

(۲) مجلة بلاغ القرآن ص ۱۸ و۱۹ عدد یونیو ۱۹۷۹ء ؛ وانظر نظام مصطفى ص۷. 

(۳) وقد اطلعت في البحث عمن يوافق هوّلاء في كل من تفسير الطبري ج37 ص۲۲۸ء 
والرازي ج١١‏ ص ٢۲٢۲ء‏ والکشاف ج١‏ ص٦٦٦ء‏ وابن کثیر ج٢‏ ص٥٥‏ وحاشية - 


1۳ 
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)١‏ تعجب المعري من وجوب قطع الید بسرقة القلیل ء مع عظم دیتھا 


حين قال: 
ید بخمس مئین عسجد ودیت فا بالها قطعت في ربع دينار 
تح ما لنا إلا السكوت له ‌‌٤‏ 93 


۷۲ ويرى الشيعة الزيدية: 
أ - ان للامام مع وجوب إقامة الحد أن يسقط العقوبة عن بعض 
الناس» لمصلحة » وله أن يوؤّخرها إلى وقت آخر لمصلحة أيضا. 
ب - حد القطع يسقط عن السارق بعفو الجني عليه في السرقةا"). 
*) ويرى الإمامية من الشيعة أن القطع يكون من أصول الأصابع» 
ويترك للسارق الإبهام والكفا"). 
») ويرى الأزارقة من الخوارج أن القطع في السرقة من المنكب لا 
فن مضل :ال 
لكنا م نجد من أنكر عقوبة حد السرقة بتلك السهولة التي نفض بها 
أيديهم متأخرو القرآنيين» ولو رجعنا إلى الآية لوجدنا أنا ترد دعواهم» 
را ها ا هوا اله اسر 


الشهاب على البيضاوي ج” ص١١۲٠‏ وروح المعافي ج٠‏ ص۱۳۱ء وتفسير الجواهر 
ج٣‏ ص۱۸۰۰ء والتشریع ال جمنائی ج٢‏ ص۲۲٦٠‏ وكتاب الفقه على المذاهب الاربعة 
ج۵ ص١٥۱ء‏ وبداية ا جتھد ج٢‏ ص۰۸٤‏ وفقه السنة ج۹ ص۸٠۳‏ واللل 
والنحل والفرق بين الفرق» والفصل في فرق المعتزلة والخوارج والشيعة. 

(١)‏ انظر روح المعاني ج 5 ص ١٣۱۳ء‏ وفيه جواب هذا التعجحب نظا ونثرا. 

.۳۰۹ ص ٦٦٣٦ء وفقه السنة ج ه ص‎ ٣ انظر التشريع الجنائي ج‎ (r) 

(؟) انظر روح المعاني ج 1 ص ۱۳۴۳ء والتشريع الجنائي ج ؟ ص 1۲۸. 

.١3١5 ص‎ ٤ انظر الفصل ج‎ (٤) 


لے چس 
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لا یصرف اللفظ عن المعنى الحقيقى إلى الجازي إلا إذا تعذر خمله 
على الحقيقة» مع وجود قرينة تشهد بذلك» وليس في الآية ما ينع 
۵ه۷+ ۹ 3 ×0 ٰ۰ 
اشر جن ا کا سان 

قوله تعالى فی آخر الآية: «#-جواء یما کسبا تکلد ا 


عزب ركيم 4" يرد ما تأولوا به.إذ لو كان المقصود قطع القوى 
المؤدية..... على حد زعم هؤلاء لما كان ذلك جزاء ولا نكالا. بل 
كان. .ذلك مقوية وإتعاما» ولا تاس أن تختم الآية #بعزيز حکم4 
إذ لا يصبح بذلك التأويل غالبا ولا حكهاء لأنه لم يضع الأمور في 
نصابها ء وحاشا أن يكون كذلك» لذا روي أن الأصمعي قرأ سورة 
المائدة ومعه أعرابي من البادية» فَسَهًا في هذه الجزئية الأخيرة من 
الآيةء فقرأها «والله غفور رحم» فاستوقفه الأعرابي وقال له: 
کلام من هذا؟ قال كلام اللهء قال: أعد» فأعاد الأصمعي 
كالسابق » ثم تنبه وصحح خطأه» فقال له الأعرابي: الآن أصبت› 
فقلت کیف عرفت؟ء قال: یا ھذا غزیز حکم فامر بالقطع ؛ فلو 
غفر ورحم لا أمر بالقطعا"). 

السنة الفعلية والقولية التى جاء ت تطبيقا وتوضيحا لما تضمنته 
1 المرقة س ولك ` 


سورة المائدة» آية ۳۸. 
انظر تفسير الرازي ج ١١‏ ص ۲۲۹. 
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ع 


أ - أمر الني من بقطع يد كل من الخزومية» وسارق الترس!", 
وسارق رداء صفوانلاء من مفصل الكفف. كا روي في كتب 
السنة المعتمدة. 
ب - وعن عائشة رضي الله عنها عن الني به قال: (تقطع يد 
السارق في ربع دينار)'. 
ج - وفي سنن ابي داود أن الني عند قال: (تعافوا الحدود فها بينم, 
فا بلغني من حد فقد وجب" الى غير ذلك من الأدلة الكثيرة 
التي لا تدع مجالا لإنكار هذا الحدء أو التأويل فيهء فلذا اتفقت 
الأمة الإسلامية على أن حد السرقة هو بتر اليدء وقطع تلك 
الآلة المباشرة في أخذ الالء لتصريح الكتاب وتطبيق السنة 
وعمل المسلمين طوال أربعة عشر قرناً من الزمانء ولا یلتفت 
إلى من شذ عن ذلك من الفرق القدیة أو ال حدیثةء فالجریة 
والعقوبة معروفتان لا تحتاجان إلا إلى التطبيق. 





)0 وهي مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزومء وهي أول امرأة قطعت يدها في 
الإسلام. انظر فقه المذاهب الأربعة جه ص۱۵۳ء وصحیح البخاري ج۸ ص١٦۱ء‏ 
وصحيح مسلم ج٥‏ ص٤۱‏ وسان آي داود ج٤‏ ص*". وسنن الدارمي ج٢‏ 
ص ۱۳۲۳ . 

(۲) انظر سنن ألي داود ج 6 ص .١1١6‏ 

(۴) انظر سنن ابي داود ج ٤‏ ص ۱۳۸ء والدارمي ج ؟ ص ۱۷۲. 

(:) الحديث رواه البخاري ج ۸ ص ۱۷ء ومثله في مسلم جه ص۱۱۲ء وسان أبي داود 
ج٤‏ ص۱۴۱ء وسان الدارمي ج ۲ ص۱۷۲. 


(ه) ج ٤‏ ص ۱۳۳. 
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رابعا: حد الردة: 
شذ برویز فما أعم بتصريح إنكار عقوبة الارتداد. وتتلخص نظرته 
٤‏ التالي: 
)١‏ ابن آدم صاحب اختيار وإرادة» فلا يحبر على الإيان أو الكفر 
رھ ا ب ر وہ عاسم يت 
% وقلا لح من کر فمن سا فون ومن شاء فلی کشر 4ك 
۲ الارتداد من دين إلى آخر ليس جرماًء وللإنسان أن يختار من 
الاديان ما یراہ مناسبا ومعقولاء وتسكن نفسه إلىه ء فا دام 
الارتداد ليس جرما فعلام العقوبة عليه؟". 
۴( ما خا 5 قتل المرتد اغا هو حم الروايات التي تخالف منهج 
الکتاب الجيد. 
المناقشة: 
إنكار عقوبة الارتداد أمر منطقي ممن ینکر السنة: ولا يرى المجة 
الا في القرآن وحدهء بيد أنا تا فيا يق أن اليه حي دق .دين 
ال خد تھا الأحكام كا تخد من تاب الله غ وجل۔ 
وأما ما استدل به من آية الكهف من حرية الاختيار في الإهان 
والكفرء فهي تَحْمَلَ على ما قبل اعتناق الإسلام» فالبشر مخيرون .كل 
الاختيار في اعتناق الديانة الإسلامية» دون الارتداد عنھاء جعا لأدلة 
الكتاب والسنة. 


.۷ انظر دوأهم مسائل غلام أورلونديان ص‎ )١( 
.۲٢۹ (؟) سورة الكهف؛ آية‎ 

(۳) انظر دوأهم مسائل ص ٢٢‏ و 0م. 

) ( انظر دوأهم مسائل ص .۹٤‏ 


-. 
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اكتفي بذكر طرف من الأدلة» التي توجب قتل المرتد من السنة 
الب 


(١ 


روي الدارمي في سننه أن رسول الله عله قال: لا يجل دم امرىء 
سام إلا بإحدى ثلاث» بكفر بعد إيان» أو بزنا بعد إحصان» 
أو يقتل نفسا بغير نفس فیقتل)!''. 

فاقتلوہ)!''. 

تنفيذ بعض الصحابة مور القتلء فیمن ارتد عن الاإسلام دون 
نکر" إلى غير ذلك من الأدلة والأحداث الي نفدت فيه عقوبة 
الإعدام فیمن ارتد عن الاملا فالا سلام يترك حرية الا ختیار 
من یعتنقه ؛ ولکن یسلب منه ذلك الاختيار بعد دخول اللإنسان 


سم م 


PEO SE EON به‎ 


وتخلص إلى القول إن الردة جرمء يعاقب مرتكبها بالقثل في 


الاسلام للأدلة السابقة بشروط معروفة عند علماء یں جاء ت 
كنتبحة جم وتحیص للا لت۶)۔ 


(r) 
(۳) 


(4) 


ج ۲ ص ۰۱۷۱ و ۱۷۲. ومثله في ستن أڼي داود ج ٤‏ ص ۱۲١‏ . 

ج ٤‏ ص 5؟١.‏ 

مثل معاذ بن جبل حينا أمر بقتل اليهودي الذي أسم ثم ارتد عن الإسلام. انظر 
سنن الي داود ج٤‏ ص۱۲۸ . 

راجم في شروط الردة كلا من فقه السنة ح٩‏ ص١١۲٠‏ والتشريع الجنائي ج١٠‏ 
ص ./اء والفقه على المذاهب الاربعة ج٥۵‏ ص“"15. 
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قوهم في تعدد الزوجات : 
أباح الارسلام تعدد الزوجات: ووضع له ودا لا آیصح الا ہا 
إقامة العدل سن الزوجات » وکون العدد لا او أرتعا: وم کا 0 


تعالى: © وإنْخة کک کڪ نكا اطاب لم مالسا لا 
می وۂلنت وزیام ان خم آلا عداو يد ة اَؤماملکت آبعاد کی 


4 
والقرآنيون إزاء التعدد فريقان: 
)١‏ فريق لا يبيح التعدد مطلقاً . 1 
؟) وفريق يبيح التعدد في الصورة التي جاءت ہا الاية السابقة. 
فعبد الله والخواجة أحد الدين ومن شايعها من متقدمي الحركة 
القرآنية لا يبيحون تعدد الزوجات مطلقاًء لأن وله عز وجل : 9 ون 
کت کیلیغراآن ت أا ب اتس وأ حرش ...4 الآية ينس 
حسب فهمهم على أنه «ليس في وسع المرء إقامة العدل بين أكثر من 
زوجة واحدةء فلذا یتنع نكاح الثانية مع وجود الأولى > لعدم إمكان 
الف من اتھھ نس الاه 
وف النی نفسه تحدث عبد الله فقال: « إن قوله عز وجل: 9 ون 


فة ألا قروا ق اَی .... 4 على إباحة التعدد على ا حالء 





)01 سورة النساءء آية ۳ 

(r)‏ سورة النساء , آية ۹ءء 

(0) ترججة القرآن للجزء الخامس ص ۹۳ء وانظر أيضا الجزء الرابع منها ص 86» 
وتفسیر بيان للناس ج ص ۱۰۵۳ ۰ وقرآن سي قرآن تك ص507؟. 

۳ سورة النساء » آية‎ (e) 
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٥٥یپ‏ 4+ 01 و9 و 
فلهم التعدد في النكاحء مع أن إباحة التعدد علق على أمر يستحيل 
تحقيقهء فهو بمثابة النهي عن التعدد ٠٠‏ 

افق البقول أن ما نسي نم الع ال الا تیا غیر كب 
وافتراء على اولك الأطهار» وهم منه براء وما يسند من ذلك إلى 
الني عه فهو بتان عليه أيضاًء لأنه عليه الصلاة والسلام أول الخاطبين 
بقوله عز وجل: 9 ون ستطیعوا ان می لوا بی السا 04 
يتصور منه مخالفة ذلك)!). 


والفريق الآخر يرأسهم برويز» وينم حت لوائہ أصحاب بلاغ 

القرآن» وقد أشرت بأنهم يبيحون التعدد وتفصيل رأبهم فها بلي: 

» يقول برويز: (المقصود من النكاح الرفقة والألفة بين الطر فين‎ )١ 
وإيجاد ظروف تنمو فيه مدارك الذرية والاطفال, وهذا لا يتاتى‎ 
الا من نظام الوحدة في الزواجء لأن التعدد يرفع ذلك المقصودء‎ 
بل يحول البيت إلى ساحة حامية» إذن فلا يتأتى تزوج الثانية الا‎ 
جيه دقاف الأول‎ 

۲ (والشرط الأساسی لإباحة التعدد ما تضمنه قوله عز وجل : ون 


٠ 70‏ الآية والشيء الواضح الملموس 


ہے 


الآية أن التعدد مشروط بعدم الجورء ثم إن جَوَّ هذه الآية 
الى أ 


من 
يشير 1 ن عصابة المسلمين الأول 0 عدة حروب خلال 


.۸۵ ترجة القرآن للجزء الرابع ص‎ )١( 
.١؟9 (0؟) سورة النساء آیة‎ 


() ترجة القرآن للجزء الرابع ص 85. 
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بضع سنوات بعد المجرة» ما نتج عنه بالطبع نقص الرجال وزيادة 
يتامى النساء ....» فجاء الحل الأمثل لتلك الظروف الطارئة. 
(مع هذه الطوارىء (نقص الرجال وزيادة النساء) يشترط في 
التعدد إقامة العدل بین الزوجاتء فمی خاف المرء على اختلال 
توازن البيت لم يصح له الزواج بأكثر من واحدة. 

(هذا كل ما فى القراق عن ادد غير أن المملسيق عونت 
التعدد؛ ويكثرون من عدد الزوجات دون مراعاة تلك الشروط 
القرآنية» والمحسن منهم يعلل ذلك بعدم الإنجاب+ أو مرضن 
الزوجة تبريراً وتسويناً للا ازتكبه» لكن المتبين إلى الھب لا 
TT‏ ر ا اغات الت جار اد ال :ر 
زوحات حون كيه أو شرطہ: 

(التعدد لا يباح إلا في الظروف الطارئة؛ كالتي وجدت أيام نزول 
راه واي رة الاسة عل فلك ١اذ‏ بام لیس 0 
بالأفرادء وإنما يعود قياسها لإباحة التعدد إلى ال جتمع؛: 

ذلك فلا تعدد للأفراد إلا بح المجتمع!". 

ویضیف برویز فيقول: «يشير الكتاب المجيد إلى تعدد أزواج 
الني يِه : دون أن يحدد ذلك العددء ولا من كن ف خرعة ف 
0 2" ری ابن قبعب أن فك أن ذلك 
العدد وجد قبل نزول آیڈ التحدیت وأن الرسول لم يتجاوز ما 





)١(‏ طاهره كي نام خطوط ص ۸۸ إ ی ۹۰ء وص٣۳٣۳‏ إ لی ۰۳٠۹‏ وانظر قرآني فيصل 


ج ص ١75‏ . وقرآني قوانين ص لاه إلى .٥٩‏ وسلم کي نام ج٣‏ ص .1١5١‏ وانظر 
أيضا إدارة بلاغ القرآن عائلي قوانين ص .١١‏ 
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حدده القرآن من العدد بعد ذلك؛ ویجب أن نضع نصب أعيننا 
أن ما نسبه التاريخ (کنب السنة) n‏ 
القرآن فهو خطاً تاریخيء ۶۲ ۶+“ الني ٣‏ وأعمالّه لا 
تخالف أحكام القرآن .٥۷‏ 


المناقشه: 

أقول السابقون من القرآنيين منعوا التعدد منعا مطلقا - وقد 
سبقهم إلى ذلك معتزلة الاإسلام في عهد المأمون!؟) - وبنوه على 
آیات ليس من هدفها ذلك > کاسندلاهم بقوله عر وجل: 9# ون 


ستطیعواآن مد لوائن ل" استدلال 
مبتورء أشبه ما يكون بن يستدل على منع الصلاة بقوله عز وجل: 


i‏ کے 


< تاها لذ ءامنوا لا مروا لو؟ 4 فا جزء المتمم لآية 


نفي العدل ينقض استدلاهم» حيث جاء عقب ذلك قوله عر 


0-- 20 
م ص ےکر سے ہر 
ہم 4 7 2 


تصلحوا و ته تَتَعَوأفَا الله کان عفورا ربا 4. 


قرآني فيصلي ج ۰ء ویری النواجة أجد الدين مثل رأي برويز في تحديد 
زوجات ہوم ا قرآن سي قرآن تك ص۹۸٦ء‏ وأما أصحاب بلاغ القرآن 
فقد اعترفوا بتعدد أزواجه عليه الصلاة واللام دون تحديدء لا قبل نزول الآية ولا 
بعد انظر آية اتطییر ضس 

انظر مصطفی السباعي الرأة بين الفقه والقانون ص٣۳۳‏ وأمير على ال مندي مجلة 
المنار المصرية مجلد 5١/السنة ١*‏ ص ۹۳۹ ترحة أحجد افندي فنجیب. 

سورة النساء, آية ۱۲۹. 

سورة النساء آية "غ. 
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فالنهي عن كل الميل وتصوير الزوجة كالمعلقة لا يتأتى إلا من 

التعدد » كا أن الأمر بالإصلاح والتقوى أليق وألصق بالتعدد من 

نظام وحدة الزواج. ولو كان المقصود من الآية هو المنع لما حسنت 

هذه الأوامر والنواهي » ولا ورد قوله عليه الصلاة والسلام: (اللهم 

هذا قسمي فيا أملك. فلا تلمني فيا تملك ولا أملك'" 

فالعدل غير المستطاع هو عدل الحبة والميل القلبي. وهذا ما نفته 
الآية» وأما عدل المأكل والمسكن والمبيت واللباس ونحوهء ففي مقدور 
الإنسان تحقيق الصفة والعدل فيه وهذا ما يومىء إليه الجزء الأخير 
من الآية20). 

والمعيار المطلوب .من العدل بين الزوجات هو عدم الإساءة إلى 
إحداهن » أو إهال بعضهن» أو تمييز أحداهن على الأخريات فيا هو في 
مقدور الزوج العدل والمساواة فيه طلا کلف اللہ تسا إلا وَسَعپا (r)‏ 
ويون ذلك قد أوضهها أن الا لا تنفي العدل المطلق عن الرجال» 
وإغا نفت ما ليس في وسعهم ولا قدرة لهم عليه وهي بهذا النفي لا 
تعارض ما جاء في أول سورة النساء من اشتراط العدل في التعدد لأن 
المراد به العدل المستطاع. 


اه يو 


وا عا ادغاہ هذا الفريق عن أن قولہ ع وجل ون فئال 
فيطو الآية علق إباحة التعدد على المستحيل فهو أمر مردودء 
حيث أن قوله عز وجل فلا تميلوا كل كل الميل» وضح المقدار المطلوب 


ء۱٤ الحديث رواه الدارمي 4 ۲ ص‎ (١( 
.۲۳۹ ص‎ ٤ انظر الفقه على المذاهب الأربعة ج‎ (۲ 
۔۲۸٢ سورة البقرةء آية‎ )۳( 


t۲۳ 
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من العدل» وفي وسع الزوج تحقيقه. ولو كان المقصود هو منع التعدد 
بتعليقه على المستحيل فا الذي سوغ ورود الأمر بإباحة التعددء 
وتضرعية بالوضيفة: رطا بالل من ا ذافن والاکتنازر عل 
الواخنة عن لأ عن من تقس القدرة على النعيفة نين زوجاته ۶ فَأَنكَح 
کے I‏ کک مرح پر سے كوم پر ر۶ 
مَاطابْلَکم يْنَ نالنساءِ و می وکت ویم کان فال نعو فواجدة 4. 


فكل هذه القرائن القرآنية تعطينا اليقين أن التعدد غير الحدود عند 
الأمم ھوما قیدہ القرآن ء ووضع له حدا لا يتجاوز جو ويقول الإمام 
الطبري (فكذلك فخافوا في النساء. فلا لمر منهن إلا ما لا تخافون 
أن تجوروا فيهء من واحدة إلى أربع» فإن خفتم الجور في الواحدة أيضا 
lc as‏ اچ الا وا 
علبهن) . 

وأما الفريق الثاني فإني لا أتطرق إلى مناقشته التفصيلية إلا في 
نقاط ثلاث: الثائیة والرابعة والسادسةء وأما ما عدا ذلك من النقاط 
فمنه ما لا نزاع فيه كوجوب العدل بين الزوجات» وإباحة التعدد 
في - ما يسميه هذا الفريق - اول الطارئة » ولا ينكر التعدد في 
تلك الال من له أذثى إلمام يمقاصد الشريعة الإسلامية, غيرات إباحة 
التعدد في تلك الظروف لا ترجع إلى الجتمع: بل إلى حم الشرع 
المصرح به في الكتاب الجيد» ومنه ما هو عرض لساوىء التعدد جاءت 
كنتيجة عدم العدل بين الزوجاتء. ويمكن تجننب تلك النزاعات 


)١(‏ تضیر الطبري ج ٤‏ ص هو"». 


c٤ 
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والویلات إذا ما امتثل الزوج با أمرہ الله به» من العدل والنصفة بين 
زوجاته › فالتعدد مع العدل المستطاع كفيل بر فع تلك المساوىءء وإعادة 
مناقشة النقاط الثلات: 

أولا: النقطة الثانية: 

ازداد عدد يتامى النساءی سواء گن أرامل أو غير تترحات.۔''' الخ 
نرف أن پروین ل يوضع لنا رای في الآية» .فيل يتحصرالتعدد. في 
اليتامى : أم يجوز التعدد باليتامى وبغيرهن؟ مع أن الآية تنص على عدم 
التعدد من لا يستطيع تجنب ظام الیتامی ء والشرط الاسابي للتعدد هو 
الزوجة الثانية يتيمة أو غير يتيمة؛ مع أن اليتيمة أولى براعاة هذا 
القيد. 


ولكن اختصاص التعدد بهذا القيد هو موضع النزاع بين برويز وبين 
ضر كنرف أن ما كيه القرآن خر الد دواعي التعددء وصورة من 
صورہء لکن برویز يحصر التعدد فيه ولا يجيزه بغير هذا القيد › ولا يسع 
المؤمن إلا أن يقول أنه لو كان مقصود الآية هو حصر التعدد في هذه 
الصورة» ما جاز من الرسول ئل أن يبيح صورا من التعدد على غير 





.و١ انظر ظاهره كي نام ص‎ )١( 
ص 60؟.‎ ٦ انظر فقه السنة ج‎ (0) 
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هذه الطكة؛ وقد ثبت أن غددا عن الصحاية آسلموا وتحتهم اکر سن 
رع e‏ قال م الني له e‏ »1 
أعطا هم الخبار ف الأربم» وا أن ع عليه الصلاة د 
بأمر مخالف للقرآن. 

وبذا نكون ee‏ ما ذكرته الآية في التعدد هو صورة من 
صوره» لا أن التعدد ينحصر فيهء بل إن ظروف الإنسان بنوعيه - 
ذكره وانثاه - هو المعيار السلم للتعدد . 
؟ - مناقشة النقطة الرابعة 

وف هذه النقطة يعيب برويز كثرة زواج المسلمين » ويشدد النكير 
على العلاء » وهذه نتيجة منطقية لحصر التعدد في الصورة التي ذکرتہا 
الآية» بيد أن برويز بهذا الحجوم يغض طرفه عن الفطرة والواقع, كا 
في الزوجة المريضة أو العقم مثلا!. 
حالتين: إما أن يطلقها وذلك فعل ينقصه الوفاء والمروءة وكرم الأخلاق» 
كا أنه فيه المهانة والضياع للزوجة المريضةء وإما أن يتزوج عليها 
أخرى ويبقيها في عصمته» لا حقوقها كزوجة من النفقة والعلاج.. الخ 
ولا شك أن هذه الحالة الأخيرة هي أنبل وأكرم لإسعاد المريضة وزوجها 
على السواء. 


)0( من هؤلاء حارث بن قيس ٠‏ وغیلان الثقفي؛ ونوفل بن معاوية: رضي الله عنهم 
أجمعين » ؛ أنظر تضير ابن كثير ج ١‏ ص 6 . 
(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه ج ؟ ص ۲۷۲ رقم الحديث .١14؟؟.‏ 
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كا أن زوج العقم أيضا لا يخلو حاله من إحدى تلك الحالتين» فإما 
أن يطلقها ليتزوج بمن تنجب لهء لأن حب الذرية غريزة في النفس 
البشثریةء وإما أن یتزوج عليهاء وقد اثبتت التجارب ان مثل هذه 
الزوجة تفضل البقاء بجوار زوجها مع شريكة أخرى على أن تفقد بيت 
الزوجية» لأنه لا يرغب فيها من علم بطلاقها لعقمها. 

وما أجمل ما سجله الدكتور مصطفى السباعي عن التعدد حين قال: 
(شريعة الله حين أباحت التعدد إنما تركت الباب مفتوحا لمعالجات 
الضرورات الفردیة والاجتاعیةء وم ترغب في ذلك ولم تنفرء لأن 
طبيعة الإنسان تغنى عن الترغيب أو التنفير من ذلك» ففي فطرة كل 
اسان أن لآ یتحیل طاتما عتارا إلا زوحة واحدةء وأن لا بيدأ ولا 
يستقر إلا بذلك. ولكن التشريع الخالد ما وجد فيه الناس جيعا 
حاجاتهم » وما وجدت فيه الهم طلباتهم في ختلف ظروفھا وأحوالها1©. 
٣‏ - مناقشة النقطة السادسة: 

وفي هذه النقطة سأناقش المتقدمين والمتأخرين من القرآنيين ازاء 
دہ زوجات الأننياء» ولا سيا التعدد عقد. ثبينا معد. عليه الصلاة 
والتلاف 

وقد ذكر المتقدمون من القرآنيين أن الأنبياء السابقين لم يقع منهم 
التعدد... وهو زعم باطل ودعوى مجردة عن الدليل بل العكس هو 
الصحيح إذ قد ثبت في صحيح البخاري أن سلمان عليه السلام طاف 
بتسم .وتسعين. من.تسائه في ليلة واحدف طلبا للفربان کی سہیل ا۷۵ 


.٠٠١ الرأءْ بين الفقه والقانون ص‎ )١( 
.۲۰۹ انظر صحيح البخاري ج ۳ ص‎ (r) 
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وبالإضافة إلى ذلك نجد في التوراة الموجودة بين أيدينا نصوصا تدل على 
تعدد الزوجات: عثد: أنبياء يتي. إسراكيل: من الخرائر والإباءا 

ا ا مه عن اة لدف ال اء الا نه واا َ۷" 
بعا عليه السلا واللام كرف الان ٹس عل أنه کان اق عست 
عدد من النساء حين نزول القرآن» قال تعالى: 7# انها انی نا 
کن ہے چو ہے ورو 


سر ےک ہے سح سا 3 ووب مامه 
نالك اروج كال ء انیت جوش .. 14 ٭ بای اَی لم 
ر یک س کے 2 


0 وو و 
کرم الاه لك تی رات روك وَأ .. 14" 

وقد بينت المصادر الإسلامية عدد زوجات النى يله منذ بداية 
عات الو من ed N A AUS‏ 
رسول الله عة إحدى عشرة» فات قبله منهن ثنتان خديجة بنت خويلد 
وزینب بنت خزیةء وتوفى عن تسم قد ذكرناهن في أول الحدیث' 
وثنتان لم يدخل بهاء أسماء بنت النعان الکندیةء تزوجھا فوجد فیھا 
بياضا فمنعها وردها إلى اهلهاء وعمرة بنت يزيد الكلابية وکانت 
حديثة عهد بكفرء فل) قدمت على رسول الله عل استعاذت من 
رسول الله ره > فقال رسول اله ييل : « منيع عائذ الله فردها إلى 
أهلها »!0 . 


.۸۲ انظر عبد الناصر العطار تعدد الزوجات ص‎ )١( 

(9) سورة الأحزاب» آية .م. 

س ا 
(؛) واللائي ذكرهن في أول الحديث هن (عائشة بنت ألي بكرء وحفصة بنت عمرء وأم 


حبيبة بنت أبي سفيان» وأم سلمة بدت أمية» وسودة بنت زمعةء وزینب بنت 
جحش » وميمونة بنت الحارث: وجویریة بنت ا حارث: وصفية بنت حي بن 
أخطب » رضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا). 

(o)‏ ابن هشام السيرة النبوية ج ۲ ص 2117 وانظر في وفاته عليه الصلاة والسلام عن تسع 
كلا من تفسير ابن كثير جح ١‏ ص ۰٤٥۰١‏ والرازي ج ٩‏ ص .۱۷٤‏ 
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من هنا کان نن اللات انه توفي عليه الغلاة وال وع س 
زوجيته أكثر من أربع نساء » فهو عليه الصلاة والسلام لم يتزوج رغبة في 
النساء بل رحمة ببن» وتأليفا لأهلهن وترغيبا لمم في الإسلامء إذ لم يضم 
حرمه إلا الأرامل؛ ومن سبق طن الزواج قبل زواجه بہنء ولم بین 
بعذراء قط إلا ببنت صديقة وخليفته من بعده» رضي الله عنها وعن 
ابا وعن سائر أمهات المؤمنين. 

وني ضوء ما تقدم يمكنني القول من أن تكذيب إخبار زواجه بأكثر 
من واحدة أو بأكثر من أربع, أو بحمل أكثر من أربع على ما قبل نزول 
آنة َء ارد لھا حا دوي للمطلات: والمتواثر هن ال خان 
بل إنه تكذيب للقرآن نفسه قال تعالى: # حا انی اتاك 
رو جك ای ءاثیت اجورھرک وماملکٹ مك یا آفاء الد عایل 


مل اص سی کک سر سر سر ا طبر سر حرط َ2 7 ےہ ہے“ 
وَبنَاتِ عك وسَاتِ عمدؾكَ وہناتِ خالك ویناتِ خللليك الیق هاجرنَ 


سے 


ج- 2 د 2 سس ص ےو تھے .جج ہے کے ےو ہےر سے 
معلک وآمَإ مُومتتران وھبت تقمہا للتٍيإِن اراد أن بستكا 
2 0 مر ںوہ ١‏ 
خااصحة ألكت من دون الْمَوٌمِنِينَ .... 4 . 

فالآية تصرح بتحليل من في عصمته عليه الصلاة والسلام» وقد كان 
في عصمته أكثر من أربع نساء قبل الوفاة» ولم تثبت مفارقته لأحداهن 
بعد الدخول عليها البتة» وعلى ذلك يكون زواجه بأكثر من أربع ما 
خصه الله به - كا اختص بالوصال في الصيام ووجوب التهجد ليلا - 
فلا يشمله حك آية النساء المحدّدة. 


.۵ه١ سورة الأ حزاب آية‎ )١( 
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قوهم ف الميراث: 
الميراث هو انتقال » الملكية من ال ميت إلى ورتثته الأخاء 3 سواء کان 
ات عقارا أن .نا من الحقوق 6 لقوله تعالی: نوک 


٠ مه‎ 


أله وح اود سڈ ینا يل لأسي 4"ولقوله. عليه الصلاة 


والسلام ‏ الحقوا الفرائض بأهلهاء فا تركت الفرائض فَلِأُوْلَى رجل 
ذکر (rf‏ 

والأسباب التي يستحق بها الوارث حصته من الميراث ثلاثة» نكاح 
وولاء ونسب » والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح › وإن لم يحصل وطء 
ولا خلوة. والولاء هنا ولاء العتاقة. سببها نعمة التق على رقیقة 
بالعتق » سواء كان تطوعا أو واجبا.والنسب هنا القرابة» وهي اتصال 
بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة» فيرث بها الأقارب من 
الأصول والفروع والحواثشي؛) 

وقد نظر القرآنيون إلى القواعد الإسلامية المعمول بها في الميراث: 
وأبدوا وجهات نظرهم فيهاء وتركز نقدهم هذا الفن على نقطتين: 
)١‏ نقد بعض الأصول العامة التي هي أسس عم المیراثء مع ما 

وضع قواعد جديدة له. 
؟") نقد العديد من مسائله المشهورة. 


ص 


)| عمد علي الصابوني» المواريث في الشريعة الا(سلامیة ص ۲۹. 

): سورة النساء ء آية ۱ 1 

٣‏ الحديث رواه البخاري ج ۸ ص ۸ء ومسلم ج ه ص ون. 

( انظر الشيخ إبراهم بن عبد الله الحنبلي؛ العذب الفائض شرح عمدة القارض ج ١‏ 
ص ۱۸ء ۱۹ء 
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ويبدو أن أول من نقد قواعد الميراث من هذه الطائفة هو الخواجة 
أحمد الدين» وإن كان قد سبقه الحافظ أسم في نقد بعض مسائلهء 
والذي لا يسع الباحث إنكاره أن نقد هؤلاء لقواعد الميراث كثير جدا 

همه ما يلي : 

)١‏ يقول الخواجة: اختلاف الدين بين الوارث والمورث لا يمنع من 
الميراث . لأن القرآن أباح نكاح الكتابيات» فالمسيحية تحت عصمة 
السلم تعتبر زوجة» والزوجة ترث بنص القرآن» ولو کان عو 
الدين مانعا من الميراث لما جاز أن تصبح الكتابيات أمهات 
وزوجات للمسلمين1!". 


سے 4 سی 
؟) ويضيف لبقو (الأنبياء یورثون لقوله تعا ی: رت من 
A‏ ره 


ءال يعقوب ۲۱4 ولقوله: 9 0 كا أن آيات 
الميراث م تستئنهم من قائمة الورٹین)“' 0 1 
(r‏ ويقول: 0 لا ينع من ا 5 القرآن 1 يجعله سس 
000 فيد خل فيهم الأب 0 والأولاد والإخوة اد 
والأعام وأبناء الإ خوۃء غير أن قواعد المبراث قد نحت كل هؤلاء 
وأبعدتهم e‏ أولى الارخام » لتخصيص هذه التسمية يمن ليس 


0 ‪ 01 ولا تسا 





.١١ الخواجة أحمد الدين: معجزة القرآن در بيان ميراث مسلانان ص‎ )١( 

.5 سورة مريمء آية‎ )٢( 

(۳) سورة النمل آية .١‏ 

.١8 معجزة القرآن ص‎ )٤( 

(ه) معجزة القرآن ص .١8‏ 

)٦(‏ صاحب الفرض من يأخذ مقداراً محددا من تركة المیت ؛ وصاحب التعصيب من يأخذ 
ما يبقيه أصحاب الفروض من التركة دون تحديد. 

(۷) معجزة القرآن ص :۲٢۵‏ 
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ويقول الحافظ أسم في نقد قواعد الميراث: (إن اسم الولد يطلق 
على الذکر والانٹی : ولا فرق بين الابن والبنت وولد الاين وولد 
البنت: فى. الميرات 1 

ويضيف الحافظ فيقول: (قواعد الحجب ولمنع من الميراث مخالفة 
لفطرة البشرء بل إا تورث القطيعة» وقد تؤدي إلى القتل 
Ee‏ 

ويقول برویز : (عندما يصل نظام القرآن الاقتصادي إلى غايته لن 
تبقي هناك أملاك في التركة: فلذا كانت الأحكام الواردة في 
التركةة .والوضية ايا اتطاقف 8 يتمق كال غا قبل 
وصول ذلك النظام إلى كاله وغايته)!؟). 

أما المسائل التي تناولوها بالنقد فهي كثيرة أيضا أهمها: 

مسألة الوصية في التركة قبل الوفاة » وأا تجوز للورثة وغیر الورثةء 
من غير قيد ولا شرط »من له صلة بالميت ومن لا صلة له بهء 
لتكرار .القرآن. إياها ى. آيات: لليراث. أكثر من “مرة + وأا لو 
منعت عن الوارث فا الذي يحمل المتوفي على الوصية لغيره ممن 
لس 7 نے ودمها؟ا. 


محجوب الاررث ص ١١‏ للحافظ أسم. 

ححوب الاررث ص 0؟. 

تبویب القرآن ج ٣۳‏ ص ۱۳۸٣‏ . 

انظر تقسیر القرآن الفرقان ص ٠۳٠۵١‏ وترجة القرآن للجزء الرابم ص ۹۲ ءومعجزة 
القرآن ص ۵ء ونکات قرآن ص ۰۱۸ وقرآني فیصلی ج ٣‏ ص ۰٠۰۵١‏ وتبویب 
القران ج ۳ ص ٣۱۳۸۔‏ 
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۲ اسألة توريث اغفید عم وجود عمة من تركة جدء» وعلیة العمل 
ف قائون الأحوال الشخصية الباكستائية» الى نفذها أيوب: خان 
إبان که( ) . 

المناقثة: 

أولا: (توريث غير المسام): 

اذا دققنا النظر في القواعد والمسائل المنتقدة يظهر لنا جليا أن هذا 
النقد عن عدم الاعتراف بالسنة» وحاصل مذهبهم في نقد الأصل 
الأول أن کرو ور وت ذلك أن ترث الكتابية من زوجها 

امم بوصفها زوجةء بناء على أن القرآن أباح زواج المسم بالكتابية» 

د عل فلا ماک حل حن الرواج ين الحتاي 1 مان أحقيتها في 

ارك كالسلمة» وإلا لأنْطَبَقَ على الزوجة الكتابية سائر أحكام 

الد تايل کا ال فى كل اك رای كر إن 
الذي يئبت حسب استدلالهم هو صحة التوراث بين الزوجة الكتابية 
من زوجها المسلمء ومعنى ذلك أن اختلاف الدين لا ينم من الم 
بشرط أن يكون الخالف في الدين زوجة كتابية» فكيف يصح ان 
يستنبط من القرآن تلك القضية العامة - إن اختلاف الدين لا يمنم من 
ا سواء كان الخالف كتابيا أو غيرهء زوجة أو غير 


زوجة ؟! 





)۱( انظر إدارة بلاغ القرآن عائلي قوانين ص ١۱ء‏ والحافظ عمد سام ححوب الا رث 
ص ۳ وبحلة طلوع إسلام ص ٠١‏ عدد ۷ ینایر ٦۱۹۵ء‏ مقال الحافظ ويجلة بلاغ 
ص ٢٣٣‏ عدد سبتمبر ٦۱۹۳م‏ وتبویب القرآن ج ٣‏ ص ۱۳۸١‏ وقرآني فيصلى ج ٣‏ 


.١١١ ص‎ 
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ثم إن اشتراط الإسلام في التوارث بؤخذ من القرآنء لأن السنة 
بيان للقرآن» والأمر بطاعة الرسول ثابت أيضا بالقرآن» واشتراط 
الإسلام في التوارث ثابت بصريح السنةء كا جاء في الحديث أن 
الني مله قال: «لا يرث المسام الكافر ولا يرث الكافر المسام * وقال 
غمر رضی اللہ عنه (لا يرث المؤنن الکافرا') فالحديث عام يشيل 
الروجة وغيرها > قلذا أجع الغلا على عدم إزٹ الکافر من الما وأا 
العكس - توريث المسم من الكافر - فمنعه الجمهور والخلفاء 
الراشدون والأئّة الأربعة» لحديث أسامة المتقدم؛ واجازہ بعض الصحابة 
ومن تبعهم رجهم الله" .. 
نایا“ زتوررے الالبیاء)؛ 

وحاصل مذهبهم في ھذا الأصل اُن کل قریب یرث من قریبه؛ 
ومتكن. ذلك أن الانيا ورت ويرد عل ذلك أن الشة شرح 
للقرآن وبيان لهء وقد یت ف الحديث أن الني عله قال: «إن العلماء 
ورثة الأنبیاءء وأن الأنبیاء لم يورثوا دينارا ولا درھاء وورثوا العام» 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر» وفي حديث آخر (إن فاطمة والعباس 
عليهما السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثها من رسول الله عه > وهم 


(1) الحديث رواه البخاري في ج م ص ١١‏ ومس في ج ه ص ۱۹ء والدارمي ج ٢‏ ض 
۷۰ 

(۲) الأثر أخرجه البخاري نقلا عن فتح الباري ج + ص ٤٠ء‏ وبعناه في الدارمي ج ٢‏ 
ص ۳۹۹ . 

(۴) ومن هؤلاء المجيزين معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان والحسن وحمد ابن الحنفية 
وممد بن علي بن الحسين ومسروق؛ انظر إبراهم بن محمد الباجوري التحفة الخيرية على. 
الفوائد الشنشورية ص 08.ء والعذب الفائض ج ١‏ ص .". 

(:) الحديث رواه أبو داود في سننه ج ۳ ص ۳۱۷ رقم ا حدیث .۳٦٣٣‏ 
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0 قدك وسسها بن خيير» قال ا أبو يكز 
سعت رمول الله عل يفول: دلا نورت ما تركنا صدقة»+ إنا يأكل آل 
مد من هذا الال 7" . 
وأما ما استدل به الخصم من الآيات فتحتمل أحد احتالين: 
)١‏ أن يكون التوارث جائزا في 7ٰ۶ و" 
واختص المنع بمحمد عليه الصلاة والسلام. 
؟) أن يكون اللقصود من الورائة وراثة غير المال. كا يشير إليه 
الحديث الأول. 
وهذه الورائة ذكرها القرآن أيضا قال تعالى: ١‏ مو اونا الک 
۴ فَخَلَفَ م بمَدهم خلف ورِثُو لكب 04 ا ار 


المفسر في تفسيره) . 
ثالثا: (توريث الأرقاء): 

سی ری هذا الأصل أن الرق ل يخ من البراتء > ویرد 
على ذلك أن القن“ لو ورث لكان ما ورثه لسيدهء وهو أجني عن 
الميت» ولا يورث لأنه لا ملك له لذا اشتهر قول الفقهاء: (العبد وما 
ملكت يداه لسيده) ولکن العلاء مختلفون في المبعض وما شاكله»› ما هو 
خارج عن نطاق البحث» ومن أراد ذلك فعليه بالمطولات!") 





." الحديث رواه البخاري ج م ص‎ )١( 

(؟) سورة فاطر ؛ آية ٣۳۔.‏ 

(۴) سورة الأعراف» أية .١59‏ 

(غ) انظر روح المعافي ج ۱۹ ص ۱۷۱ 

(ه) القن: العبد الخالص. 

() راجع في ذلك العذب الفائض ج ١‏ ص ٠6‏ إلى .”. والتحفة الخيرية ص 00. 
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وأما کون القرآن لم يجعل الرق مانعا فهذا لا يكوّن دليلاً. إذ أن 
هناك مانعان آخران لم يذكرها القرآن أيضاء بل ذكرتما السنة - 
القتل واختلاف دين - فالأولى الإقرار بمصادر التشريع الإسلامية دون 
الاكتفاء بالقرآن واحده. 
رابعا: (توريث ذوي الأرحام): 

وحاصل مذهبهم في هذا الأصل أن ذوي الأرحام من الورثة أعم تمن 
ليس صاحب فرض ولاتعصيب » ومقنضى ذلك أن تطلق هذه التسمية 
على كل قريب يمت إلى الميت بصلة. ويجاب عن ذلك ان لفظ ذوي 
الأرحام وإن كان يستعمل في القرابة فإن تخصيص استماله يمن ليس 
ا فرض ولا تعصيب هو اصطلاح استعمله العلاء . للتمييز بين 
اصحابت الفروض والعصات وبين دوي الارحام ولا مشاحة 5 
الاصطلاح › ولكن المناداة بضم أصخاب الفروض والعصبات ف هذه 
التسمية الاصطلاحية مما لا داعي إليهء إذا عرفنا أن جمهور العلاء 
قسموا ورثة الميت إلى ثلاثة اليناف 

)١‏ ورثة أصحاب فروض. 

؟) ورثة أصحاب تعصيب. 

۳ ورثة بالرحم والقرابة. 

وذو الرحم يرث عند انعدام القائمة الأولى والثانية على لأرجح» 

7 اسر‎ Goss 4 

لعموم قوله تعالى: 3 واؤلواا لارام د بعض م ار یع ضف کت اناه 
4 ولقول الي عله وخلفاؤه من بعده بتوريث ذوي الأرحام؛ وهو 
قول الأئمّة الثلاثة ما عدا إمام دار الحجرة والشافعي في القديم. فإنها لا 


)١(‏ سورة الأنفال, آية ولا. 
(r)‏ الحديث رواه الدارمي چ ۶ ص ۳۸۰ . 
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يريان توريثهم لأدلة ا إليه مما هو خارج عن نطاق البحث» و 
آراد نللقه ف ات 
فلا یرٹ ذووا الأرحام عند جرد أضحانة التررض' أن الات 
إلا فيا أوصى الميت لهم بهء وإذا ما رأى المورث عدم إرثهم من تركته 
بعد وفاته فله الوصية لهم في ثلث ماله باتفاق العلاء » وباكثر من الثلث 
باجازة الورثة!"). 
خامسا: (توريث فرع الميت غير المباشر): 
وحاصل مذهبهم في هذا الأصل أن الفرع غير المباشر المتدلي من ابن 
البت وبنته يطلق عليه اسم الولدء ومقتضى ذلك توريثه من تركة 
أصوله. ولنا أن نقول إن هذا الإطلاق يقتضي التوقف والبسط في 
الکلامء ثم إن شمول اسم الولد للفرع المباشر للميت وغير المباشر من 
الذكر والأنثى لا نزاع فيهء ولكن توريث الفرعين فيه تفصيل. 
(١‏ توريث الفرع المباشر للمیت بنوعیة لم ختلف فيه اثنان ما لم يقم 
به مانع» کا أن توريث الفرع غير المباشر إذا تسلسل بالذكور مع 
عدم وجود من يعلوه في الرتبة لا نزاع فيه أيضاء 
۲ وأما إذا تسلسل الفرع غو الا ااه ار فلت ا 
الفرع المذكر غير المباشر فهو موضع النزاع بين المسلمين وبين . 
الحافظ ا ومن یری وا 


.١۷١ انظر في ذلك العذب الفائض ج ۲ ص‎ )١( 
.".5 (؟) انظر بداية المجتهد ج “ ص‎ 


EY 


محکم دلائل وبراہین سے مزینء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


فلا يرث الفرع غير المباشر المتسلسل بالإناث ألبتة» كا لا يرث من 
يالا تى ق القرع اليل بالذكررء سيوا أعتها ذكر آو اتی عند 
المسلمين» ويرث كل هؤلاء عند الحافظ أسام حسب قاعدته. 

والجديد في الأمر أن هذا التفسير للولد بشمول ولد البنت ومشاركته 
في الميراث لم يرد إلى الفكر الإسلامي إلا من حصر الاحتجاج في 
القرانء وم ير لنفسه حاجة في اتباع من سبقه من المسلمين» فالقول 
بعدم توريث الفرع المؤنث غير المباشر على ما ذكرنا مجمع عليه بين 
المسلمين» والإجماع دليل من الأدلة في إثبات الحك الشرعي في الإسلام. 

أضف إلى ذلك أن أصحاب اللغة أيضا لا يعترفون بضم أولاد 
البنات إلى عائلة أمهم فضلا عن أن يورثوهم قال الشاعر: 


بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوھن.أبناء الرجال الأباعد 


سادسا: (قواعد الحجب): 

وحاصل مذهبهم في هذا الأصل هو أن المنع من الميراث يسبب 
الفرقة بین الأسر ا لمترابطةء ويؤدي إلى القطیعةء ومقتضى ذلك عدم 
العمل به بل يجب إشراك جيع الورثة في التركة » ونرد على ذلك فنقول: 
يبدو أن الحافظ حين) نقد قاعدة الحجب في الميراث خفي عليه أمر 
الوصية» أو أخفاه ليستثير المشاعر والوجدان إزاء ما يدافع عنه» غير 
أن الشريعة الإسلامية سمحت للمحتضر بالوصية في ثلث مالهء لمن لا 
يرثه بعد وفاته كا قدمناء فعليه المبادرة بها في ضمن ذلك الاإرطارء 
وقواعد الشريعة في الحقيقة والواقع لا تؤدي إلى القطيعة› إذا أحسن 
استعاها ووضعت كل جزئية في موضعها. 

فالحل السلم للربط والصلة بين ورثة الميت ليس هو رفع قاعدة 
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اقعتء وآتا سی التفرف بالوضية ونا شاكليا» ولو سلما جدلاً برقع 
8ا1 الحب كت تل اخترق القذرة فى القرآن إلى أصحابها : 
كرجل توفي عن زوجة وأخ شقیق وابن وبنت مثلا فللزوجة الثمن وما 
بقي من التركة لفرع الميت للذكر مثل حظ الانثيين حسب نصوص 
القرآن ولا شيء للخ الشقيق لأنه محجوب بفرع الوارث» وماذا عسى 
سط اقاطت 

فالحل الأمثل في مثل هذه الحالة هو الوصيةء لا رفع قاعدة 
الحجب من الميراث» لأن الحجب ثابت على أصل الكتاب والسنة» وعمل 
الصحابة وإجماع المسلمين. 
سابعا: (لا قسمة للتركة لعدم وجودھا): 

وحاصل مذهبهم في هذا الأصل أن الأحكام الواردة في التركة 
والوصية مؤقتة. سيتوقف العمل عنها عند تحققى نظام القران 
الاقتصادي....» ونرد على هذا الزعم فنقول: إنه حم من أحلام برويز 
یتحدث عنه فى اليقظة› وقد ناقشنا جزءا مما قاله في (نظام القرآن 
الاقتصادي) '' راشت هنا فنطالبه بإتيان الحجة من الكتاب الجيد على 
هذا الزعمء إذ لا حجة عنده إلا فيه. 

فلو فرضنا جدلا صحة ما توهمه برويزء فهل وجد مثل هذا المجتمع 
الذي م يخلف شيئا من التركة حتى ينعدم قسمتها والوصية فيهاء وكان 
أولى الناس بتحقيق هذا الهدف هو محمد رسول اللهء ثم خلفاؤه 
الراشدون من بعدهء ثم من تبعهم في رئاسة الدولة الاإسلامية إلى اليوم, 
غير أن المصادر الإسلامية لا تحدثنا عن شيء من ذلك وإنما تحدثنا عن 





)١(‏ راجع ص ۲۸۷ من الرسالة. 
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تقسيم التركات بيد المعصوم الشريفة"ء ثم بأيدي خلفائه الراشدين 
وصحابته الطيبين"ء ولم تزل الأمة تعمل جاهدة من أجل إيصال 
الحقوق في التركات إلى أصحابها إلى اليوم. 

فالقول بانعدام التركات لتملك الدولة كل ما فضل عن حاجة المرء 
قول من صمم الفكر الاشتراكي في الأموال» ونسبة ذلك إلى القرآن 
الاد وغامل عل کتاپ الله عل غير مراد الله عن وجل۔ 
مناقثة المسألتين (الوصية وتوريث الحفيد): 

لو أمعنا النظر في تفكير القرآنيين للمسألتين» لوجدنا أن نظرتهم 
انبنت على الرأفة والرفق» وهم بهذه النظرة كأنهم يشيرون إلى أن تقييد 
السنة للوصية يسلب هذا الرفق» ولمرونة المطلوبة في الارسلام. 

كنا أن حجب الحفيد. من الميراث: وعو فى أمسن الحاجة إلى الال من 
تركة جده بعد وفاة أبيه مع وجود عمه منع لا مبرر لهء بل الحفيد 
أحق با مال من عمه ليتمه وفقدان أبيه» لكن قواعد الميراث الاإسلامية 
قنعه من الإرثء لأن الفرع المذكر لا يرث معه من هو أدنى منه في 
الدرجة. 

فھم تحت هذا الستار من العطف المزيف یہجمون على أوثق عرى 
هذا العمء مع تجاهلهم أمر الوصية في مثل هذا الحفيد اليتيمء وهل 
شرعت الوصية إلا لمثل هذه الأحوالء التي يحجب فيها الوارث وهو في 
أن الماجة إلى هال مورثه: كا أن محديد. الوضية بالثلت با جام إلا 
لتقييد تصرف المورث إزاء ورثته وتبذير ماله. فقي كلتا المسألتين 
بحجب هذا أو تقييد تلك حِكم لا تخفى. 


)۱( انظر في ذلك سنن الدارمي ج ۲ ص ۳۸۱۔ 
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والوصية المشروعة هي ما كانت لغير الوارث من أقرباء الميت. ومن 
في حكمهم » في حدود الثلث» لقول الني عله : « ألا إن الله قد أعطى 
لكل ذي حق حقه» فلا يجوز وصية لوارث ؛''' ولقوله عليه الصلاة 
والسلام لسعد بن ا وقاص في مرض موته الذي عاده الني و فيه : 
(قال برخم تھ أبن قراب قلت با رول اله أوصي هال گله: قال؛ 
لاء قلت: فالشطر : قال: لاء قلت: الثلث. قال: «فالثلث والثلث 
كثيرء إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس »"'. 

فا حفید ومن على شاكلته لم توصد الشريعة أمامهم كل أبواب 
التملك» بل إا إن منعته من لميراث فَرْضا وتعصيبا بالحجب فقد 
سمحت لورثهم الوصية بالثلث دون قيد أو شرطء وبأكثر من الثلث 
بإجازة الورثة» وقد يفوق الثلث الموصى به للحفيد نصيب عمه - ابن 
لبت - كا لو توفي رجل عن زوجة وأب وأم وابن وبنت وحفید توفی 
أبوه. وأوصى الجد لهذا الأخير بالثلث؛ وقسم الثلثان الباقيان من 
التركة بين الورثة حسب فروضھم : فالثلث الموصى به للحفيد اكثر من 
حظ جميع الورثة منفردين» فهل يقال بعد هذا إن قواعد الشريعة في 
الحجب لم تراع ظروف احتاجین ( مسار ملعك 
4. 


.1١9 الحديث رواه الدارمي في سننه ج " ص‎ (١) 
ء۱۸١۹ الحديث رواه البخاري ج ۳ ص‎ (۲) 
سورة الأنبياءء آية ۷ء‎ )0( 
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ا ا نحام 


وفي الختام أود أن ألقي نظرة مجملة على ما تضمنه هذا البحثء 
بث آت ولقت تتفل اه اال اتاعاءات المكتفين عل القران رخدت 

في ضوء الأدلة النقلية والعقلية. 

وفها بلي أهم المباحث التي تضمنته هذه الرسالة. 
أولا: فها يتعلق بتاريخ القرآنيين والظروف التي مهدت لنقاة الفكر 

الداعي إلى الاعتاد على القرآن وحده توصلت إلى النتائج التالية: 

أ - أن القرآنيين هم الثمرة الطبيعية للآراء التي بثها أعضاء حركة 
السيد أحمد خانء للتلفيق بين النظريات العلمية والحقائق 
الشرعية. 

ب - سلوك المستعمرين الإنجليز سياسة (فرق تسد)ء وتشجيعهم 
للنظريات الغريبة عن الإسلام كانت من العوامل المشجعة أيضا. 

ج - خطأ تصور القرآنيين في الخلافات المذهبية البسيطة » وظنهم أن 
السبب فی ذلك يعود إلى السنة. بوجه أو باخر. 

وأما ما يتعلق بأهم دعاتهم وفرقهم المعاصرة فقد ظهر لي أن صلة 
عبد الله - مؤسس الحركة القرآنية - بالاستمار خفية غير بارزة» كا 
أن مخلفات فرقته (أمت مس أهل الذكر والقرآن) لم تزل بلاهور» وهي 

في طريقها إلى الانقراض عاجلا أو آجلا. 


۳ 
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وأما الخواجة أحد الدين فقد كان عميتى الفكر كثير المطالعة » كافح 
في تأسيس «أمة مسلمة » واستال إليها أبرز كتاب زمانه» وفرقته تحاول 
أن تستعيد نشاطها في القريب العاجل» والحافظ أسام کان عضوا مؤثرا 
في الشباب الجامعي لنشر أفكار القرآنيين» كا أنه يعتبر ركيزة برويز 
العلمية» لكنه لم يكون لنفسه طائفة منفصلة, وإنما اكتفى بترحيب 
«طلوع إسلام » طائفة تلميذه البارء ىا أن له القدح المعلي في المبل 
بأفكار القرآنيين إلى المعسكر الشرقي» فتبنى من جاء بعده أفكارهم 
ودافع عنهاء وم تزل أفكار الحافظ موضع اهتام ودراسة لدى فئة من 
الشباب الجامعي المعاصر. 

وأما برويز ونواديه «طلوع إسلام » فلها نشاط ملموس داخل 
باكستان وخارجهاء وهو أكثر القرآنيين تصنيفا وتأليفاء وأتقنهم تعبيرا 
ونقداء وفرقته هي أكثر الفرق تَقراًء كا أن حركة (تعمير إنسانيت) 
الحديثة هي فرع غير مباشر لطلوع اسلام. 

ثانیا: وفما یتعلق بدراسة الاأصول التاریخیة لفکر القرآنیین ء تبین 
في أن الشيعة والخوارج والمعتزلة الذين نفوا كثيرا مما جاءت به السنة ها 
أثر واضح في ظهور القرآنيين السابقين. 

وأما ما يخص ظهور حركة إنكار السنة في شبه القارة الهندية» فقد 
ظهر لي أن السيد أحمد خان وجراغ علي وحركتها المسالمة هي التي 
أثازت شات سول الشةاء لر عر كثير من 'النقائد الإسلامية » وکان 
من ثمارها ال أن جم « المكتفون بالقرآن » المنكرون للسنة. 

ثالثا: وخصصت الباب الثاني لدراسة صلب الموضوع» فناقشت في 
الفصل الأول منه شبهات القرآنيين حول السنة» وأظهرت لي البحوث 
العلمية بطلان تلك الأرغاراتء وأن ما أتها ها من الشبهات لا تد 
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على فهم صحيح للنصوص الشرعية» بل هي اسندلالات سخيفة وغير 
موضوعية . 

رابعا :وق الفضل الثاق. حاولت عضر الاس الى تاها القرانيون 
في تفاسيرهم اغتلفةء وكان. أول هذه الا سن الغا وى القرآن الکریم 
وحده كاف لتنظم الحياة الاإسلامية. وفيه غنى عا سواه» كنتيجة 
طبيعية لإنكار الاحتجاج بالسنة. 

وبناء عليه فسروا آيات القرآن بتأويلات تجعلها شاملة ومحيطة بكل 
ا کان سا کت افا وجات آرھا ساعالترعات 
الأملاسة: 

وكانت الركيزة الثانية التي استندوا إليها في تفسير القرآن هي: 
الإا الكل عل الل الرحة وها حى نى الردات لصیف 
كالصلاة والزكاة والطواف مثلا. 

كان لن لاخر الارن ف يض ابات اران اد 
نظريات معينة» كنظرية (مركز الملة) ونظام القرآن الاقتصادي 
(اشتراكية الأموال). 

وقد ناقشت كل هذه الأصول والنظريات وبينت بطلانها بدليل 
الكتاب :والتة والعتل. 


غابیا؛ وانا' الفصل اآقالت كتن. خصصعة لدوانة آراء الترانبين 
العقائدية» ففي الإلهيات ناقشت تفسير بعضهم للشرك - من أن 
الاختلاف في الأمة نوع من أنواع الشرك - ورأي بعضهم في عرش 
الباري والاستواء عليه - من أنما مجازيان. 

وفي النبوات ناقشت إجماع القرآنيين على إنكار وقوع خرق العادة 
من محمد گل وآمتہ وإنكار بعضهم خوارق ما قبل عهد النبوة؛ کا 
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أبطلت رأي عبد الله وخليفته حشمت علي في عصمة نبينا عليه الصلاة 
والسلام في تبليغ الرسالة - من كونه ليس معصوما وأن لساته تكلم 
بشيئين عن الإسلام: كتاب الله وما علي عليه فكره ويتمناه قلبه - كا 
تعرضت لمناقثة بعضهم في تفسير ختم النبوة» من أن معناه « إن الإإنسان 
وصل إلى النضج الفكري والشعور التام فلا يحتاجح إلا إلى هداية 
افا 

کیا ناقشت قول بعضهم ف ولادة المسيح اين مريم من أبوين شرعيين» 
وعدم عودته إلى الأرض مرة أخرى قبل يوم القيامة » وبينت فساد هذه 
الآراء بالنقل والعقل. 

وفي السمعيات ناقشت إجماعهم على إنكار الحياة البرزخية» وإجماعهم 
على نفي الشفاعة يوم القيامة » ى| ناقشت آراءهم المتباينة في تصور الجنة 
والنارء من كوا ستخلقان حقيقة يوم القيامة» أو كونها صورتان 
قثيليتان حسها كانت تعرفه البشرية عصر نزول القرآن» أو كونها طوراً 
من أطوار هذه الحياة - التي يرونا أبدية - وكيفيتان من كيفياتها. 

سادسا: وفي الفصل الأخير ذكرت بعض آراء القرآنيين التشريعية › 
ففي العبادات جمعت أقوالهم عن الصلاة شروطا وأركانا وعددا 
وركعات» فناقشتها وبينت الصواب فيهاء وفي الزكاة جمعت أقوالهم - 
من كونها هو الجزء العاشر من المالء أو ما فضل عن حاجيات المرء 
الضرورية» دون أن يكون لا وقت معين لأدائهاء أو نصاب مقدر لا 
تجب دونهء أو أن أداء الركاة فريضة من فرائض الدولة الإسلامية» 
تقوم بأدائها الى من ينضم تحت لوائها - وناقشتها بما تقتضيه نصوص 
الكتاب والسنة. 

وفي الصيام فندت رأي من شذ عن المسلمين» فقال بصيام بعض 
أكتوبر وبعض نوفمير» ورأي من ذهب إلى صيام شهر من ار ال 
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دون التقید برمضان» وبينت بطلان الرأيين بدليل من الكتاب الجيد. 

وني المعاملات ناقشت قول بعضهم في بعض الحدود الا سلامية › کر جم 
الزافي ال حصنء وهل الشهادة تبت الزنا أو لا؟ وما هي عقوبة من 
شرب مسكراء أو سرقء أو ارتد عن الإسلام؟ وهل المقصود من قطع 
اليد في الآية هو بتر العضوء أو منعه بسد دواعي السرقة؟. 


کا ناقشت قوطم في تعدد الزوجات إذ فريق منهم ينعه مطلقاء 
وفريق لا يبيحه إلا في الصورة الى جاءت ہا آية النساء» کا تعرضت 
لنافقة نمق قال انع التعداذ من الا نبياء مطلقا: از مھا مدا صلی الله 
عليه وسم ف خطاب ایية النساء ا حددة. 


وأخیرا عرضت آراء بعض القرآنيين في الميراث» كمن رأى أن الرق 
واختلاف الدين لا ينعان من الميراث» وأن الأنبياء يورثون كغيرهم› 
وأن إطلاق «أولوا الأرحام» لا يختص بن لا يرث بالفرض ولا 
بالتعصیبء وآأن بنت البنٹ ٹرٹ مثل بنت الابن+ وآن الٹرکة ستنعدم 
عند قيام نظام القرآن الاقتصادي, نأبطلت كل هذه الآراء بدليل 
الكتاب والسنة تارة» وبدليل العقل تارة أخرى. 


وفي ختام هذا البحث المتواضع لا أستطيع أن أزعم أنني أتيت ها 
عجز عنه غيري» ووصلت بالموضوع الى مرتبة الكال» فك رائد فكر 
يكتب بحثا اليوم ثم يراجعه غدا فإذا هو يقترح تقديم هذاء ويستحسن 
تأخير ذاك» وأنه لو أضاف كذا لكان أجمل؛ ولو حذف كذا لكان أسلم» 
وغاية القول إني بذلت جهدا وقضيت فترة امتدت قرابة سنتين وبضعة 
شهور حاولت فيها إخراج الموضوع على أحسن صورة» فإن وفقت فهو ما 
قصدت» وإن كان غير ذلك فعزائي أني فتحت بابا جديدا أمام 
الباحثين ليكملوا ما قصر باعي عن إدراكه. 
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والله اسأل أن يجمل عبلي خالصا لوجهه الكريم #رَيسَآءَانِسَاقَ 


20 حر و گر سو ہے کوٹ یں تح رک سے رص ص٠‏ کے 7 5 
الد یسا حَسَنة وف اَلآخروَحسنة وقتاعذاب التارِ 4 ۱ 
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الإبانة عن أصول الديانة. 

علي بن إسماعيل الأشعري نشر المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة. 
إبليس وآدم . 

غلام احمد برويز. ط ٣‏ مطبعة اشرف لاهور ۱۹۷۲ م. 
اثبات الخبر في جواب منكري الحديث والأثر. 

الحافظ ممد عبد الستار حسن مطبعة شمس الأنوار ميرته 
ا 
كتاب الاحتجاج. 

أحد بن علي الطبرسي تصحيح السيد مد باقر مطابع 
النعان النجف ١٦٦۱۹ء.‏ 
أحسن البيان فيا في صلاة القرآن. 

عنایت الله وزیر آبادي مطبعة بر ھی د هلي الطند م١١‏ ه. 
أحكام شريعت مين حديث كا مقام.. 

مد إسماعيل السلفي نشر فاروقي كتب خانه ملتان. 
الأحكام في أصول الإحكام. 

سيفه الدين على ين أى. غل. الآمدق الطبعة الأول مؤسنة 
النور ۱۳۸۸ھ. 
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أحكام القرآن. 

احمد بن علي الرازي الجصاص ط ۲ صطبعة عبد الرحمن 
عمد القاهرة. 
آراء الخوارج. 

عار الطالى مطبعة دار العم الإسكندرية ۱۹۷۱ء. 
كات الا رنف في أصول الدين. 

خمد بن عمر الرازي ط اولى دائرة المعارف العثانية حيدر 
آباد الٰند ١٣٣۱۳ھ.‏ 
كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. 

أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني مطبعة السعادة 
مصر ۱۹0۰ م. 
إرشاد العقل الل إلى مزايا الكتاب الكريم المشهور بتفسير 
اي السعود. 

أبو السعود ممد بن مد العمادي نشر إحیاء التراث العربي 
بیروت . 
إرشاد الفحول إلى نحقيق الحق من علم الأصول. 

مد بن على الشوكاني ط الاوی ا حلي. 
أسباب زوال أمت. 
غلام أحجمد برویز ط ٥‏ مطبعة علمي برنتدك لاهور. 
الاستبصار ف التحدث عن الجبر والاختيار. 

جمد بن حسن الطوسي دار الكتب العلمية طهران 
۰٠۹ھ‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 

ابن عبد البر على هامش الإصابة. 
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إسلامي آئين. 

إدارة بلاغ القرآن مطبعة فياض برنتنك لاهور. 
اسلاميی معاشرت. 

غلام احمد برویز مطبعة فیاض برنتنك لاھور ۱۹۷۲ء. 
مجلة إشاعة السنة اللاهورية. 
مجلة إشاعة القرآن اللاهورية. 
الإصابة في تمييز الصحابة. 

شهاب الدين أحمد بن على بن حجر ط ١‏ مطبعة السعادة 
٣۶۸‏ ھ. ۱ 
أصل الشيعة وأصوها. 

عمد الحسين ال كاشف الغطاء ط ۳/ .۰۱۹١١‏ 
اول اديت 

و سے سای اللي فل کا الا ارات 
۷مھ 
أصول الدين. 

عبد القادر بن طاهر البغدادي ط ٢‏ دار الكتب العلمية 
بیروت ۱۹۸۰ م. 
أصول الفقه. 

ید زكريا البرديسي ط ۲ دار التأليف القاهرة ۱۹٩۹‏ م. 
أصول الفقه الإسلامي. 

بدران أبو العينين مطبعة م - ك - الإسكندرية 
۳ -. 
الاعتصام. 

ابراهم بن موسى الشاطبي مطبعة شركة الإعلانات الشرقية 
نشم المكتبة التجارية الكبرى مصر. 
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نواب يا رجنك وجراغ على ترجة مولانا عبد الحق مطبعة 
رفاه عام لاهور ۱۹۱۱م. 
اقتضاء الصراط المستقم خالفة أصحاب الجحم. 

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ط ۲ مطبعة السنة 
المحمدية القاهرة. 
كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي 

ار امسن عبد ارخ من غ اكات الطبية الل#اتوليكية 
۷ م 
إنسان في كياسوجا. 

غلام جت برؤية تل + تطبعة زرین آرت لاهور ۱۹۵۹ م. 
الإنصاف فا جب اعتقادہ ولا بجوز الجھل بە. 

القاضى أبو بكر بن الطيب الباقلاني ط ٢‏ مؤسسة الخانجي 
۱ھ. 
إنكار حديث إيك فتنة إيك سازش. 

البروفسير محمد فرمان مطبعة بنجاب كجرات باكستان 
۹6ھ 

صفي الرحمن الأعظمي ط ١‏ مطبعة نيشنل آرت إله آباد 
اهند ۱۹۷۸ء. 


- إنكار حديث كي نتائج. 


مد سرفراز خان مطبعة اردو لاهور. 
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۷ - الله يتجلى في عصر العام . 
نخبة من العلاء الأميريكيين ترجة الدكتور الدمرداش ط 
٣‏ مؤسسة الحلبي ۱۹٦۸‏ م. 
٭ - غَلة ال حدیث الآمن شریة: 
۹ - الباعث الحثيث. 
إسماعيل بن كثير ط ٣‏ مطبعة على صبيح القاهرة. 
٠‏ - بحوث في تاريخ السنة المشرفة. 
أكرم ضياء العمري ط ٣‏ - مؤسسة الرسالة بيروت 
۵٥۵‏ ھ. 
١١‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 
خمد بن أحد بن محمد بن أحمد بن رشد نشر المكتبة 
التجارية الكبرى. 
۲ - برق إسلام بجواب رسالة طلوع إسلام. 1 
محمد شرف الدين نشر المكتبة السعيدية فيض اباد. 
٤٣‏ - برهان الفرقان. 
مد فاضل سیالکوتي مطبعة ستم سیالکوت ۱۹۲۹ م. 
٤٤‏ - برهان فرقان. . 
خواجة أحمد الدين طبع على نفقة مولا بخش صاحب مصانع 
الصابون (كندن سوب). 
٥‏ - برهان الفرقان على صلاة القرآن. 
عبد الله جكرالوي مطبعة إسلامية ستم لاهور ۱۹۰۵ م. 
۹ - مجلة بلاغ الأمرتسرية. 
۷ - بلاغ الحق. 
محب الحق مطبعة عزيزي آكره الهند. 
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جلة بلاغ القرآن اللاهورية. 
إدارة بلاغ القرآن. 
مجلة البيان الامرتسرية ثم اللاهورية. 
مجلة البينات الكراتشية. 
تاريخ الأمم والملوك. 
مد بن جرير الطبري دار القلم بيروت. 
تاريخ نجد. 
الحافظ محمد 75 مطبعة جید برقی دهلي ۱۹۲١‏ م. 
تبليغ القرآن. 
غلام أحمد برويز ط ١‏ مطبعة علمي برنتنك لاهور 
۷ء 


تبويب القرآن. 

حشمت على » مطبعة إسلامية ستم لاهور. 
تحرير أصول التفسير. 

سد اعد خان: عطبعة رلور لار عو 
تحفة الأحوذي شرح الترمذي. 

عبد الرحمن بن عبد الرحم المباركفوري مطبعة الاعتاد نشر 
عبد المحسن الكتي بالمدينة المنورة. 
التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية. 

إبراهم بن ممد الباجوري مطبعة الحللي مصر 

محقیق الجهاد. 


ات غلام حسين وعبد الغفور مطبعة رفاة عام 
لاھور ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳م. 
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تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. 
جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي ط ۲ دار 
الکتب ا حدیئثة القاھرة ١٦٦۱۹م۔.‏ 


- ترجمة القرآن بأیات الفرقان: 


عبد الله جكرالوي مطبعة إسلامية ستمم لاھور ٦۱۹۰ء.‏ 
ترك افتراء تعامل. 

عبد الله جكرالوي مطبعة إسلامية ستم لاهور. 
التشریع الجنائی. 

عبد القادر عودة دار الكتاب بيروت. 
تعدد الزوجات. 

عبد الناصر العطار ط ٤‏ دار الشروق ۱۹۷۷ء. 
تعلمات قران۔ 

الحافظ محمد اس مطبعة تجلى برقى دهليى ۱۹۳۲ م. 
تفسير بيان للناس. ٰ 

الخواجة أحمد الدين مطبعة أمرتسر الهند. 
تفسير الجن والجان على ما في القرآن. 

سين اد خان مطبعة إسلامية ستم لاهور. 
تفسير القرآن. Î‏ 

سيد أحمد خان مطبعة مفيد عام اكره الحند ۱۹۰۳ء. 
تفسير القرآن بآيات الفرقان. ْ 

عبد الله جكرالوي مطبعة بنجاب سيالكوت ١899‏ رجب 
۷ . 
تفسیر القرآن الحکم المشهور بتفسير المنار. 
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تفسير القرآن العظم. 

إسماعيل بن كثير الحلي القاهرة. 
التفسير الكبير. 

فخر الدين الرازي ط ٢‏ نشر دار الكتب العلمية طهران. 
التفسير والمفسرون. 

مد حسين الذهبي ط ١‏ مطبعة توفيق عفيفي عامر 
القاهرة ۱٦۱۹ء۔‏ 
تفھم إسلام بجواب دو إسلام. 

مسعود احمد مطبعة اشرف لاهور ۷٦۱۹ء.‏ 
تقايل أريعة: 

الخطيب نوركهرجاكي مطبعة ثنائي .برقي أمرتسر الهند. 
كتاب التقدير. 

غلام اجد برويز مطبعة علمي رتك لاھور ۱۹۷۵۱ء. 
التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة . 

القاضي أبو بكر مد بن الطيب الباقلاني المطبعة 
الكاثوليكية بيروت ۱۹۱۷ء. 
تنزيه القرآن عن المطاعن. 

القاضي عبد الجبار الطبعة ال حمالیة مصر۱۳۲۹ھ. 
توجيه النظر إلى إصول الأثر. 

طاهر بن صالح الجزائري نشر المكتبة العلمية بالمدينة. 
تہذیب التھذیب . 

أحمد بن علي بن حجر ط ١‏ حيدر آباد دكن اند 
۲۵٥۵‏ ھ. 
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تيسير التحرير. 


د أن اروف بار بادا الى ۹و٣‏ ه: 


تین اهم موضوعات . 


غلام احمد برويز مطبعة علمي برنتنك لاهور. 
ثنائي ترجمة. 

انام الك الام تسری 5 ۰۴ اشاضفا دن ۴۸۸ ؛ 
الجامع لاحکام القرآن. 

محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي دار الشعب القاهرة. 
جامع بيان العام وفضله. 

يوسف بن عبد البر دار الكتب العلمية بیروت ٠۱۳۹۸‏ ه. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ط 8 الحلبي ۱۹٦۸‏ م. 
جراع في 
۱(ھ. 
کاب جا آفل اطع رع ٢‏ 

مد بن إدريس الشافعي ط ٣‏ دار المعر فة ببروت ۳ظ“ 
جماعت اسلامي كانظرية حديث. 

عحمد إسماعيل السلفي ط ١‏ مطبعة کمبرج لاهور ۱۹۷۰ء. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 

شيخ الإسلام تقي الدين احمد بن تيمية مطابع ا جد 
التجارية. 


جي -اي - برويز. 
كوثر تسنم مقالة ماجستير جامعة بنجاب لاھور ۱۹۷۲ م. 
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,اسماعيل الكلنبوي مطبعة سي خورشيد غرو ٠۳١۷‏ ه. 
حجة الله البالغة. 
الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحم الحدث دار المعرفة 
بيروت . 
ححت حديث. 
حجیت حدیث واتباع رسول. 
ناء اللہ آمرتسری ۱۹۲۹ء 
حديث رسول كاقرآني معیار. 
مولانا محمد طيب ط١‏ مطبعة وفاق ۱۹۷۷ء. 
الحديث الشريف رواية ودراية. 
الد كتور النعان عرد المتعال مطابع الأهرام القاهرة 0 م. 
إدارة بلاغ القرآن مطبعة فياض لاهور. 
الحلال والحرام في الإسلام. 
يوسف القرضاوي ط ١١‏ المكتب الإسلامي دمشق 
۸ ه. 
خاتم النبيين. 
سيد رفيع الدین مطابع إليكترك ملتان ۱۹۳١‏ م. 


- دائرة المعارف البريطانية طبعة .۰۱۹۷١‏ 
-١‏ دراسات في الحديث النبوي الشريف وتاريخ تدوينة. 


مد مصطفى أعظمي مطابع الرياض - الریاض ٦٦۱۹ء.‏ 


£0۸ 
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دائم الاإسلام وذکر ا لال وا رام والقضایا والأحكام عن أهل 
بيت رسول الله عليهم أفضل السلام. 

نعمان بن عمد المعروف بابن حيون دار المعارف القاهرة 
۳ م 
دفاع عن الحديث النبوي الشريف وتفنيد شبهات خصومه. 

نخبة من العلاء مطبعة الازمام القاهرة. 
دلائل النبوة. 

أبو نعم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ط١‏ المكتبة العربية 
حلب ۱۳۹۰ ھ. 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. 

أحمد بن الحسين البيهقي مطابع دار النصر القاهرة 
4 م 
دو إسلام. 

د. غلام جيلاني برق ط ۸ مطبعة علمي برنتنك لاھور 
۷ م. 
دوأهم مسائل قتل مرتد غلام أورلونديان. 

غلام احمد برویز ط ٢‏ یونیو ۱۹٦۹۷‏ م. 
الرد على. الجهمية: 

أبو سعيد عثان بن سعيد الدارمي طبعة ليدن باعتناء 
شروطمان ۱۹٦۰‏ م. 
الرد على الرافضة. 

مد بن خليل المقدسي مخطوط بكتىة الجامعة تحت رقم 
£0۹ . 
الرسالة. 

مد بن إدريس الشافعي ط ١‏ الحلبي ۱۹1۹ م. 
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رسالة التربيع والتدوير. 

عمرو بن الجاحظ جمع ونشر حسن السندوبي ط ١‏ المطبعة 
ال حمانية مصر ١٣٣١۱۳ھ.‏ 
رسالة التوحيد. 

الشيخ محمد عبده ط؟ مطابع المنار ١+7‏ ه. 
رسالة الفرقان بين الحق والباطل. 

تقي الدين أحمد بن ثيمية مطبعة صبیح ۱۳۸۵ھ. 
روايت إفك كانجزية. 

إدارة بلاغ القرآن مطبعة فياض لاهور. 
روايت تدوين حديث. 

رضية بيك مقاله ماجستير في العلوم الاإسلامية جامعة 
بنجاب . 


روح المعاني في تفسير القرآن العظم والسبع المثاني. 

سيد محمود الألوسي إدارة الطباعة المنيرية نشر إحياء 
التراث العر بي / بيروت . 
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. 

زین الدين الجمي تحقيق محمد كلانتر طبع جامعة النجف 


الدينية . 


3 


سالا کا 
إدارة بلاغ القرآن نشر الإدارة نفسها. 
السيد أبو الأعلى المودودي ط ٤‏ مطبعة نور عالم لاهور 
۷ م. 
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سنن ابن ماجه. 

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي ال حلبي ۷۲۳ھ 
سان أبى داود. 

کہ 77470 ا تحقيق محمد محبى الدين 
تار اکا ۱ 
سنن الترمذي (الجامع الصحيح). 

ابو عبسى. مد بن عبد التريدي ل + تحقيق. إبراهم 
عطوة عوض الحلبي ١٦۱۹ء.‏ 
سنن الدارقطني . 

علي بن عمر مطبعة دار ا حاسن القاھرة ۱۹٦٩‏ م. 
من الوارس: 

عبد اللہ بن عبد الرخن باعتناء ممد آجد. شروطان نشر 
و أا اة اة اقا هة 
النبنة الات سن افات الناهيين ورفض. الجاهلين.: 

د. رؤوف شلي ط ١‏ مطبعة السعادة القاھرة ۱۳۹۸ ھ. 
انت قبل التدون. 

د/ محمد عجاج الخطيب ط١‏ مطبعة ان مخيمر القاهرة 
٣ھ‏ ھ. 
السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. 

د. مصطفى السباعي ط ۲ المكتب الإسلامي بيروت 


1 مم 


سلم کي نام خطوط. 


51١ 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


-۹ 


-۳۰ 


۱ 


~1 


~1۳۴۴ 


1٤ 


۵-۔- 


۔-٦‎ 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


www.kitabosunnat.com 


سید اچ خان: 

مير نجات على نشر ترقي اُردو بورد دهلي . 
السيرة النبوية. 

ابن هشام ط ۲ الجلي ۱۹۵۵ م. 
شاهكار رسالت. 

غلام احمد برویز ط ۱۹۷۲/۲ء. 
شراب از رؤى قرآن. 

ادارة بلاغ القرآن» مطبعة فياض لاهور. 
شرح الأصول الخمسة. 

القاضى عبد الجبار ط ١‏ تحقيق عبد الكريم عهان نشر 
مكتبة وهبة ۰ھ 


4 


شرح البدخشي. 

مد بن الحسن البدخشي مطبعة ممد على صبيح. 
شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول. 

شهاب الدين أحد بن إدريس القرای دار الفکر ۳۹۴٢ھ‏ 
شرح العقائد النسفية. 

مسعود بن عمر طبع شركة صحافية مرو *“5اه. 
شرح العقيدة الطحاوية. 

على بن على الحنفي تحقيق أحد ممد شاكر نشر مكتبة 
الرياض الحديثة. 
شرح مقاصد الطالبين في عام أصول الدين. 

مسعود بن عمر دار الطباعة العامرة إستانبول. 
شرح منار الأنوار في الأصول. 

عبد اللطيف الشهير بابن الملك- دار الطباعة العامرة 
إستانبول. 
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شرح المواقف. 

عبد الرحمن بن احمد الإ بجی ط ١‏ مطبعة السعادة 
٥‏ ھ ؛ مطبعة جس ضصارق 7 گا ذات ا حلدات الثلاث 
ومطبعة العلوم القاهرة rav‏ ھ ذات مجلد واحد. وقد أشرت 
إلى كل منها فى موضعها. 
شرح النووي بصحیح مسم. 

يحيى بن شرف المطبعة المصرية ومكتبتها. 
شرح نبج الللاغة. 

ابن إلى الحديدء الحلي القاهرة. 
الشریعة. ٠‏ 

مد حسین الاجری مطبعة السنة ال حمدیة ۹٣۱۳ھ.‏ 
الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. 

القاضي عياض دار الكتب العلمية یروت ۱۳۹۹ھ۔. 
سی بوت 

عد بن عل و دار اللا اا عا نيول 
سیت ہیں 

مسلم بن الحجاج القشيري نشر مكتبة الجمهورية العربية 
القاهرة. 
الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية. 

أبو الحسن على الحسني الندوي ط ” مطبعة التقدم 
القاهرة . 
صلاة القرآن كا عام الرحمن. 

عمد رمضان مطبعة إسلامية ستم لاهور. 
الصلاة لله والصيام للرحمن جاء في القرآن. 

سيد رفيع الدين مطبعة إليكترك ملتان. 


1۳ 
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-٠‏ بجلة ضياء السنة. 
-١‏ طاهرة كي نام خطوط كاجموعة. 
غلام أحمد برويز مطبعة أشرف لاهور 1919017 م. 
-١‏ مجلة طلوع إسلام اللاهورية. 
-٣۳‏ ف ظلال القرآن. 
سيد قطب طلادار إحياء التراث بیروت ۱۹۷۱ م. 
٤-۔‏ ظلات إبى رية أمام أضواء السنة ال حمدیة: 
عمد عبد الرزاق حمزة المطبعة السلفية القاهرة ١1718‏ ه. 
06- عائلى قوانين. 
وا بلاغ القرآن مطبعة بنجاب لاهور. 
- العذب الفائض شرح عمدة الفارض. 
إبراهم بن عبد اللهء الحلبي ١969‏ م. 
۷- عرش الرجن. 
شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية مطبعة المنار 
القاهرة. 
۸- عصمة الأنبياء والقرآن الكريم. | 
جمد أبو النور الحديدي رسالة دكتوراه كلية أصول الدين 
مطبعة الأزهر ستنسل. 
8- عقيدة خت النبوة. 
أحمد سعد حمدان رسالة ماجستير فرع العقيدة جامعة الملك 
عبد العزيز مكة ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ھ. 
۰- العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها. 
مد بن أحد الذهبي ط 8 مطبعة العاصمة القاهرة 
۸ھ 
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غاية المرام في علم الكلام. 

سيف الدين الامدي تحقيق حسن ود القاھرة 19١‏ ه. 
الفنية لطالي طريق الحق. 

عبد القادر الجيلاني الحسني ط ٠۹۵٦/۳‏ م. 
وج الارى و 

احمد بن على بن حجر المطبعة السلفیة القاھرة ۱۳۸۰ ھ. 


فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية من عام التفسير. 
محمد بن علي الشوكاني نشر محفوظ العلي بيروت. 
فتنة انكار حديث برإيك طائرانه نظر. 
إحتشام الحق آسيا آبادي مطبعة مشهور أوفست كرانشي. 
فدئة انكار حديث كامنظر وبس منظر. 
إفتخار أحمد بلخي مطبعة ناظر برنتنك نشر مكتبة جراغ 
زاف كر التي 
الفرق بين الفرق. 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي تحقیق مد بحي الدين عبد 
الحميد مطبعة المدني القاهرة. 
فرقة أهل قرآن. 
غلام احمد برويز المطبعة العلمية لاهور. 
فريضة حج. 
إدارة بلاغ القرآن مطبعة بنجاب لاهور. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل. 
علي بن حزم الظاهري نشر مكتبة المثنى بغداد. 
الفصول المهمة في معرفة أحوال الأنمة. 
على بن حمد المشهور بابن الصباغ مطابع العدل النجف. 
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فضائح الباطنية. 

او جامد حه ارال فق صد الرجن دوق داز 
الكتب الثقافية الکویت ۔ 
الفقه الأكبر. 

الإمام أبو حنیفة النعمان بن ثابت الكوفي ط ۲ دائرة 
المعارف حيدر آباد اٰند ۱۳۷۳ھ. 
فقه السنة. 

سيد سابق المطبعة النموذجية العلمية الجديدة مصر. 
الفقه على المذاهب الأربعة. 

عبد الرحمن الجزيري ط ” دار إحياء التراث بيروت. 
فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. 

أبو حامد محمد الغزالي ط ١‏ الحلبي ۱۹٦١‏ م. 
قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية. 

مد إسماعيل إبراهم ط ١‏ دار الفکر بیروت ۱۹١۱‏ م. 
القاموس المحيط. 

مجد الدین محمد بن یعقوب ط ۲ اطخلي ۱١۹۵۳‏ م. 
قرآن سي قرآن تك. 

مد حسين عرشي ط ١‏ مطبعة نامي لاهور ۱۹۷۵ م. 
قرآن كريم كي خلاف كهري سازش. 

غلام أحمد برويز مطبعة علمي برونتنك لاهور. 


قران وحديث. 


مولانا حمد طيب نشر إدارة العلوم الشرعية كراتشي. 


قرآني فيصل . 


غلام أن برويز 35 ۳ مطبعة أشرف لاهور ۳ ھ. 
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قرآني قوانين. 

غلام أحمد برويز ط ۲ مطبعة علمي برنتنك لاهور 
۵۸ھ 
قواعد التحدیث. 

ممد جمال الدین القاسمي ط ١‏ دار الكتب العلمية بيروت 
۹ھ 
قول فيصل . 

ماهر القادري نشر المدرسة الاإسلامية لاهور ٠۹٦۰‏ م. 
الكامل في التاريخ. 

أبو الحس علي بن ان الكرم المعروف بابن الاثير ط ٢‏ دار 
الكتاب العربي بیروت ۱۹٩۹۷‏ م. 
الكثاف عن حقائق غوامض التزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل. 

جار الله ممود بن عمر الزمخشري دار المعرفة بيروت. 
كنا اللي ف رر امن 

دغه انض قن ط ١‏ تفر مكتية وهيتة القضافرة 
85 ھ. 
الكفاية في عام الرواية. 

أبو بكر أحمد بن على المعروف بالخطيب البغدادي ط ۲ 
حيدر آباد اطند ۱۳۹۰ هھ. 


كلستان حديث. 
جعفر شاہ بہلواری ط ١‏ إدارة ثقافت إسلامية لاهور. 
لب الأصول: ۱ ۱ 
زكزيا بن ته الأتضاري. الطيغة الأخيوة اشر مكتية أحد 
نبهان الحلبي القاهرة. 
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۲۳۲- لان العرب. 
این منظور ممد بن مکرم. 
٣۳‏ - لغزشین . 
البروفسور حافظ عبد الرزاق مطبعة شركت لاهور. 
1- اللمع. 
أبو نصر السراج الطوسي مطبعة دار الكتب الحديثة مصر 
151مم. 
6- لعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد. 
موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي ط ؟ المطبعة السلفية 
۷ ها.ء 
۷- المادية الديالتيكية. 
سبركن وياخوت ترججة جمد الجندي طبع دار التقدم 
موسکو۔ 
۸- مباحث فى الحديث الشريف. 
تخد بن البید علرق مالكىء تن اكا الأمدادية کا 
٥٤ھ‏ 
۹ - ا لمباحثة. 
عبد الله جكرالوي مطبعة إسلامية ستم لاهور. 
۰ - متفقه فتوى. 
أسرة مدرسة نيوتاؤن مطبعة مشهور أوفست كراتشي . 
۱ ححجوب الارث. 
الحافظ عمد أسلم مطبعة فيض عام عليكره *6١ه.‏ 
٦٦ہ-‏ تار الصحاح. 
جمد بن أبي بكر الرازي. 
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امختصر في أصول الدين. 

القاضي عبد الجبار جمع يحيى بن الحسين تحقيق خمد عمارة 
قش كات رغال الال وا 
مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأنوار الأثرية شرح 
الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية. 

مد بن علي السلوم ط ١/٦۱۳۸ھ.‏ 
مدخل الفقه الجنائي. 

أحمد فتحي سي دار الشروق جدة. 
مذكرة الأصول. 

الشيخ جمد الأمين الشنقيطي طبع دار الأصفهاني جدة. 
المرأة بين الفقه والقانون. 

الدكتور مصطفى السباعي ط ؛ المكتب الإسلامي ۱۹۷۵ م. 
التصفی من علم الأصول. 

أبو حامد محمد الغزالي ط ١‏ المطبعة الاميرية بولاق مصر 
۲ ھ. 


اللموت فى اطتد. 


أبو الحسن علي الحستى الندوي مطبعة دار الفتح دمشق. 

أجمد بن حنبل ط ٢‏ دار الفکر بیروت ۱۳۹۸ھ. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. 

أحمد بن علي الفيومي دار الكتب العلمیة بیروت ۱۳۹۸ھ. 


مطالع الأنظار على طوالع الأنوار. 
شمس الدين بن مود الأصنھانی طبع ٠‏ الشركة العلمية 
درسعادت إيران ۵ھ 
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لت 


مطالعة حديث. 
سيد مقبول أحمد ط ۳ نشر مكتبة عباس» إله آباد الهند 
۶۳۲ھ 
6- مظاهره قران. 
سيد مقبول أحمد نشر مكتبة عباس إله آباد. 
-٥‏ المعتزلة. 
زھدي جار اللہ ط ١‏ القاھرة ۱۹۷٤‏ م. 
-٦‏ معجزة القرآن دربیان میراث مسلانان. 
خواجة أحمد الدين مطبعة إسلامية ستم لاهور. 
۷- المعجم الوسيط. 
نخبة من العلاء المكتبة العلمية طهران. 
۸۶۸- 


المغنى في أبواب التوحيد والعدل. 


8- المفردات في غريب القرآن. 
الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني دار المعرفة 
روت 
۰ - 


مقالات الاملاميين واختلاف الصلین۔ 


علي بن إسماعيل الأشعري تحقيق محمد محي الدین نشر مكتبة 
النهضة 156م. 


-١‏ مقالات سرسيد. 
سيد أحمد خان جمع وترتيب محمد إسماعيل ط ١‏ مطبعة 
زرين آرت لاهور ١٦۱۹ء۔‏ 
PY -‏ 


غلام أحمد برويز ط ۴ مطبعة علمي برنتنك لاهور 
۷7م 


{V۰ 
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مقدمة ابن خلدون. 
مقدمة ندوين حديث. 


سيد سلهان ندوي. 


الملل والنحل. 
80 49 القصل.  +‏ 
المغنى بغداد. 


مجلة المنار المصرية. 
مناهل العرفان في علوم القرآن. 

مد عبد العظيم الزرقاني الحلي القاهرة. 
الكل من فلات الأمول. 

أبو حامد متمد الغزالي دار الفکرء تحقيق ممد حسين هيتو. 
منزل به منزل. 

غلام أحمد برويز ط ١‏ مطبعة أشرف لاهور ۸٦۱۹ء.‏ 
منهاج الحق. 1 

حب الحق مطبعة أخردكن حيدراباد الهند +ماه. 
منهج النقد في علوم الحديث. 

د. نور الدين عتر دار الفكر بيروت. 
من ويزدان. 

غلام أحمد برويز مطبعة أشرف لاهور. 
المواريث في الشريعة الاسلامية. 

مد علي الصابونی ط ۱۳۹۹/۲ھ. 
الموسوعة العربية المسرة. 

ية من العلاو ط ٣‏ دار القّعب وموؤسة خراتكلين 
القاھرة ۱۹۷۲ - ۱۹۷٤‏ م. 


۷1 
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موقف الإسلام من نظرية مارکس للتفسير ا مادي للتاريخ . 
احمد العوايشة رسالة ماجستير جامعة الملك مكة 9و١‏ 
14 
النبوات. 
القاهرة ١٠۱۳۸١‏ ه. 
نبوة مد ف القرآن. 
حسن ضیاء الدین عتر ط ١‏ دار النصر حلب ۱۳۹۳ھ 
النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والالهية. 
ابو علي الحسن بن سينا ط ٢‏ الحلبى ۱۹۳۸ م. 
نزهة الخواطر ويبجة المسامع والنواظر. 
بد الحي بن فخر الدين الحسني مطبعة مجلس إدارة 
المعارف العمانية حيدر آباد دكن الحند ۱۳۷۸ھ. 


- نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. 


أحمد بن علي بن حجر ط ٣‏ نشر المكتبة العلمية بالمدينة 
۵٥۵‏ . 

إدارة بلاغ القرآن مطبعة فياض لا ھور۔ 
ان في القرآن الكريم. 

. مصطفى زيد ط ١‏ دار الفكر العربي 817١١ه.‏ 
تر افدیے, 


حبيب الرحمن الأعظمى مطبعة معارف أعظم كره الهند 
۱ھ 


Y۲ 
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. نظام مصطفی‎ - ٤٤ 
إدارة بلاغ القرآن مطبعة فياض لاهور.‎ 
نکات قرآن.‎ -٥ 


الحافظ عمد اا مطبعة يونين برنتنك دهلي ۱۹۵۲ م. 
-٠‏ ناية الإقدام في علم الکلام. 
جمد بن عبد الكريم الشهر ستاني تصحيح إلفرد جيوم نشر 
مكتبة المثنى بغداد. 
۷- نپا یه السؤل في شرح منهاج الأصول. 
جمال الدین عبد الرحی بن الحسن لاوق المطبعة السلفية 
القاهرة ١‏ ٣٤۳٣٢ھ.‏ 


EY 


محکم دلائل وبراہین سے مزینء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


١ے‏ و »و 2 إلصفحة 


كلمة شکر وتقدیر 00002098 مو ویو کی یو نووا پور وو وا کو مز وا ور و ٗپ وپ ہو O.‏ 
المقدمة 99-9 الوطم فون وي ا 
الباب الأول 
تاريخ القرآنيين یم تو شو و نت تنخ فتن تمن الحا ونون ان م م أ م 
الفصل الأول: تاريخ فرقة القرآنيين 09985 2 
نشأة القرآتيين وأسبابا سس سس سن نت 
تراجم اهم دعاتهم پروی ا 1 1 1 1 1 1 اا 
۹> عید الہ رال ص7 ')ھءھ'''" 
ناته وخياته الحاثلية 272559 سی'"٠ٌَ'+‏ 
ثقا فته وحياته العلمية ا ا و یی سس ا E‏ 
صلته بالا ستعمار 0ی۶۶ 0 0 
موقف العلاء من افکارہ و وها هع ع مع موا ةودع ماع ع اوها قاع يه و عه اها اعد 2 ۳١‏ 
مر صه ووفاته ا یناو ہستیی> ۳۳ 
٢‏ - الخواجة أحد الدين ە  E‏ 
نقائة ودراسته ssn Sara Rae‏ ۳۳ 
Yo‏ 
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صلته بالسيد اخ كان و عمساست 
صلته بعبد الله جكرالوي aS‏ 
صلته بالدكتور محمد إقبال ا 
صلته بالقادياني مه و الت م ا 
نشاطه في دعوته وآثاره العلمية n‏ 
مرضه ووفاته ese res‏ 


> - الحافظ ممد أسلم 


ات وتقاط اللي e‏ 


فرق القرآانيين ن المعاصرة SRR EG‏ 
فرقة أمت مسلم أهل الذكر والقرآن ا 
فرقة أ نة 0ٰ0 


فرقة تحر يك تعمیر إنسانيت e RAS‏ 
موقف الدولة والعلاء والشعب من القرآنیین 


الفصل الثاني: الأصول التاريخية لفكر القرآنيين 


ء٦‎ 
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00000000000 معنی السنة لغة واصطلاحا رصم‎ )١ 
E موق اة ين اله ہس مو مس شش‎ 
0000 9 موقف الخوارج من السنة‎ )* 
AN ees السنة عند المعتزلة ماس اسیو كفي سنا أ ابسن ةا مل‎ )٤ 
 . 0 آقل ار آن الاق مج ا‎ تر١‎ 
إنكار السنة في شبه القارة الهندية ہس سمش سس تت8‎ )1 
شوفقه الیید آجد خان من البنة تا‎ | 
7 نما مہ‎ a ب) موقف جراغ على من السنة ا‎ 
E aaa حركة إنكار السنة في الناطقين بالضاد‎ )۷ 
۹ے اثر التطریب یق اتکار الینة ۶۶۰۰ ی۰یگی۹کیی۹یییٌُ۰+,‎ 
1٦۹ ؟ - الأدباء الداعون إلى التشكيك في مسلات الدين سس‎ 
0 يد فى الرسالة سم‎ 1 
0 ب - في القرآن‎ 
NOR 5۶- ج - في تناقض الكتب الدينية‎ 


د - في السخرية بالخالق مس مار نو مم ماس يي VES‏ 
ه - في الطجرة VEY aoa‏ 


و - في محمد یه ثائر اشتراکي حسما ف VET eae‏ 
ز - فی ال ھاد EE seme SERS‏ 
* - موقف المسلمين حكومة وشعبا من هؤلاء المشككة ا ٢١۹)‏ 
ع - إنكار السنة الكلي.. جممنلمسھمتھتھھفسٹ شرحھبہ ۲٦۴۴‏ 
| - الطبيب محمد توفيق صدقي .. د م ۹۵۸۳ 
ب - مود أبورية VTE, ees aS‏ 
ج - الطبيب أبو شادي أحمد زكي VA ssa‏ 
د - الدكتور إسماعيل أدهم E O‏ 
ھ - محمد ابو زيد الدمنهوري VAY eR‏ 
VY‏ 
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أفراد لم يستقلوا بتأليف في إنكار السنة كلها ےت 
| - الحامي اهمد أفندي صفوت N SAR‏ 
ب - حسين عامر KA‏ عا ع يد يذ عع عمد ع ع وا بطع عع وا عد يه اع ره به ا و و و و و او وو ا کو 
3 - زينب أحمد E RS CSAS SS‏ 
د - الصحافة المسيحية 7ص 00 


0 - موقف المسلمين من منكري السنة كلها 
٦‏ - إتكار السنة الجزق وأبرز منكرية 


أ البين تحن رشبت رضا 0000س 
١/موقفه‏ من بعض رواة السنة EAS‏ 
؟/موقفه من أصح كتاب بعد كتاب الله (صحيح 
البخاري) وسسصش ل ل 

جا اس تحت 

ج - العقيد معمر القذاق اود لوا سنو مالو اا حم او ا 

د - علد الله عنان ا ب له لو وو ماو ا وه ام ديه 


الیاب الثاني 
آراء القرآنيين والرد عليها 
القضل. الأول شات الق اد .حول البينة والرد 


عليها ا ل له 
الشبهة الأولى: « حسينا كتاب الله 6 امو یوار مو6 


100 
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الشبهة الثانية « السنة ليست وحيا من الله » سه 
الشبهة الثالثة «القضاء بوفق السنة يؤدي إلى الاشراك فى 

الج » وجوم ام مس جس سیب TE‏ 
الشبهة الرابعة « لم تكن السنة شرعا في عهد النبوة » بی ۴۴۴۶ 
الشبهة الخامسة « تكيف الحديث بظروف من شاهد 

الرسول مكنم KRESS‏ الور ألو مهاو و FS‏ 
الشبهة. السادية ددخول النقد. علالتة سندا وعتنا أفقدها 


الشرهة السابعة « السنة تزرع الفرقة بين المسلمين » FEA aa‏ 
الشبهة الثامنة «عدم يقينية نسبة السنة الى الرسول 

عليه الصلاة والسلام لأسباب و 
آ ا نتوين ال مم خعت: الداكوة البقرية وا خوط 
المنافقين بالمؤمنين مع استحالة الكشف عن صادق الرواة من 
كاذيهم متا يدف حا E AAS RS‏ 
ب - رويت السنة بالمعنى ولم يتكفل الله بحفظها فدخلها 

كثير من الاحاديث الموضوعة مح ترص سقفي مزع قا مساك ناف حم os‏ 
ج - السنة أخبار آحاد تحتل الصدق والكذب ومعبار 
الحدثين لفحصها ظني غير مجد» ولم تود اوا الشهادة .... ٢٢٥٢‏ 
الفصل الثانى: منهج القرآنیین ف تفسير القرآن عرضا 

ومناقشة ماخ دو موسق لمعه برع الم ص وام 1 اورم لق ا أو لو وو OY‏ 
أصول تفسير القرآن عند القر آنیین ب 0 
الأصل الأول حسبنا كتاب الله لكفايته لتنظم الحياة 

الاإسلامية 10 1 1 0 


محكم دلائل وبرابين سس مزينء متنوع ومنفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 


www.kitabosunnat.com 


الأصل الشاني: الاعتاد الكلي على اللغفة العربية 
في تفسير القرآن . ہے سس سس 
تفسيرهم للصلاة والطواف O‏ 
الأصل الثالثث: التأويل فى بعض آيات القرآن e‏ 
e i pk‏ ےت 
نظلرية نظام القرآن الاقتصادی «اشتراكية الأموال» E‏ 
الفصل الثالث: آراء القرآنیین الاعتقادية عرضا 

فا ےس ہہ سیٰممہج سس E‏ 
موقفهم من الشرك SEN SSS‏ 
موقفهم من العرش والاستواء عليه ORS‏ ای RS‏ 
موقفهم من خرق العادة على يد محمد عليه الصلاة 

السلا E oy‏ 
موقفهم من خرق العادة على يد أفراد الامة sese‏ 
موقفهم من خرق العادة قبل عهد النبوة مسا ge‏ 
موقفهم من عصمة النی گل في تبليغ الرسالة 5 لو" 


موقفهم من الحياة البرزخية عو عنس نف هتشع SRO SARS‏ 


موقفهم من الجنة والنار 0 ,-+ + هک " ۷ 
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الفصل الرابع: آراء القرآنيين التشريعية عرضا 


اة ےس شس 
موقفهم من الصلاة لے سس 
رأي طائفة عبد الله مس سس سح سس 
E 9 ۳‏ 
رأي طائفة السيد رفيع الدين سس 


رای طائفة الل SESS‏ 
موقفهم من الزكاة RS RNS‏ 


رأي عبد الله وأصحاب بلاغ القرآن 
رأي الخواجة أحمد الدين وأتباعه سے 
زایا رو 1200 
موقفهم من الصيام  --70‏ 
قولهم في الحدود الشرعية یڈ a‏ 
حد الزنا E O a‏ 


حد الخمر EERE SEREN Sb‏ اھر یھی 


جد ال ا O‏ 
حد الردة ا 0 


توريث ذوي الارحام و و اع عا الفط و ب وج و مرو را 


توريث فرع الميت غير المباشر Ss‏ 
قواعد الححب aa EES AES es‏ 


نے لود ارم ماله له 
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اڈ اسر را سس سد 
الوصة عرد الوفاة وتوريث الحفيد 0ص - " 


elen SASS الخاتمة وم‎ 


ثبت المراجع E ERS ESEREKE TKR aS TE‏ ادك وو کو لو 
فهرس محتويات الكتاب ە؛, ہہ 


LAY 
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